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هذه صفحات مفعمة يالحياة لأحوال مصر الاجتماعية 
والتلاسافدة والاقتصمادية يل والسياسية فى متتصف القفرن 
التاسع عشى ١يزيد‏ من قيمتهسا أن كاايها ليس يشخص 
عادي » وائما رحالة عاام طيفت شهرته الآفاق هو الأبرائدى 
رتشارد بيرتون » وسنتناول جهوده بايجان فى ثنايا هذه 
المقدمة + 


لقد قام ددرثون برحلته مص فى غضون سنة ١4457‏ أى فى 
أواض عهد عباس ياشا الأول ( 1864 بس 1805 ) ولا يخذى 
أن مصي كانت دومنذ تمر بمرحلة انتثقال خطيرة فقد فرضت 
الدول الأوردية على محمد على ( 1858-1409 ) القاء 
سياسة الادتكار » وكان لهذا اثيره على اقتصضاد مص , 
و ساشر مظاهر المدياة الاجثماعية فيها ٠‏ ودثى يكون 
لامعلومات المبثوئة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا يد أن 
قدم للقارىء جاندا مذها فى سياقه الثاريخى * 


الاحتكار : وهو ببساطة يعنى ‏ من بين مسا يعنى ‏ التوجيه 
الافتصادى للدولة من حيث العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات» 
وتوجيه الصناعة والزراعة بما يخدم هذه السياسة » وقد تحالفت الدول 


/ا 


الأرربية ‏ كما هى معروف ‏ مع الدولة العثمانية لاحباط سياسة محمد 
على فى هذا المجال 2 ورقفع القيود عن الواردات الأوربية بخص , واضعاف. 
جيش محمد على ؛. عدته فى التوسع ومحور سبسياسته التعليمبية 
والاقتصادية » فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة 181 لالغاء الاحتكار التجارى, 
فى مص »2 ويد تنفيذك هذه المعاهدة 2١855‏ وما رفضها محمبكد على 
فرضتها دول أوروبا فى تسوية لندن 184٠‏ » وبدات الماتجات الأوربية 
تغزى ممى ٠‏ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة ؛ ولكن بيرتون يذكر لنا 
أن المسئولين فى مصى كانوا فى بعض المجالات يتحايلون ضد سياسة الغاء 
الاحتكار هذه ومن ذلك ابتداع نظام ( الدون ) فى النقل البحرى مما يعطى 
صاحب السفينة حق فرض الأجرة التى يريدها على المسافرين أى البضائع 
المنقولة 0 لأن هذا النظام يعطية وحده الحق فى أن يكون فى المينام 0 
ولا يجون لأى سفيئة أخرى أن تشحن بضائع أى ددس فاع لاركاب بااركوب 
الا بعد أن يفادس هى الميناء لياتى دور سفينة أخرى تتحكم هى الأخرى 
( أى تحتكر ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ٠‏ وكان عدد كبير من 
آسرة محمد على وحاشيته من ملاك السفن ٠‏ ( معلومة جديدة تهم المهتمين 
بتاريخ الاحتكار ) ٠‏ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتكار التوسع 
فى ملكية الأرض الزراعية ( ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء » وى ( حقه ) فى الا يضرب ٠‏ لكن بيرتون لاحظ 
أن الفلاح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن « الخميرة القديمة » . على 
حد تعبيسر بيرتون - كانت لاتزال كامنة قى اللاشعون ٠‏ وفى معحرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقيق فى مصى والشرق 
يعيش حياة أفضل كثيرا من حياة الفلاح المصرى ( الحر ) ٠‏ 

الرقيق : أكثر محمد على من استقدام الرقيق واستعان بهم فى أمور 
شتى من بينها المجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن الرقيق قد هنع رسميا 
بعد ذلك الا أن بيرتون يحدثئنا عن تجار رقيق قى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ٠‏ والطريف أن بيرتون يقول 
أن أوروبا تضخم هذا الموضوع فالرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة , 
لأن الشريعة الاسلامية تحث على ذلك ؛ ولأن مالك الرقيق اكش ما يكون 
حرصا عليه لأنه يعتبره ملكا له » ويقارن بين حال الرقيق وحال الفلاح 
المصرى يما ذكرناه آنفا ٠‏ 


/ 


الثجنيد : يذك بيرتون 'أنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
المقاهى سارعت الشرطة فغلقت الأبواب وقبضت عنوة على القادرين بدنيا » 
فقد عاصى بيرتون اثناء زيارته لمصر نشوب الحرب التركية الروسية 
1805-1860 ) ودخول مصر فيها الى جانب تركيا حلبعا » فكان اتساع, 
حركة التجنيد ضروريا ” 


ولاحظ بيرتكون أن الشعب المصرى تنادى بحركة «١‏ الجهاد » ضد. 


القضاء : يقول بيرتون انه فى مصى والشرق يفضل كثيرون استخدام 
« السكين والنبوت » للحصول على حقوقهم للبطء الشسديد فى اجراءات 
التقاضى ٠‏ وكثرة حيله ومساربه ٠‏ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بيرتون فى رحلته عن القضاء فى مص فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سنة 1845 أنشا محمد على هيئة قضسائية عرفت « بجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كيار الموظفين ؛ كما أنشسا « مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجاريةا للفض النزاع بين المصريين والأجانب » وبين اللصريين. 
بعضهم وبعضهم الآخر ٠‏ وكان قى مجلس التجارة هذا أعضاء من 
الاجانب ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى مجال الأحوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنازعات المدنية 
والتجارية * ويعد الغساء سياسة الاحتكار تدفق الأجانب على مصصس »2 ولسسم. 
يكن محمد على يسمح الا ياستقدام الخبراء فى مجالات يعينها * وقد 
استند هؤلاء الوافدون على الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من 
الضرائب وتمنحهم الحق فى أن يحاكموا امام قنصليات بلادهم » واعتبر. 
بيرتون هذا تجاوز! للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولا كان بيرتون فى مصر ( بعد الغاء سياسة الاحتكار ) كان عدد 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


القفا هتهوع1 : يقول بيسرتون ان المصرى اذا تعسامل مع 
« القواس » أى ضايط الشرطة , أى دخل مركن الشرطة لأنى اضر كان قلايد 
أن يعطيه المسثول « قفا 20ه؟1ا »أى يضريه على قفاه حتى قبل أن تثبت 
عليه التهمة « انك تمر مع المتهمين الآخرين لياخن كل منهم ١‏ قفا » فاذا جاء 
دورك أخذت مثل الذى أخذوا » و «١‏ القفا » خاص بالمصرى دون سواه ,2 
فاذا كنت اجنبيا تحرزوا فى اعطائك ٠‏ القفا » وأحالوك الى قنصساية 
يلادك ٠‏ 1 


وربما كان ما ذكره بيرتون عن « القفا » فى آكثر من فصل من فصول 
رحلته هى السبب فى حساسية المصريين المعاصرين الشديدة من لمس ( مجرد 
لس ) منطقة « القفأ » هذه ٠‏ فلمس القفا فى السودان مثلا محية ودعابة , 
.والضرب عليه مثل الضرب فى أى موضع آخسن ٠‏ 


ويحدثنا بيرتون باسهاب عن الضرب بالفلكة أى ( الفلقة ) وكيف 
انها من الأمور العتادة كأاحد اساليب العقاب » ويبدى أن ذلك قد اسدمنر 
الى وقت متاض فاستاذ الجيل احمد لطفى السيد يحدثنا فى « قصسة 
حياض. و الشن صديك اف البيئة الصرية الدزمة العكاي وستسلة الواجية ) 
أنه حتئ' العمد كادو| يسربون بالمفلقة اذا واخن فلاجوهم هن الدقم *.واذا 
كان العمد يضربون بالفلكة فباى شىء يضربون فلاحيهم !! 


التصاب 0 


كانت المصريات فى عهسد محمد على محجيسات ( نساء المدن 
على الأقل ) وفى أواخر عهد محمد على ( بعد الغساء سياسة الاحتكار ) 
.تدفق الأجانئب على مصىر وزاد عددهم تدريجيا » ومع هذا كانت كل الذنسوة 
تحجيات حتى فيد عبان الال جنا فى ذلك خين العلطات الدزجة أن بيرتون 
يذكر بامتئان كبير أن آحد السوريين المسيحيين فى مصر سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته بغير خمار » ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا - رغم الحجاب ب 
عن مظاهن الفساد خاصة فى الأعياد ويقول : « ويلاحظ المسافر فى المشرق 
بعجب ب وجود بعض المسيدات ليس لهن من العفة نصيب سوى البرقع » 
ومعتى هذا أن الحجاب وجدهة لم يمشع ممارسة الرذيلة كما أثة ليس 
ليسلا عليها 0 


اليرم : بضم الباء وفتح الراء هى الشخص الذى تحدسول للاسسلام 
طمعا فى مكسب هالمى أو للقيام بالتجسس ٠‏ فبعد الغاء سياسة الاحتكار 
وتدفق الأجانئب على مصر » ادعى عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج الحياة الاجتماعية لأهل البلاد » يقول لنا بيرتون انه أراد أن يزور 
.مصس والحجان باعتياره مسلما أصيلا بالمولد » لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 
وك انضرف معدي هذه الكلية الاق لمان كتيرة مسكتلفة كن مما ذكر 
انا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 
الفرق بين علماء الازهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 
.محمد على ميع الزعامات الشعبية وايعاد عمس مكرم » أن يتضاءل دور 
الأزدر » ومحضدت فتثرة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره ‏ وهذا الظرف 


١ 


«التاريخى يفسر لنا الأحوال المتدهورة لللأزهر من حيث الامكانات المادية 
والآقار المعنوية عندما زاره بيرتون فوجد مكتباته خاوية ورجاله بؤساء 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من الطبيعى ايضا بعد تدهور احوال الأزهر - 
الذى قاد رجاله المقاومة ضد .الحملة الفرنسية ٠‏ وقاد رجاله حركة تولية 
محمد على أمر مصى رغم إرادة السلطان ‏ أن تظهر جماعات أى منظمات 
,أخرى لتسد الفراغ الدينى والعلمى ؛ فحل خريجى المدارس الجديدة 
رونا عضاع امبعثات 535 الى حك هات محل علماء الأزهر 3 وان لم يكن لهم 
القاعدة الشعبية العريضة التى كانت معلماء الأزهر ( الزعامات الشعبية غ» 
كما ازدهرت الطرق الصوفية واساليب الدروشة لتملا الفراغ وحسازت 
شعبية كبيرة أكشر من ذى قبل ٠‏ 

ورحااتنا بيرتون يصذق لهذا تصؤيقا شديدا قائلا انه لا خطير 
.من هؤلاء فى مقاومة أى غزو أوروبى مرتقب لصر * وقد اندمج بيرتون 
عندما كان فى الاسكندرية فى سئلك الدروشة والطرق المصوفية » ويبدى أن 
.حظه كان عاثرا اذ وقع على جماعة منهم كانت عوراتهم ظاهرة ويتصرفون 
يفحش حتى انه قال ان المرء اذا بقى معهم سيجد نفسه ٠‏ فوق الوتد 
.أي تحت العصا » ٠‏ والمعئى واضح ٠‏ 

البقشيش : يقول : انها أسوا كلمة سمعتها عندما قدمث لمصى , 
.ولخ كلمة سيئة سمعتها عند مغادرة مصر , ولكئه فوجىء بها فى المجان 
أيضا فزاد كمده ٠‏ 


اكوظف امشرقى : فى هذه الفترة وجد ديرةون أن الموظف فى مصر 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه الا بالتهديد أق الرشوة أو الالماح الشديد 
يكثرة التردد عليه مصدويا بالمعارف والأصدقاء 0 
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ليس من هدفنا فى هذه المقدمة تقديم عرض لكل ما ورد بها + لكنذى 
كما ذكرت آنفا أردث ربل بعض ما ذكره بيرتون بالظروف التاريخية حثى 
يمكن فهمه وتذوقه ٠‏ وحقيقة الأس أننا أشرنا مجرد اشسارات لبعض 
ما أورده بيرتون وهى كثير غاية الكثرة » عميق غاية العمق سسسواء 
اتفقت معه أم لا ٠‏ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الايرلندى المخلط سنة 
وتذكر الموسوعة البريطانية أنه من اصول انجليزية وايرلندية وربما 


1١١ 


فرنسية . وهى اول اوروبى يكتشف بحيرة تنجانيقا » وقد نشر 57 مجلدا 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها كلاثين, 
كتابا بما فيها النص الأصلى لألف ليلة وليلة ٠‏ اتقن ١5‏ لفة وأربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
بالاضافة لباقة من اللغات الشرقية ٠‏ التحق بجامعة اكسفورد وتركها سنة. 
45 ليعمل ضايطا بالجيش البريطانى فى الهند أثناء خوضه اللحرب. 
ضد السند ( باكستان الآن ) ٠١‏ زان مصى وهى فى طريقه للحجان سنة 
وق 1404 ازأن قور وخطظ.عغ: كلاكة باط بما فيهم المكتكت: 
الشهير سبيك «اءم8 لكشف منابع الثيل بالتوغل فى شرق افريقيا . 
وتوغل ممع سبيك بالمفعل فى شرق افريقيا ١808 . ١4851‏ ووصلا ليحيرةق 
تنجائيقا » واندفع سبيك منقفردا ليكشف بحيرة فكتوريا كمذبع داثم للذيل , 
مما احنق بيرتون ٠‏ وفى ١81١‏ ذهب بيرتون للولايات المتحدة » وقام 
بعد ذلك برحلات قصيرة متتايعة الى غرب افريقيا » وكتب عنها خمسةا كذب 
لاقت رواها واهتمانا لدت ملناة الالثرويولوجيا :هذا ما يمكن كبيلة 
فى هذه المعجالة عن هذا الرحامة العظيم الذى تقدم رحلته لمصس فى هذا 
الجزء ونقدم بقية رهلته للكة المكزمة والمدينة المتورة فى الجزءين كلثاتى 
والثالث ' ابقى بعد ذلك شك فى أهميتها ؟ وقد أوتى بيرتون أسلوبا شيقا 
لا يخلو من روح الدعاية » كما أن له براعة فى السرد ذى الطايع 
الروائى * 
2 


والعجيب أن بيرتون يسخر من تقليد بعض الذظم الغربية » ويعتير 
أن هذا لا جدوى منه ؛ وأن الأفضل والأنجح هى استيحاء نظم من تراث 
الشرق لا باس من تاأثرها بحضارة الغرب » أما استيراد نظم غربية لمشعوب. 
شرقية فهى آر مضحك ؛ أذلك فهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح يأصدار مجموعة قوائين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هى ( خط 
كلخانة ) أن يؤتى نتيجة مثمرة ٠‏ فالشرق يحتاج للمحكومة متمدينة قاسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا بقبضة محمد على القوية على الحجان وكيف انها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وفرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى المقابل من الدولة العثمانية التى كانت تستنئزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب أى ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوى ٠‏ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق ( ومصى شرق » 
لكن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها وينادون بها ٠‏ 


1١5 


وهنا مذحة طلى يكين افا اككن المدييع عن افراسة الدماة 4 ان علم 
الفراضة يمعدى الذكر حل اخلاق شخمن ها يتامل خاديعة :( منفية وإسلاقية 
٠‏ اللخ ) أي تامل تركيبه البدنى » وهى نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشي ؛ ولم يعد لها انصار كثيرون الآن » ولا يميسل لها علمساء الذفس 
المحسدتكون ٠‏ 

كما يؤخذ على بيرتون كراهيته الشديدة للهنود » فقد انتقد أخلاقهم 
انثقادا مريرا » ولا ندرى ماذ! يريد بيرتون من الهنود غير كراهيتهم 
للانجلين الذين يستعمرون يلادهم ٠‏ 


اينات 
لغة الرحلة : 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب الرتقى كثير التلافيف 
طويل الجمل ؛ كما أغرق فى استعمالى اللصياغات البلاغية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأوروبية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقية » مما 
يرهق قارثه » ومترجمه من باب اولى ٠‏ وسيجد القارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعليقهساتى 
غا ينين عد اجيف والمناناة وامتعة معا. الك لقنتها' ميد 
ترجمة هذا النص المهم الذى نقدم للقارىم العربى ترجمت» 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل جزء من أجزائه 
مقدمة أى دراسة مستقلة , ان تعرض ديرتون فى الجزء الأول 
لص غالبا » وتعرض فى الجزء الثاتى للمدينة المثورة غاليا , 
وتعرض فى الجزء الثامث لكة المكرمة ٠‏ بالاضافة لاستطرادات 
مفيدة وشيقة فى كل الأحوال ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 

د١٠‏ عبد الرحمن عيد الك الشيخ 


١ 


الفصل الأول 


الى الاسكندرية 


الجمعية الجغرافية ال ملكية اللبريطانية ‏ الهدف الأساسى للرحلة 
عن الريع الخالى ‏ الفروق الفسيولوجية مين سكان شبه جزيرة 
العرب ‏ بقايا الوثئيين فى شبه الجزيرة العربية فى القرن ١5‏ 
الخروج من لندن ‏ سفينة امبنفال ‏ مقارنة بين الرجل الشرفى 
والرجل الغربى ‏ كيف يشرب الهندى المسلم الماء ؟ ب راس الطين ‏ 
الكيف والمزاج عند الشرقيين ‏ شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية ‏ ممارسة الطب . الطرق الصوفية ٠‏ 


عرضت خدماتى على الجمعية الجغراقية الملكية بلندن فى خريفه 
سنة 14809 , عن طريق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
طانمد13 2 قاصدا أن ازيل عن الكشوف الحديثة تلك الوصمة التى 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بيضاء ( لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا ؛ لا زلنا نشير لها بالمناطق الشرقية والوسطى هن شيه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرفتى السسسيد فريدريك ى ٠‏ مرش سون ‏ وهولطءطنا14 
والكولرئيل ب٠‏ يورك عاتملا والدكتون شى 89# المفوضون عن 
هذه الجمعية الموقرة م بحماسهم المعتاد للكشوف واستعدادهم لشد ازر 
المكتشفين بأن ايدوا بحرارة ب فى لقاء شخصى مع رئيس مجاس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية المنحلة ‏ طلبى للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى مهمة خاصة أغاس فيها الهند الى 
مسقط ٠‏ الا أنهم لم يكونوا قادرين على اقناع الراحل جيمس هوج 11088 
رفس فعلس الدزاء آنف الذكن+م الذى ركس التميدرق "علي الطلب لاذه 
الغابرة » وتذرع بان رحلتى المقترحمة فى الفاية من الخطورة ٠١‏ 
وعلى اية حال ؛ فقد سمح لى ‏ كتعويض عن .خيبة الأمل التى حاقت بى ‏ 
باجازة للدة عام لمتابعة دراساتى العربية فى بلاد يتيسر لى فيها تعلمها على 


نآ 


ولم يبق الا أن اثبت ‏ بالتجرية العملية ب ان ما كان محفوفا 
ببالمخاطس بالنسبة لغيرى من الرحالة » آمن بالنسبة لى ٠‏ فوجدت أن زيارة 
للحجان هى بمثاية' محك تجريبي » فالحجان هى اكثر مناطق شبه الجزيرة 
العربية صعوبة وخطورة فى آن واحد ؛ بالنسبة لاثوروبيين الذين يمكنهم 
دخولها ٠‏ لقد كنت أنوى . يعد أن حصلت على الأجاذزة التي خصصدت لبى 

ب أن اذهب الى مسقط , كنقطة نداية أفضلها 0 لأوطن نفسى فيهسا 
بهدوء وثقة على ايان الصعارى +« الا اتنى. الآن أو ان اندا يؤزيارة 
الأماكن المقدسة للمسلمين أى يلاد الحرمين ( الشريفين ) التى يدافع عنها 
المسلمون بحمية ويمنعون غير المسلمين من دخولها » وانى متعجل لهسذه 
:الزيارة وفى عن الصيف يعد أن أدث اقامتى لأربع سنين فى اورويا الى 
.ثلفلت كثينى من معارفى عن الشرق من ذاكرتى ٠‏ وبعد أن مررت بمحنة 
محصس 6م1283 02 00681 (كانت مصر بالنسبة لى عذابا ) فهى يلد تتكس 
القترطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان ٠ )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فلأن الجمعية الجفزائية الملكية قد زودثنى ب يسبشاءب 
ا يقي إلى المش". ولأللى سامت و التقدم 6و٠‏ المصيانة » في اورزيا 
ولنهمى لأن أرى بعينى ما قنع الآخرون بسماعه يآذائهم » وهى الحياة 
الداخلية ( الحقيقية:) للمسلمين فى بلادهم الأصلية (؟) : ولرغيتى العارمة 
في أن اتن الخطى :لوذه البقا ع الغامضة التى لم يكم زكالة مجاز () ( ف 
اجازة ) حتى الآن بوصفها وقياسها ورسمها وتصويرها ؛ فقد عزمت على 
'تقمص شخصيتى القديمة كدرويش فارسى ؛ وأن أحاول ٠‏ 


لقد كان الهدف الأول 'الذى راودنى هى عبون الجائب غين المصسروف 
من شبه الجزيرة العربية فى خط مباشر من المدينة ( المثورة ) الى مسقط , 
أى أن أعبرها قطريا بميل من مكة ( المكرمة ) الى المكلا: 2618118 على 
ساحل المحيط الهندى ٠١‏ أى نحس عائد تنفيذ خططى ؟! سيكتشف القسارىم 
ذلك بين ثنايا هذين الجزءين ٠‏ أما أهدافي الثانوية فكانت متعددة ٠‏ فقد 


)١(‏ يتحدث بيرتونعن الشرطة لمى النصف الثانى من القرن التاسع عشنس ,2 ود 
خدمة الشعب ) ٠‏ (الترجم) ٠‏ 

(1) فى الاصل : يلادهم احفيقية عرلوه: ونشلئا ما أوردناه فى المتن لقربه من 
العنى القصود ٠‏ (المترجم * | 

0( بيرتون شفوف بالمباهاة فليس هي اول من زادب الحجان 2 فقد زارها قبله فارتيما ‏ ' 
.وجوزيف بتس وعلى بك العباسى وبوركيارت (1811-1814) بصرف النش. عن الاجازة ٠‏ 


( الترجم ) 


1 


كنت راغبا فى اكتشاف امكانية افتتاح أى سوق للخيول بين وسط شبيه 
الجزيرة العربية والهند ٠‏ فقد كان ثمة استياء عام يعن المستؤنى المتدنى 
للاقراس سوام أفراس السياق أى افراس الاستيلاده ٠١‏ 2 
كما كان من 1هدافى جمع معلومات عن الربع الخالى لندزجها فى 

خرائطنا » وكذلك البحث فى هيدروجرافية الحجان ( علم مصسادن المياه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الأمطسالر » والمتنصدرات 
الشديدة فى المنطقة , ومعرفة ما اذا كانت هناك سيول دائمة ةأم لاء وأخديرا 
محاولة التيقن ‏ بالملاحظة الفعلية ‏ من نظرية الكولونيل ى ٠‏ سيكم 

لماز والتى مؤداها انه اذا كان ما يتداوله الناس جيلاً يعد 
جيل صحيحا ‏ فلابد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة بين سكان 
شبه الجزيرة العربية المترامية الأطراف , مما يحفزنا لاتثبت من القضية 
التى نهتم بها عن الاصول العامة للعرب رقع امااقييا يتلق والكيسول 
فائلى مقتنع انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة 
العربية + وليسن. عن شوم يمكدثا عملة ‏ فئ :هذا الصدذات فى المتساخل 
الغربى حيث الخيول ‏ رغم أصالتها . مجرد كائنات غير صالحة للاستيلاد 
وأسعارها مرتبكة ولا يتيسر الحصول عليها الا مصادفة (0) ٠‏ وقد سمعت 
عن منطقة الربع الخالمى يما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد أنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة » وأنها تعج باعداد كبيرة من السكان نصف الجوعى , 
وتسود فيها الوديان والأخاديد والوهاد ( أى المسيلات وهى وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الاتحدار  )‏ وهى فى مجملها خصبة على نحو ما بفمل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين ٠‏ ونخلص من هذا الى أن منطقة 
الربع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالة المغامرين ٠‏ واكثر من هذا 
فائنى مقتئع أن شبه الجزيرة العربيف التى تسود فيها الملصارى المائية 
الصسغيرة المنحدرة من التسلال ‏ على عكس ما ذكره الجغرافيون متسذ 


5( فى الأصل ‏ #زللتتة1 طهئره 16 وقد آثرنا ها اوردناه فى المتن حتى 
لا يختلط المعنى ٠‏ (المترجم) ٠‏ , 

(5) حظلى موضوع الخيول العربيّة بافتنام بالغ من كل الرخالة الاجانب منذ 
مطلع التاريخ » غفارتيما خصص جانبا من رحلته ( )15١‏ لمتابعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , أما بلى الذى زان شبه الجزيرة العربية غى سنة 18+69 , فقد افرد ملحقا كاملا 

عن الخيل بالاضيافة لاشاراته المختلفة لها عن ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم ان الإهتمام 
بالخيل يقل لدي رحالة القرن الحشرين لتضاؤل قيدتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
اللاخظ أن مشاهير الجواسيس الدين كشف امرهُم فى القرن العشرين فى منطقتئا كانوا 
يدون ( 'هواية ) تربية الخيول وذلك ليجدوا جانبا مشتركا أو أرضية مشتركة بيذهم 
وبين العرب الذين لا يزالون : يحبرن ؛ الخيول والصقون ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


رسيلة برتون ا ل/؟ 


بطئليمورس (5) حتى جومارد 8251ظيوول )2 اليس بها سيل () ( مجرى 
مادى ) دائّم واحد يستحق أن نطلق عليه نهرا ٠‏ كما أن الشسسواهد الى 
ساقها لى أهل البلاد تدفعنى الى الظن أن شبه جزيرة العرب تتحجدن حس.وب 
الجنوب (58) وليس العكس . وأنا فى ظنى هذا متذق مع فالن 88|115ا 
ومخالف لريتر 1 وآخرين ٠‏ وآخيرا فقد وجدت الدليل السذى 
يجعلذا نعتقد بيوجود ثلاثة آأجناس محددة فى شبه الجزيرة العربية : 

١‏ اهل البلاد الأصليون ؛ ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل ؤائا8 
وغيرهم من الهثود الأصليين ‏ ويقطنون فى الصحارى الشرقية والجنربية 
الشرقية 00 للمحيط ٠‏ 

السوريون أو العراقيون القدماء ( أهل ميزويوتاميا ) السذيق 
0 شم :«<روطة وجوكتان 101803 خصائصهم الأساسية . وقد 
ازاح هؤلاء السوريون أى العراقيون آأهل البلاد الأصليين من اماكنهم 
الأثيرة » ولا يزأل هؤلاء المغزاة ( الفاتحون ) يستمتعون بها استولو| هلدب 
متمثشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم (4) ٠‏ 

م العشائر الشامية السورية المخلطة وئحن نمثلها بذرية اسماعيل 
( عليه السلام ) وذرية ابنه نبيوغث 271808804 وذرية 2م1200 ( عيص 
19 ابن اسحق ع19888) ) الذين سدكئوا ‏ ولا زالوا س 

جزيرة سسيناء 


وفى معظم الأماكن » بل وحتى فى قلب مكة المكرمة ذاتها , تقابلت 


(1) بطليموس عالم فلك وجغرافيا سطع جنمه فى الاسكندرية 111١١١م‏ , ولا علاقة 

لبطليموس هذا بالبطالمة أي البطالسة الذى حكدوا عمس فى الفترة 7797 بل .م ق'م 
( المترجم ) ٠‏ 

(7) يطلق آهل الجزيرة العربية الآن لفظ « سيل » أي « المسيل » على المجرىى المانئى 
سوام أكان عامر| بالماء بعد هطول المطن أي بعد أن يجفف ٠‏ فالمجرى ( هجرد الملجرى ) 
هى سيل أي مسيل ؛ أما عملية هطول الأمطارن وتهولها الى سيل أى مسيلات فيطلق عليها 
نفس الألفاظ .. ويتم التفريق بين المعاني المقصسودة بالسياق ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 

)0( أمببح معلوها الآن أن شبه الجزيرة العربية ... بشكل عام ب اتتحدن نهل 
الشرق والشمال القواي وأصبحت هذه معلومة مؤكدة يدرسها طلاب الجفرافها فى 
المدارس ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

(9) عا يذكره بيرتون هنا مسائل” اتثبت تاريفيا ؛ وائما لا تتعدى كرنها 
تر.جيحات ٠‏ ائمأ الثابت أن شبيه الجزيرة العربية يعلد 0 وحتى قيله كانت مركز 


١م‎ 


وجودهم أصلا ؛ فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين )٠١(‏ . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى أصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


لقد توصلت الى هذه المقولة أثناء تجوالى صيفا فى الحجان ٠‏ افنهسا 
زوايات شحمنية :-وقه عملت على أن اجعل طبيعة هذه الأحاديث متفقة 
مع كونها ه شخصية » ١ )١1١(‏ ان كثيرين قد لا يحذون حذوى » وأن كان. 
آخرون ريما يكونون شغوفين لمعرفة المعايير التى وضعتها فى اعتبارى. 
لأظهر فجاة كرجل شرقى على مسرح الحياة الشرقية » وريما يجد رحصالة 
الستقيل فى سرد ذلك نشيكا ' مفك١‏ الهم .و لاناقن: اعتذزنا هنا يحي الغرون 
فى روايتى هذه ٠‏ وهؤلاء الذين شعروا بالحاجة الى « صديق صامت » يقدم 
لهم النصيحة دون أن يتحتم عليهم طلبها » سيقدرون ما قد يبدى للعيابين 
كثيرم_النقد عجره كدف شقل رجل مهناب بتفبخم الذات :* ش 


فى مساء المثالث من شهر ابريل سنة ١851‏ غادرت لندن الى سدوثادبتون 

نه إطططةط ه50 ؛ وبناء على نصيحة الأخ الضابط الكابتن هنرى جريندلى 

( كولونيل آلان ) فى سلاح فرسان البنغال فقد تم تجهين ملابسى الشسرقية 

قبل مغادرة لندن كما تم اعطاء كل حاجياتى طابعا شرقيا تماما ( لم يكن 

المناصسح وهى الكابتن هنرى ولا المنصوح وهى صاحب الرحلة يدركان وقتها 

مدى قيمة واهمية هذه النصيحة ) ٠‏ وفى بكور الصباح التالى استقل الأمير 

الفارسى (؟١)‏ مصحويا بالكابتن جريندلى الباخرة الفاخرة ذات الرفاس. 
والموسومة باسم ٠‏ البئغال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ٠‏ 


)٠١(‏ ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متأخر ( القرن التاسع عشر ) «صسميحة فيما يبدى وأكدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » فى رحلته للرياضص 1855 ( نشي جامعة الملك سعود ) صريص 27-55 : « ٠٠‏ توجد 
حتى الآن (1815) كهوف منحوتة فى جبل طريق ٠١‏ هى بمثاية معايد لدين قديم ٠٠‏ وظل 
أهل المكان يوقرون هذه المعابد ٠٠‏ ولجد أن آل مرة فى الجنوب لم يتحولوا للاسسلام, 
الا منذ وقت قريب » لكن بعد ظهرى الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوثنية ‏ التى 
عمرت طويلا عستفلة اتساع شبه. الجزيرة العزبية ٠‏ وكثرة شنابهًا . ووهادها ل أتتلاشى 
تدريجيا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)١١(‏ من الواضح .أن بيرتون وكيم هنا أن ها ذكره من معلومات سابقة ليست مؤكدة 
وانما هى معلوماتك شخصية جمعها درن التثبيت ملها ٠‏ المقصود هنا معلوماته عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية ٠١‏ ( المترجم ) ٠‏ 0 


(11) يقصد نفسه ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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لقد قضيت أربع عشرة ليلة مفيدة فى التالف مع العادات الشرقية , 
'لان ما قالمه السيد شستر فيلد 0680688613 المهؤذب عن الاخت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على احوال الرجل الشرقى 
.من ناحية والرجل الغربى من ناخية أخرى , فقد يؤدى كلا الرجلين العمسل 
نفسه اى بؤديا الدون نفسه فى المحياة 2 لكن طريقة أداء كل منهما لذتاف 
اختلافا واضحها جدا ٠‏ انطدن ب على سييل المثال للمسلم الهتندى وهسىق 
يشرب كوب ماء ٠‏ ان شرب كوب ماء بالنسبة لنا فى أوروبا مسالة بسيطة 
فى الغاية من البساطة » لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمسلم اليندى , 
انها عملية بالنسية له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امور غير مالوفة لنا ' 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على كوبه قبضا غليظا كما لى كان يقبض على 
رقبة عدوه , ثم يقول بقوة : « يسم الله الرحمن الرحيم » قبل ان يبال شفتيه, 
دم يشرب الماء ميتلعا اياه ولا يرشفه رشفا كما ينبغى أن يكون الشرب » ثم 
ينهى شربه بأن يتجشأ تجشقؤ شق )١1١(‏ الرضى » ثم أنه قبل أن يضع اكوب 
يتنهد قائلا : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لمهذه المكلمات معنى عميقا 
فى ااصحراء » وخامسا فانله يجيب صديقه الذي يقول له : ٠‏ هذيثًا » بقوله : 
« هناك الله » كما أنه أى شارب الماء ‏ يكون حريصا على تجنب الأموز 
التى حرمها الشرع عند الشرب فهى لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات الثى 
حددها الشرع وهى شرب ماء زمزم ؛ والشرب من ماء الصدقة ؛ وشرب الماء 
المتبقى من الوضوء )١5(‏ ؛ وأكش من هذا فان اليدين ( اليمين والشمال ) 
.تستخدمان فى اورويا دون تميين » أما فى العالم الاسلامى فيجب أن 
يستعمل الانسان يده اليمنى قى الامساك بالمسباح وشرب الماء 2 وقد ينسى 
الأوربى وهى يتقمص دور المرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى ؛ فالرجل 
الشرقى القح يضم ساقيه بعد ثنيهما 2 وبيدو دائها مرثاها فى جلسةه 
هذه كأئه بحان غلى ظهر حصان يجرى خيبا » ويمد أصايعه للامام وينظر 
نظرة رزيئة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة 0 

ا انْ رحلتنا فوق « بحر الصيف » كانت بلا جدوى » قفى سفينة بخارية 
حمولتها الفان أى ثلاثة آلاف ملن تكتشف أن ما كان مرهوبا قد غدا تافها 
رن أن اجلش جلسة مدفجة متيكلا قول القنا عن < 


)١١(‏ استخدم بيركون لفظ ألتترع وهن اعت منوت الختزير ( القباع ) وقد 
أثرئا ها أوودناه فى المتن لأنه المعثنى المقصمود 4 المترجم ) ٠‏ 

)١4(‏ هذه « عادات » وليست بالضرورة من الشرع أما البسملة لهى البداية 
ي « الحمد » فى النهاية فمن السئة السحيحة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


"ُ 


فهناك نتمدد » لس ل 


شال الحيس انما روك مط الى 
8 خليج ا لإوعفا8 زه /زو8 عط هذ 


فمنظر الطرف الأغر ذى الروعة لا يثير ايا من المشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تكون ( أى هذه المشاعن ) مخرجا يخرجنا من حسالة 
الرتابة التى يسببها الايجان الممل ٠‏ فريما كانت هذه المنطقة معروفة لك 
يفضل ثيوفيل جوتينر #ولاناه© واليوت واربيسرتون «مختسطنة"ا 
اكش من معرفتك يما حسسول الكورئيل ااأطمدوتة فالمى جوارها ترسى 
سفينتك تحت الصخرة التى تتسع بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ٠‏ امسا 
اذا أبحرت الى مامطة وجدتها هى الاخرى ترتدى وجها مالوفا ( ليس فيه 
ما يثير ) مما يجعلك تامر باحضار الغداء وتشرف على تبريد الخمسر 
إنركاف ( الذى يمثل بداية البريرية الشرقية ) » فهذا أفضل من العدو 
على ظهر حمار فى جى لاهب فى ذكرى القسديس بول وفرسان الصليب 
الأبيض ٠‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة , فلم يكن هناك ما يدعو 
الشكوى فقد كانت السفينة مريحة على أية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك ؛ واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لمم تكن ممعذسة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الثالمث عشي من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذى السروال الواسع والذى كان خفيف الظل رغم تشوه متظسره 
من وجهة نظر أوربية ‏ قام بواجبه » ورست السفينة ١‏ البنفال » ذات 
الرقفاص فى مرسى راس الطين ٠ )١5(‏ 


. ولأنئى كنت مدعوا كى أيدا من منزل صديق رقيق هى جون و ' 
لاركدج ع«اة1 فقد هبطت معه من السفينة وابتهجت ابتهاجا شديدا 
أن ارى اننى ‏ بفضل اللحية والراس المحليق ‏ قد نجحت ذجاح لورد جيش 
لقع فى ابعان تلقل العامة عنى. ١‏ وقد نيدت اهن امسلمين 
يهمس قائلا ؛ « الحمد لله »عند نزوله من السفينة » وعند قطيع المفتشين 
« الحمد لله ٠.»‏ وراح الصبية يستعطفولنى باغراقى بالمديح الذى عادة 
ما يوجهوله لذوى القبعات , وعندما استنتج يلد صغير أن الفرصة قسد 
جإئت لبسط اليد بإلكرم تطلع فى وجهى هتف ققائلا : ٠‏ بقشيش » فالقمته 


يله المقصسود راس التين وها ذكره بيرترن عا هن الاسم الاميليى : شم 
حرفه الناس « الى راس التين » ريما تيميا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


3١ 


الرد قائلا : « مفيش » مما أقنع الذين سمعوا الحوار أن فري الخسروف 
قد غطى خروفا حقيقيا )١1(‏ » ثم ركبنا بعد ذلك عربة وشققنا طريقنا بين 
الحمير : فوجدذا أنفسذا فى غضون نصف الساعة والشيبوك تانق 
( الشيشة ) فى آفواهنا , وفناجين القهوة فى ايدينا » ونحن جلوس فى 
.ديوآن منزل صديقى المضياف لارنج ٠‏ 


هآ أشجب .| التناتشن بين السفيكة التن اقلتنا :الن_زامن الطلين + 
وتلك الفيلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه الفيلا.تتمثل النقلة الفجائية 
بين الحياة ذات الايقاع السريع , والحياة ذات الايقاع البيطيء ,» ففى ثلاثة 
مكن.يوما أنكتانا من ضبات يارد :رمادي ديق :هق مشاه المسباتاعة الذي 
يجعلنا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالكاد ) » الى افضل هسوام 
يزفه لنا البحر المتوسط بزرقته الرائعة وضبابه الرقيق الأرجوانى الذى 
ينشى:فتئته وجماله حتى على الملامح الشمطاء للشمال الافريقى ٠‏ وها نحن 
الآن نجلس صامتين بلا حراك نستمع الى لحان الشرق المرتيبة » ونسائم 
اليل الرقيقة الباردة تمر عبر سماوات متلألئة بالنجوم وعبر أشجار مورقة 
فتحدث حفيفا يثير الأشجان ٠‏ 

هذا هى المزاج ( الكيفاء) #نوه1 العربى ٠‏ الرائحة المنبعئة 
من الحيوانات ؛ والسعادة الحقيقية فى المعانى المجردة » والكسل المصحوب 
بالسرون ‏ والسكون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) , كل 
هذا يغنى فى آسيا عن الحياة الخصبة المتاججة فى اوروبا ٠‏ وذلك نتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب المرهفة . مما يؤدى الى 
القدرة على ابهاج الحواس ؛ ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هى استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث ٠‏ الرزين هى الحى 
دعطة| 095 156 852856 »2 وحيث الأرض غير المعطاءة تتطلب كدحا داثم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة : فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والانفاق , ابتغاء الوصول لما هى أفضل ٠‏ 
وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجرى جسدول 
رقراق أى تحت عريشة ذات ظل ظليل لشجرة مزمرة ؛ يدخن الشيشة أو 
يرتشف فنجانا من القهوة لى يشرب كوبا من « الشريات » , والأهم من كل 
ذلك أن يريح بدئه ويعطل عقله بقدر الامكان ٠‏ فما تسيبه المثاقشات من 
ازعاج » واعمال الذاكرة لتذكر ما هى غير سار » وارهاق العقل بالتفكير 

كل هذا من اكش الأمور التى تعكر مزاج الشرقى وتفسد كيفه 2ز8! ولط . 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ المقصود أن تنكره قد نجع‎ )1١( 


5 


فلا عجب اذن أن لمصطلح ( الكيف ) لا يمكن ترجمته الى لنتنا الانجليزية ! 
دعنى استشيد بهذا القول اللاتينى ٠‏ 


١‏ مناه عامط مهل تتلة اتاناطق0 مضا 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
دصر المشهورة ٠‏ انها مدينة «مقلوب كيانها» )١97‏ فصخورها التى يفترض 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التى يفترض انها عامرة بالمياه دائها 
جافة ؛ ومسلة كليوباترا لا هى مسلة , ولا علاقة.لها بكليوباترا وعمسود 
بمباى لا علاقة لله البتة بمدينة بمباى » وحمامات كليوباترا مكان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لما يقوله الرحالة الثقات , حتى بالنسية 
للحى الليبى على ايامنا ‏ وهى مكان رائع ‏ فوي رغم روعته يعد مركزا 
حضاريا مقاما على قاعدة بربرية ( تميس متحضرة ) وها هى أوزوريس 
جالسة جتبا 'الى جنب مع 02نام79 عدوها اللدود القديم ٠‏ فلا زال قولا 
صحيحا ذلك الذى مؤداه :00» الأيام حيلى بالمفاجآت » * والاسكندرية التى 
كانت موضوعا مبتذلا على ايام بروس2 ععنا:ظ لا زالت حتى الآن ‏ 
بسيب تغيراتها الدائمة ‏ موضوعا مناسبا لوصف جديد ٠‏ 


عانة اقهنل ملويفة لعفت سرون النخدم والذوان-اللقطفلة + ينا قام 
به صديقى لاركنجح 1311128 ان أسكننى فى مبنى ملحق بفيلته حتى 
اتمكن من التصرف بحرية كاملة وفق اسلوب حياتى وعاداتى ٠‏ ورغم أن 
أحد المرشدين الأرمن ب وهو جاسوس لا يهمد ولا يكل كسائر آبثاء جئسه ب 
كان فى المناسيات يلاحظنى قائلا : 
« هذا رجل يتمتم بحرية كاملة » ن8معةل غمعدعاطةذل 0مهنعم سنا ؤ1أه/؟ 


فليس من احد أدرك آية فكرة عن الدون الذى كنت 'أعبه خلا الذين 
كانوا مطلعين على السى من البداية ٠‏ فالخدم وهم من المسلمين الاتقياء 
كانوا يسمونئى ١‏ العجمى » ؛ والعجم اتباع احد المذاهب الاسلامية لا ينظر 
لهم أهل السنة كمسلمين على السراط المستقيم كنظرتهم لأنفسهم , لكن هذا 
بالنسبة للمى على أية حال أفضل من لا شىء ٠‏ ولم أضع وقتا فسعيت لتامين 
مساعدة أحد الشيوخ وشرعت مرة أخرى فى الدخول فى تفاصيل العقيدة 
والشريعة فانعشت ذاكرتي بمعلومات عن الطهارة والوضوء » وقرات القرآن 


(09) النصس ‏ #8صتودها8 زه تزاذه 8 أى المدينة ذات الأسماء المغلولة 
ووجدنا أن التعبير الذي أوردناه فى المتن' يؤدى المعنى أكشل ٠‏ (المترجم )0 


زف 


(الكريم) وأصبحت خبير! بمواضع السجود ٠‏ وكنت أقخى أوقات فراغى فى 
على 45 التاجر والتدخين واحتسام المقبوة 3 وامران حيات المسبيحة 55 شي 
كل هذه الأثناء س دين أصابعك لتظهر انك لملست عبدا ,2 والحقيقة انك تفعسل 
ذلمك لتدفن صيرك وتبارى به صيلن عدوك 0 اللبائلع ( وكان لدى عن املوقت 
ها ممح بالقيام برحلات قصيرة للريف على ضفاف ترعة المحمودية ولسم 
أغمل وزية الكل هتنا دكتاع «الفزمن + ققد اتنقسضى بيضيعة بون قبل أن 
تمتعد .عينائ ترؤية ه13 الذظن المثم هن الفرن * 

! ققنط ,ء0005[ وأئنا ,سوملم ووتعناه<آ » 


ولحرمى على الاهتمام بالأمور الجادة فقد ترددت على المسجد , 
وزرت الأولياء الذين تكثر مزاراتهم بالاسكندرية ٠‏ والحجاج السلمون 
هنا يزورون قسر النبى دانيال اءنصةدآ1 الذى تم اكتشافه فوق بقعة 
راى السلطان الراحل محمود فى منامه رجلا من عصون قديمة يصلى فيهاء 
والاسكضن الرومن وه الاسكندن الأكين ادلم بطييفة العال قد لنت 
عظامه فى الموضع الذى يعرف باسمه )١18(‏ ؛ أى كما لايد قد حدث فائهم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية انها تضم رفاة وليين 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصيرى ساحب القصيدة المعروفة بالبردة 
اللتى يقرؤها السلمون فى العالم الاسلامى كله ٠‏ ويقرؤها مسلمو مصر فى 
المآتم وغيرها من المناسبات الديذية والثانى هو ابى العباس الأنداسى الحكيم 
وولى الماء الأول (؟1) فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضيع عبثا ٠ )١١(‏ 


ومن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية لزجاجاتى وصناديقى ذوات 
الأقسام : ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولما كان الطبيب 
الهندئ بدعا غير مالوف لديهم ٠‏ فهم يحتقرون الافرنجى الا اذا كان قد 
جاب الآفاق ( شرق وغرب ) ٠‏ ان شخصية الساحر ؛ وشخصية الطبيب 
وشخصية الفقير ٠‏ كلا على حدة ينقصها الكثير » وإن كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذإتها ٠‏ الا ان هذه الشخصيات اذا تضصافرت جعلت من 
صاحبها «١‏ طبيبا عظيما » , فالرجال والنساء والاطفالل حاصروا بابى » 


(14) يردد بيرتون هنا ها يسمعه من خرافات ؛ وليس ما يذكره صجيها بالضرورة 
وانما يشيس للفكر الشعبئ السائد , ولا علاقة للاسكندن ذى 'القرنين وهى المقصود هنا 
بالاسكندرية , لكن الاسكندس الاكبر الاغريقى المعروف هى الذى يرجح المؤرخون دفنه 
بالاسكندرية ٠‏ ( المترجم ) ؛ 

(1) لا يوامق المسلمون السنة والماتفون بشكل عام على ذلك ؛ فالرحال لا تشد 
الا للسجد العرام وعسجد الرسول ؛ والمسجد الأقمى كما هى مغروف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
نح 


فامكننى بذلك أن اتصفح وجوه الناس » وجها وجها . خاصة وجوه الجنس 
اللطيف » فالأورييون لا يعرفون بشكل عإم ‏ منها إلا أسوا! إلنمساذج ٠‏ 
بل ان الممترمين هن أهل البلاد بعد أن شهدبوا عملية ٠‏ المندل ٠‏ [209هك2 
أى المراة السحزية مال رأيهم الى أن ذلك الغريب , ما هو الا ولمى من أولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة , فقد أرسل لى أحد كبار السن 
يعرض على ابنته لأتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الاسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما أن سيدة متوسطة العمر عرضت 
على هائة قرش - وهو مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى ‏ اذا بقيت 
فى الاسكندرية واشرفت على علاجها لاعادة البصر لعينها اليمنى ٠‏ 

ولا يظنن القارىء أننى أمارس ٠‏ القرابين «اطهيه©» »2 «والستجراد 
0 © عبثا بغير علم , فالحقيقة اننى كنت هاويا للدراسسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الفيبيات والتصوف منذ ايام شبابى ٠‏ 
وبالاضافة لهذا فممارسة المطب بين سكان العسررض الحسارة 
( المناطق الحارة ) والشعوب غير المتحضرة , مسالة مسهلة نسبيا لأن 
الامراض التى تصيبهم اقل تعقيدا من الأمراض التى تصيب الدول المتقدمة. 
واكثر هن هذا فان ها يجعل عملية معالجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الأنماء ب هى الدورة المؤكدة للمرض ( التتابع الدورى لظواهره ) 
فكثير من الامراض فى المناخ المدارى ‏ كما يعرف الأطباء جيدا تظهر لها 
- بوضوح . اعراض متقطعة غير معروفة كثيرا فى المناطق الأكثر برودة, 
ويمكنثى أن أؤكد ‏ من منطلق خبرتى الشخصية ‏ أن ظاهرة الأعراض 
المتقطعة ( غير المستمرة ) تتجلى فى كل الحالات بدء! من آلام اأجسروح 
حتى الرمد ٠‏ وظاهرة تقطع الظاهرة المرضية هذه طريق للاعتذار أو السماج 
( ان فشل العلاج ) ٠‏ لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محترفا 
كما لى كنت .حاصلا على دبلوما متتعاوة'! رمم وميم من يادوا نالوم 
لا أن أكون اكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذين درسوآ الطب دراسة نظامية » وقد « انتهوا » قبل أن يبدءوا لأنهم 
صبوا انفسهم فى قالمب جامد كالعساكر البريطانيين ٠‏ 

وبعد شهر من العمل اللشستاق فى 'الامتكندرية: اتخذث إستعدإدى 

لتقمص شخمية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من ميرزآ 111 
الى "الشية عبد الله ٠‏ فقد ادرجنى احد الرجال المبروكين الذى لم اهتم 
بتدوين أسمه ل منذ فترة - فى طريقته الصوفية وهى المطريقة القادرية 
مدشنا اتضشماسى بالكلمة المجليلة « يسدم الليه شاه » )٠١(‏ وبعد قدرة 


. اسقط الآن أصحاب الطرق الصرفية الالفاظ الفارسية من أورادهم وطقرسهم‎ )1١( 
لكن اثبات بيرتون وغيره لها , ربنا يؤكد تاثيرات شيعية الى فارسية هلء. الطرق الصصوفية‎ 
) فى العالم العربى  وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها  ( المترجم‎ 


هو" 


تدقيق واختيار رقانى الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هى درجة المرشد ٠‏ وبذلك أصيبحت عارفا بدرحجة كافية بعقاد مده 
الطزيقة الشرقية وعمارساتها « وليسن هتاه كتخميية في العالم الاتلامى 
ملاكمة تماما للتذكر من شخصية الدرويش » فهى شخصية تتقمصها كل 
الطبقاك وكل الأعمان رعل الذاميةة كتميتيا الشفمن دن لقاع الرقي 
الذى يتعحرض للخزى فى مجالس الحاشية » ويتقمصها الفلاح الذى وصل 
مستواه للحضيض ؛ ويتقمصها (الصايع) ااذى ارهقته الحياة » ويتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخبن من باب الى باب ٠‏ 

وأكشن من هذا فالدرويش يحل له مالا يحل لغيره ٠‏ فمن المسموح له ان 
يتخطى قواعد اللياقة والأدب باعتباره شخصا لبس من اهل الدئي-ا 
( تخلى عن الدنيا وما فيها ) فقد يصلى وقد يمتئمع عن. الصلاة 2 وقد 
يتزوج أى يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ٠‏ وهى محترم مسواء ارندى 
ثيابا من صوف غليظ اى ثيابا موشاة بالذهب 2 قلا احد يسال هذا 
القغره:3] الحفاكة )الم عاق هثات؟ أن لم يقب مناك:4 وك لطاع 
طريقه وحيدا سائرا على قدميه : وقد يركب بغلة عربية يتبعها اثنا مذر 
خادما ٠‏ وهى يبعث على الرهبة دون أن يحمل سلاحا ٠‏ وقد يختال فى 
الطرقاف دجما بالشلاع “دفيو على النساي مقناما واعتوي مانا 
بالمعدوانية ٠‏ وهو يحظى باحترام دن الناس أكشى مما يحظى به الاخرون ٠‏ 

وهذه الذانا: عطلوية للرعالة ذى"للؤاعالقاوه فى سنافة الكنان الوشياة 
ما عليه الا ان يصيم ممسوسا ( به جنة ) فيصيح آمنا . فالمجذون فى يلاد 
الشرق يشبه الشخصية غريبة الأطوار فى يلاد الغرب . اذ يسمح له أن 
يقول او أن تفعل سنا مله علية الأرؤا ع <1314:5 اطتشف إلى شحنية 
الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السدر » رشهرة 
بان همك الوجين. هن قزاءة الكقب الاشنافة الى سمال كاف ليتقادك 
من الموت جوعا ‏ فانك بذلك تصيع ذا مزايا خاصة فى بلاد الشرق ٠‏ 


والخطر الوحيد فى الاندماج فى سلك الطرق الصوقية هى ان ثياب 
من مثل هؤلاء « الاخوة » فقد تمدبيح على كره منك شريكه « تحت العصا 


)1١(‏ استخدم بيرتون الاسيم الشعبى المباشىي للهورة 0 ]- آل ويعنىي 
حرفيا « الزغيم » ( بضم الزاى وتشديدها وفتح النين وتسكين الياء ) وهق طاشن أحمن 
صغير , كما تمنى السفاح ٠‏ غريب أمر الفكر الشعبى فهى يتشابه فى نقاط بعينها فى كل 
مكان ؛ لهذا الغرها ننه يني فى .مع وتحتاية + اما ل خنية الجزيزةالعربيا اليدستونه 
م« بلبلا ٠ ٠‏ انه طاشر فى كل الأحوال - ( المترجم ) ٠‏ ' 
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أى فوق الوتد » (1؟) لأنه من المعلوم أن الدراويش على نوعين ؛ الدراويش 
الشرعيون أى الذين ينفذون تعاليم المدين ؛ والدراويش اللوطيسون 
تمنمطم81 عه انا ويشيرون للمارساتهم باشاراة باطنية «ؤداها 
« أننا وهى » مظهر اشىء واحد , وقد حدث وانضممت اليهم لفترة أسبومع 
وفى نهاية هذه المدة غادرتهم وآأنا فى حالة رعب وتقزن وعدت *ن حيث 


د الى 


ا 21010202 


(9؟) المعنى الدال على الاثحراف راضم عم خلا رد امي . 
١‏ تحراف واضح هن خلال هذه الكئاية الترية اله 3 
بيرتون ٠‏ ( التريجم ) + ية القوية التى ساقها 


5” 


الفصل الثانى 
مغادرة الاسكتدرية 


التكيف وخواص الرحالة البارع ب مشاكل الجوازات - اللأواس 
الرشوة ‏ الراى فى تحضى مصر .. النشسالون ب الموظف الذرقى ٠‏ 


: اقترح ان تكون خصائص الرحالة البارع . موضوعا لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على التآلف » «١‏ واكتساب الصفات المحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الموضوعين .. على نحى سواء واتسعت ٠‏ فيعد 
مسير طويل وشاق ذوعا ها » وبسبب وعثاء السفر ‏ يلقى الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل البلاد ٠‏ ويدخن لفترة اللمشيشة 
( امغليون العجمى ) بتلذن لا حد له , وينعم باكش من قيلولة أثناء النهار , 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد له ٠‏ ويعجب 
للأشياء المخالفة العقل ؛ فليس لديه طريق آخر يتسلى به من ثرثرة أى 
اقأصيص أى صحف ' لكن سرعان ما تمر انوبة المثاشر فتشتت وطأة السام 
ويمن الوقت وكيدا ويفقد المساقر شهيته ويمشى حول غرفته ليلا ويتشاءب 
أثناء المحوار معه » ويكون تاثير الكتاب عليه كتاثير المخدر ٠‏ فالرجل 
(الرحالة) يريد أن يتجول ؛ ولا بد لله من ذلك , والا فاثه سيموت كمدا ٠‏ 
وبعد حوالى شه قضضيته فى الاسكندرية بسعادة فائقة » أدركت 
اقتراب العدى (*) فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوى ورواحى ١‏ لقد كان العالم 
كله أمامي , وكان كمة اثارة لذيدة فى أن أغمس يدى فى أعماقه الفاترة 
5-95 وكان شيهى السكندرى 5 الذى وقع ضلحية اعجايه 0 بجية ») الجلودة 
حصل عليها مقابل « زعبوطه » البالى الذى قدمه لى بسديب راتب شهرى 
كنت أقدمه له رهزا للأخوة في المله . قد اقترح على أن يرسسل زوجتسه 
لابيها وأن يصحبنى الى آخر العالم بكل قواه » كما يفعل القس الجاهن 
( المرافق لشخص ها ) وقد قبلت بأدب ٠‏ زعبوطه » لكن اسبابا عديدة 
دفعثنى لرفشضش صحبته وشدماته ٠‏ ففى المقام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 


(#) يقصد وقت الرحيل غالبا ( الترجم ) ٠‏ 
ل 


مصرية يغيضة :»: وثانيا أنه عاقل متدير )١(‏ لدرجة أنه لا يعرف الطريق 
من القامرة للسويس , وثالثا فقد كان « اخى فى الطريقة ذا عينين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة المكر والدهاء ) وله 
رأس مسطيح من أعلاه 2 وله شفتان ممتلتتان غس متناسيتين » وعلامات 
أخرى أدت بى الى الشك فى أمانته وجديته وشجاعته (9؟) ٠‏ ان علم 
فراسة الدماغ وعلم التشريح ( الفسيولوجيا ). كما هى ملاحظ . يخيبان 
أملك غالبا اذا طبقتها بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوب المتحضرة قد صقلت تحت ضغط التربية والحوادث والخبرة 
والعادات والضرورة , الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشريح يشيران 
بوضوح ويدلان دون خطأ عند تطبيقهما على انسان الشعوب التى لاتزال 
تعيش على الفطرة آى على الانسان الذى يتصرف باندفاء » آاى الذى تحركه 
الغريرة أكش مما يحركه العقل ؛ أو الذى يكون هى مرهلة تطورية تماثل 
مرحلة الخادرة ( الحشرة فى الدور الذى يعقب اليرقانة ) ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كان على أن أقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاسكندرية ,» فارض الفراعنة تصبح الآن متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شىء يمكن أن يجلب القلق سوى وضعها الوسطى هذا : فهي عوان بين 
التخلف والتحضس , فحظر حمل السلاح صارم كما هى فى ايطاليا » رتتم 
مواجهة « العنف » بالعنف يما فى ذلك قطسع الرقبة وهو أجراء قاس ,2 
ومعظم الجرائم الشنيعة ‏ مثلها فى ذلك مثل الاعتراضات السياسية 
البسيطة , والتى كانت الجرائم والاعتراضات تؤدى ايام المماليك الى 
البكوية أى وتر القوس ٠‏ اصبحت الآن تواجه بعقاب أكبر أضعافا مضاعفة 
بالترحيل الى فايزوغلى «لماهمرةة ٠‏ واذا آمرت بضرب فلاحك 
بالسياط تجمع أصدقاؤه بالمئات مهددين عند بابك . وعندما تشتم صاحب 
القارب الذى استاجرته يشكوك لقنصل بلادك » والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه بشكل فج عن الأمانة , وأوامر الحكومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع اهل البلاد بشكل عام ؛ والصبية الأشقياء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعيدا عن المفلكة ٠‏ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى اللاشعور لقلطةط وستدسية توجوع1 اه وطة 511 . وهنا كما فى 


كل مكان من « أرض الصياع » لا تسسستطيع أن تحص سل 
على حقك دون استعمال العنف 536 06 ؤأم/ا 0 ٠‏ ونظام جوازات السقر 


١ ٠ ) المترجم‎ ( ٠ السخرية واضحة‎ )١( 
(؟) الربط بين شكل الدماغ ١و اللامع والتكوين الجسمى من ناحية والصفات‎ 
النفسية والخلقية من ناحية أخرى » من النظريات التى شاعت فى القرن 19 ؛ ولم تعد هذه‎ 

النظريات علمية تماما الآن ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


0 


الذى ينقرض الآن فى أوروبا ‏ يبعث من جديد فى مصى ويتم تطبيقسه 
بحماس زائد ٠‏ ولازلنا لا نملك شيئا شوى امنواح على مساوىء هذا النظام 
فندن » وأعنى بقولى نحن : الشرقيين الحقيقيين والغرياء حتى الذين 
اشتعلت لحاهم شيبا ‏ لا ندرى شيئًا المبتة عما لا بد أن يعانى ونه اأهسل 
الدلان ذوو) السط العلكن + لد اافاكى كجنا اخراء معزت على احمافة موحد 
عن مغامراتى بحثا عن التذكرة أى جوان السفر فى الاسكندرية ٠١‏ ورغسم 
امجول الذى كلفنى كثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج سما 
دع السلطات المحلية قد حل لمى يعض المشاكل , فقد أهملت أن أحصل فى 
انجلترا على جوان سفر » ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
القمص من ليس اللاسن القذرة هذا واثفاق مصيارنك كتررة و الحتوف 
بأنجليزية مضعضعة ( غيس فصيحة ) » وقد حصلت من القنصل البريطاتى 
فى الاسكندرية على شيهادة تفيد اننى من المرعية الهندية البريطانية » وان 
أسمى عبد الله , وآنئى طبيب ابلغ من العس ثلاثين عاما » دون صفات 
مديزة فى المعيون والأنف والوجنتين ‏ أو على الأقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ٠‏ وقد دفعت دولارا مقابل هذه المشيا'دة 
وكا ومن اسهل على قتريطاتنا لعشي سيد ةمجان وشاكاقة 
سدس الجنس البشرى ٠‏ يتحتم أن تحصل خمسة شانات دن كل من يريد 
الاحتماء تحث جناحها , فانا لا استطيع الحديث باسم حضسارتنا الرومانية 
المحديثة دون أن اضع يدى فى جيبى » بالحقارة مهابتنا ! ويالصغار 
عظمتنا ! 


وجوان سفرى لا يجين لى السفر دون توقيع المضابط المسئول كم.ا قال 
ل الفتمئل البريطاق + وفن البو اللاي .هيت الى الخبابية الدى عالت 
الى مدير ( محافظ ) الاسكندرية , وعلى بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات. 
فلن الأقن عت «تنشيل. عاض اكت وحية باكيانى اق الدية القن يعون 
عاى مراجعتها هى ديوان الخارجية وهكذا ضاع اليوم التالى عبثا ٠١‏ وفى 
صباح اليوم الثالث بدات . كما وجهوتى . بالذهاب الى القصر فى راس 
الطين ( راس التين ) ٠‏ انه مبنى ضخم كقوقعة غير مصقولة على شكل 
متوازى أضلاع يضم كل المكاتب ( الأقسام والادارات ) فى فوضى هائلة 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطى المطلية بالطلاء الأبيض ؛ لقد كان ثمة 
أشجار قليئة عارية لفحتها الريح : وتبدى وكانها تكافح لتبقى على قيد 
المحياة فى هذا الجى المترب داتما والذى يشع نارا بفعل الشمس الحارقة ٠‏ 
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لقد كان « القوأس » () وهى ضابط شرطة هى اول شخص تعاملت 
معه » وكان ينعم بالبرودة فى الظل » وكان فى حسالة « انسجام » تام ٠‏ 
ه وكيفه » الأسيوى على ما يرام ٠‏ وما تقدمث اليه بالشهادة القنصلية التى 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملى وشرعت فى السؤال عن الحاسريق 
الصحيح الذى يجب أن أسلكه للحصسول على التاشيرة م ويبدى انهم فى 
الاسكندرية لا يدترمون الدراويش كثيرا كما ظهن ب حتى زار ٠‏ الرجسسن 
المسئول » قائلا : « ما أدرى » دون ان يحرك شيئًا الا القدس الرسير من 
أسانه بما يكفى لاخراج المسوت ٠‏ 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعامل مع الموظفين الآسيريين وهى 
الرشوة ؛ أى التذمر ( التهديد ) اى بازعاجهم والمخسابرة مثابرة لدوحة 
يمداومة حضورك مصحويا بمعارفك ٠‏ وهذا الأسلوب الأخير يبسرع فيه 
الفقراء ٠‏ وقد اعتزمث لأسباب أخرى أن اكون صسبورا ؛ فرحث اكرر 
استفسارى بالكلدات نفسها غالبا فكان الجواب الذى كنت احصل عالب..ه 
هو ه رح » أو « روح أى اذهب » ٠٠‏ لكن المسئول الذى ورجهث اليه السؤال 
فى هذه المرة ذهب بعيدا ففتح عينيه عن آخرهما ناظرا بحدة ؛ ولأننى لاات 
واقفا اقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الجواب 
يصوت عال « رح يا كلب » دروح يا كاب اى اذهب » ء فتلاشى الكلام القايل 
الذى كنت قد أعددته عن الاخوة فى الاسلام . وواجبنا نحسى مسساعهدة 
اخواننا فى الدين' » فانسديت عنددن مبتعدا ببطء وغضب مخافة أن أتعرض. 
لما يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرياج » فاللحم الانجليزى والدم 
الانجليزى لم يثلفا ذلك ٠‏ 

لقد جريت اثنتى عشرة محاولة اخرى مشوشة ؛ جربت مع رجسال 
الشوظلة ومسائسن الشيول والكتية والعيبية اعفان والاشخاضن القانيين : 
بلا جدوى ٠‏ وأذيرا تحليت باللصبر وقدمت لأحد العساش حفنات من دخان 
د تمياك » ووعدته بخمسة مليمات « نصف قرش آى تعريفة » اذا أنهى 
الداملة والاروافت الحاهنة ب * 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش ٠‏ فاخذ بيدى واستمهلنى 
برهة وقادني من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى اوقفنى فى حضرة 
عناسن افتدئ تاشن لديل * 


(؟) ظل هذا المصطلح مستعملا لفترة طويلة بعد ذلك ٠‏ يقول اجمد لعلفى السسيد فى 
« قصية حياتي » نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سيلسملة المواتجهة م وقد وقف اكنان 
عن القواسة يحملان الكرباج والفلقة لشعرب العدد الذين يتآخر اهالى قراهم لمى دخع 
الايمار 0٠‏ ء ٠‏ (الترجم) ٠‏ 
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لقد كان عباس افندى تركيا صغير السن , لله وجه كالقشدة ولحيسة 
سوداء ٠‏ وكان ملتفا ومتكورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك » 
وكان قابعا فوق ديوان « كذبة » مغطلى بقماش الكاليكى ب فى آخر غسرفة 
عارية من الأثاث ذاث ذوافد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حتى بالايسماء 
براسه المعاق فوق كتفيه بفتور متعجرف وآدعاء العظمة ب فلم يرد عسلى 
سلامى و دعائي لد . ورهقنى بعيذين ذايلتين وقذف فى وجيهى دكلدسسات 
واهنة قائلا : « مين انت » أى «١‏ من أنت » وعندما ستفع انذى درودش وعلميب 
زضش شخيرا راشها يازدراء » وأردف متعطلفا أن اذهب «٠‏ تحت  »‏ لايد أن 
يكون هذ التركى الضثيل عثمانيا ٠‏ 

وهذه الكلمة ه تحت » غير كافية من الناحية الطبوغرافية لمغريب 
مثلى : وعلى اية حال فقد اكتشف اخير!ا العسكرى المصاحب لى أن الغرفة 
الكائنة فى . مصلحة الجمارك تتشرف يحمل اسم ( وزارة الخارجية ) (64) , 
وعلي هذا فقد ذهيت الى حيث اشساروا وبعد أن جلست «١‏ زوجا » من 
الساعات على الأقل عند باب مغلق فى شمس اللهيرة الخبروتى يفظاظة 
جعلتنى أظن اننى ارتكبت اثما ان الضسابط المسثول عن القسم كان ينعم 
يالراحة منذ الصباح وبالتالى فلا عمل فى هذا اليوم ٠‏ ووصل الرد 
الغاضب لأعداد كبيرة من الأناضوليين والقرميين ( من القرم ) وأتراك 
الروميللى ( البلقان ) الذين لا يعرفون الاستسلام » وكانىا الل من الحجسم 
العادى لأقرانهم » وسيقانهم عارية وأكتافهم عريضة وأقدامهم مسحاء 
وقبضاتهم قرنية » وحواجبهم سوداء ؛ وكانوا جبليين يدل مظهرهم على 
الأمانة » وكانوا يتسكعون حاملين معهم بنادقهم الطلويلة ويطغاناتهم 
( سيوفهم المعقوفة ) مثبتة فى أحزمتهم العريضة ؛ وأغطية رؤوسهم تتكون 
من الطرابيش الضخام ٠‏ وقد لفوا حولها شيلان » اتكون عماثم متناسبة , 
ويحمل الواحد منهم رداءين أى ثلاثة من المقماش الفاخر فوق كتفه رغم 
الحرارة الشديدة فى هذا الفصل ٠‏ وقد كاذوا قد انتظروا مثلى عدة ساعات 
الكنهم لم يكوذوا صيورين مثلى ازاء هذه الأحوال المخيبة للآمال فقالوا 
للموظلف المغاضب ذى الحس المتبلد انه ورئيسه لا قيمة لهما ٠‏ انهما «زوج» 
من التافهين ٠‏ وكانت الشتائم واللعنات التى يقعقعصون بها والمنبعثة من 
حناجرهم الوعرة » وهم منفرجى الساقين امام الباب ‏ كاتها هسسدير 
الودوش ودمدمتها , وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ٠‏ وفى اليسوم 
التالى ب على أية حال ب حصلت على الاذن ‏ باعتيارى الدكتون عبد اللةس 
بزيارة ما أرغب فى زيارته من امساكن مصر وان احتفظ بخذجسرى 
.ومس دساتى 0 


(4) مصطلع العهى : ديوان الخارجية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون سا 9" 


والآن يتعين على ان اشرح ما دفعتى لتكيد هذه الصعاب الجمة 
للحصول على جوان السقن ٠‏ فمن الطبيعى أن يتساءل القاريىء فى سلادي 
لم لم تساشن ياسمك الانجليزى ؟! 


يرجع ذلك للسبب التالى ٠‏ انه فى اليلاد غير المتحضرة عمصوما , 
يتعين عليك اما أن تنهج النوج الذى اتبعه بروس #نناة1 محتفطلا 
بالمكبرياء الرجولى » وتنفذ ما تريد من منطاق القوة ( وانت ذى يد علييا ) 
أى أن شق طلريقك متمعجا كالدودة بيحذس وخنوع » وهذا يعذى فى الحقيقة 
ان تصبح حيوانا تافها خسيسا كاشد ما تكون التفاهة والخسة , 
وان تسلم نفسك لتكون عرضة للاممال والاهانة ٠‏ لكن لكى تمن عبر 
الأراضى القدسة فلايد لك اما أن تكون قد ولدت مسلما ا تسلم بالفمل , 
وقى الحالة الأولى فان لك أن تحط من قس نفسك كما تشاء ٠‏ اما فى الحالة 
الثانية فالمطريق مهياة لك ٠‏ لكن روحى لم يكن فى مقدورها أن تستسيغ أن 
اكون واحد! هن اليبرم أو د الدرما 9صضت » (25) وهى الاسم الذئى 
يطللق على المتحول للاسلام ؛ فانا يذلك ساكون موضصع شك من كثيرين » بل 
وموضها للاحتقان اد سيختيرنى كثيزون بطريقة السسؤال والجسسواب , 
ويتجذبنى آخرون وسيتطوع بعضهم بتلقينى الدين أى تعليمى » وأكثر حن 
هذا ناخ ذلك ته مشكل عاكنا يفوق تحقى اعدافى .فى الرجلة والتحمول , 
فامتمول للاسلام براقب دائما بحيون متسائلة , والنئكس ل١‏ يرحبون بتخديم 
معلومات لمسلم حديث الاسلام خاصة اذا كان اوروبيا ؛ فهم يشسكون ان 
تحوله للاسلام ثم تظاهرا أى تحت ضغط فينظرون اليه كجاسوس ولا يدعونه 
يعرف عن حياتهم الااقل قس ممكن ٠‏ ولأننى يحون من الله كنت قد عقدت 
العزم على السفر لمشيه الجزيرة العربية , فقد كنت راغبا فى اتمام هذه 
الودلة التن طاك اتنطاريها: على طمن مين بولا تمن الاكططاء جتجا م عدوت 
أى مشكوك فيه , لذلك لم يكن لدى خيار الا أن أظهر كمسلم بالمولد فهذا 
يعطينى وضعية محتثرمة » وهذا هى السبب فى تكبدى المذاعب الحصول 
على التذكرة طننااتهة (جوان السشر , باعتبارى عبد الله) ٠‏ 


وكان علي أن اتزود بيضروريات معينة لازمة للطريق 0 وكانت فده 
الضروريات متعددة 1 حقيبة مغطاة بقماش فضى تدوى كيسا به مسسواك 
وقطعة صايون ومشطا حشديا ب وليس من العظام اى ظطلهور المسسلحف 


)0 لازال هذا المصطلح مستخدما فى الفكن الشدبى أوصيقفت التمخصن ح«شين المستتيى 
سوام كان ماكرا أى لثيما أن أكذن هن ذلك ٠‏ وبيرتون لوضج لنا هنا أصلها التاريهى 
واستخدامها الأرل « الشخص االذى تدول للاسلام كذبا وريام 6 (المترجم) 5 
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فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما يقسسال (1) ٠‏ وكانت الملابس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاجيات الآنفه ذكرها فلم تكن تزيد 
عن بديل اى بديلين ( غيار أى غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل معك 
ملايس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
( ثوبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارثدائها فى المناسبات المهمة . فقى يلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذى يرتدى ملابس سيئة على انه مسكين ( عالة 
على غيره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مثل 
هذه الملابس » فينظرون اميه باعتياره وغدا ٠‏ والشىء الوحيد الضرورى 
من أدوات الشراب والطعام فى صندوق المسافر هى الزمزمية وهى قربية 
صغيرة من جلد الماعن وهى تنضح على محتوياتها من ماء وغيره فتعطيها 
لون صدا الحديد خاصة ان كانت جديدة ٠‏ ولا ضرن من ذلك على الصحة ٠‏ 
رغم أليك يعطي مذافا يستساغ بالكاد سيلب طلعم المجيلاتين المديىغ ٠‏ اقد 
كانت الزمزمية شيئا ضروريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن يدون 
قد شرب منه للتى خنزسر شره * وبالنسبة للوازم النوم وغيرها من الاثاث 
فقد كان لدى يساط عجمى خشن يصلح للاضطجاع واستخدامه كمقعد 
ومنضدة وسجادة صلاة » ووسادة مغلاة يقماش قطنى وبطاذية تغطينى 
اذا اشتد اليرد وملاءة قوم مقام الخيمة وستارة تبعد عنى الميعوهن فى 
الليالى الحارة والمظلة القحلنية الضخمة ذات اللون الأصشش. غير الداكن 
والمصذوعة فى يلاد الشرق وحبذا لى كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية 0 فلوس الظطل متوفرا دائما ٠‏ وكان ادى عيضا عليسة 
لأدوات الحياكة . وهى من الأشياء الضرورية وكانت قد أهدتنى اياها قريبة 
لى رقيقة هى الآنسة اليزابيث ستسد » وكانث عبارة عن لفة من فسسيج 
غليظ متباعد ( كنفا ) محكم وزخرفت بالابر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والأزران وما شاكل ذلك * ان هذه الأشيام هن أكن 
الأشياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رثق 
الشخص لعطفه وخصفه لتعله » يعطى اذطباعا ان يروثه اذه اتسسان 
متواضع ؛ بالاضافة للخنجر والمحبرة النحاسية وحافظة القلم المفروسة 
فى الحزام ؛ والمسبحة الضخمة جدا والتى يمكن عند الضرورة استخدامها 
كسلاح هجومى ٠‏ وبذلك تكون عدتى قد اكتملت ٠‏ ويجب الا اغذل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


ففى هذه البلاد يجب ألا تحول على الصندوق أى الحقيية 0 فالكيس 
القطنى الشائع والذى يحفظ فى جيب الصدر كان يحوى عملات فضسية 
. واخرئ صغيرة ( لأن مصر الآن مليئة بالنشالمين ) أما ذهبى الذى كنت قد 


(5) هذا طبعا غير محرم شرعا ‏ (المترجم) ٠‏ 


هو 


حملت مثه لخمسا وعشرين جذيها والأوراق فقد أودعتهما فى حزام جلديي 
جيك مصذورع فى المغرب » وقد صمم هذا الحزام أيلف حول الخص تحت 
الملايس الحفظ الأشياء الثمينة واخفائها ٠‏ وفى القرن الماضى كانت هتسساك 
طريقة اكثر تحضس| من طريقتنا ان قام روديريك راندوم <صهلسهكا منتعكم1 
ورفاقه بالدياكة ذوق نقودهم بين بطانة الثوب وحسزام السروال اللأحسير 
ولم يتركوا فى متناول أيديهم سوى بحعض النقود الفضية ( الفذكة ) اشراء 
الضروريات أثناء الحاريق » والحيب الى اضبح للحزام الذى وضعت فيه ذهبى 
وأوراقى أنه ثقيل خاصة بعد وضسمع النقود الذهبية فيه ويسيبب حكة وذالقا 
فى الليل ( عذد الخوم ) ٠‏ واكش من هذا فقلما يكون وسسيلة حادونة ففى 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات انجع () ٠‏ 
وضيم الخرجان «ذأزسا2 (مثئنى خرج ) المعروفان لأهل البلاد, 
حقائب ملايسى 0 ولففت وسادتى » واشتريت صندوقا ذا لون أخخس قائح 
مزين بورود صفراء وحمراع : لأضع فيه أدويثتى وذلك لحمايتها السام 
سقوطها من فوق الجمل مرتين يوميا ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية أن اعرف ميعاد اقلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن اية سفينة 
واخيرونى أن أاحضى للسؤال كل مساء حتى اذا ما أتيحت سفينة ركيتها , 
وأخيرا وقع الحادث السعيد ؛ فالاقلاع الذى يحدث مرة كل أسيوع , 
سيحدث فى اليوم التالى ٠‏ والشىء بالشىء يذكر فان هذا الاقلاع الذى من 
المفترض أنه يحدث كل أسبوع لا يحسدث فى الواقع الا كل أسبوعين اق 
نحوهما ٠‏ وقد هرعت الى المكتب ولم أصله الا بعد أن كان الظون قد ولى : 
فوجدت فيه رجلا ضثيلا داكنا » وقد ارتدى ثيابا واتخذ هيئة تجعله يشسيبه 
كلب الصيد تماما » وكان يجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة ب يشرب» 
وقد وضع السيجار فى فمه ورفض ‏ بعد أن امتنع لفترة عن الرد على 
تماما ب أن يسمح لى بالمرور الى السفينة حتى الساعة الثالثة يعد الظهن ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتة لأننى كنت أحدثه 
بأدطالية مهشمة 3 فتظامرت يعدم قدرتى على القراءة والكتاية 2 قصسساح 
قائلا بالايطالية : فى التاسعة ٠*٠‏ فىالتاسعة ! 20976 عالق ! همد ماللك 
رفع راسه اليها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ٠‏ ان المسافن الشرقى 
المبائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضي متاخرا عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 
(/) وضع الرحالة بوركهارت نقوده داخل تعويذة ( حجاب ) وخاط عليها ٠‏ انظن 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ؛ دان النفاس ( ترجمة د ١‏ عبد الرحمن عبد الل الضريخ 
وعبد الرحمن عبد الله الشيخ وعبد العزين الهلابى ) 2 (المترجم) ٠‏ 


ون 


وهكذا انحدرنا الى أسلوب الهذود الشرةيين القديم « الجيسد » فى 
أداء الاعمال فالهندى البريط :فى يامى كاتبه ادول بتنفينذ بعض المهسام , 
فيجا هذا الكاتب 0 السثيور ( أن لديه يمن 2 الاعسسال وأذه «مشغول» 
فيرسل آخر نحت ادارته 2 في فيحجد هذا الأخير أن الجى قائكل , فدرسل بدلا عنه 
الساعى ( البيون تزف 1 ) فيقوم الساعى بتكليف البواب بعد تزويده 
برسالة شقهيةا 7 فيجاس اليواب هدوم فى مكائة واثفا من أن المقدر اسل يري نع 
له مخرجا هن هذه الورطة وأن دتحرك دوصة واحدة من مكانه حتى ولسق 
سقطت الكرة الأرضدية ٠‏ ( حتى لى هدمت الدنيا ) ٠‏ 


ان القارويد كنا أثل د استحدرق الوذ المصقة سيب انان 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمال فى هذه المناطق الحارة ٠‏ كل 
الأعمال ٠‏ واذا للم أكن آنا الدرويش عبد الله » وانما تاجر ذرى من اهل 
البلاد » فان الأموس ب يالنسبة للسرعة والدقة فى انجان المعاملات ب ستسير 
على النحى نفسه الذى سيق ووصفته ٠‏ فكم سمعت من شكاى كثيرة من 
المعاملة التى واجهت مثلها بمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! وليس من سبيل 
التحقق من هذه الشكاوى الا بخوضص التجسرية الأليمة ٠‏ وفى المستقيل 0 
سوف لاارى أيدا شخصا مهما قل شانئه جاثما فوق الأرض يضديع فساء 
حت ناض فتك الشيعيين: االشارفة مدتطن فى سنن حشيرن ستول الى انها 
معاملة ‏ دون أن اتذكر تذكرا عامر! بالتفاصيل موقفى عند مينى جمسارك 
الاسكندرية ٠‏ 


وأخير! ففى حوالى نهاية شهر مايى سنة ١857‏ كان كل شىء جاهزا* 
وغادرت غرفتى وأنا أشعر بالأسى بين زهور الآس البيضاء وزهور الدفلى 
الوردية:ذات: الرائعةاللوزية * وقلت يتاه عتو اهم .ينه تفحينى ' الطب 
بحضون خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عهد قريب لأنه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضاى الذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخسسين فصافحونى بامتئسان 
باعتيارى طبيبهم ٠٠‏ وباعتبارى أخا لهم فى الدين » وركبت عربة كالفخ 
أى الشرك تبدى هوانا بين عرية اليد (العريةا التى يجرها البائعون الجائلون) 
والكلبية ( العربة المتى يجرها حصان أن كلب ) ٠»‏ وكان يجرها بغل كثير 
الرفس ؛ عنيد » عضاض » وبدات رحلتى فى الباخرة الذيلية باصابتى 
بربى خفيف ٠‏ 


نذا 


لفصسل التسالث 


السفينة النيلية التجارية 
0 اصابتي بر بو خفيف 2( 


وصف امنا على جائبى الثيل ب الدرويش 9 ياكل اللجم ب 
وصف شرطيدن هنديين - مهمة لشراء الخيول لملك سردينيا - عمال 
الطلاء ب خدايخش م عزلة الأوريى - راي الهنود فى الانجلين س 
طبيعة كرم الشرقبين ب التجامل على الهنود - الاففان ٠‏ 


فى ايام بيتس ]1 )١(‏ كانت إنا عسلاقات دائمسة مع المسافرين 
المصريين اللذين كبانى! يترددون على مينياء رشيد على نهر النيل ٠‏ 
والمتجولون ( المسافرون ) فى أيام بروس (؟) 888 8200688 كانى! ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثنذاء رحلاتهم عن الأهالى بين الاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا كل شخص ( رجلا كان أى امرآة ) يكتب القصائد 
الشعرية عن « دهبيته » أى سفينته فى القناة ( المقصود ترعة المحمودية ) ٠‏ 
ويعد ذلك حلت المسفينة اليخارية مجل «١‏ الدهبية » ؛ وبعد الباخرة , 
سياتى دور القطار الذى قد يخيب امل السائح المؤلف , ولكنه سيكون 
مبهجا للرجال ذوى الحس الذين يرغبون فى قطع مساقات طويلة باقل 
قبر من الازعاج لأنفسبهم وللآخرين ٠‏ وسوف تكون ترعة المحمودية 
ب أقبج المترع وآاكثرها ازعاجا ‏ مخصصة للسفن المحملة بالقطن والقمح, 
فتتجاهلها المذكرات » ولا تكتب كعنوان فصل بتاتا ٠‏ 


لقد رايت هذه الترعة فى أسوا حالاتها عندما كان الماء فيها منخفضاً 
ولم أرها مرة وهى ممتائة 1 لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلاثة ايام بلياليها , 


(() رحالة انجليزى زان عمي والحجان فى القرن السابع عشي ٠‏ كن أنه كان فى 
ممصي على آيامفه (115171514) لخمسة آلاف أي سبتة الافم مسجل 2 وقد صحح جوزيف 
بتر كثيرا عن معلرمات من سبقوه ٠‏ ( تعليق بيرتون » هن 15 ) ' (المترجم ) ٠‏ 

(؟) بهالة اسكتلندي ومبل الاسكتدرية ١1/54‏ رمنها للتاهرة فتنا فالتصير فجدة 
قالحبشة : ا/ا١‏ ( . شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها 3 القاهرة 0 
الانجلى , 6 ,عن 48 ب ( المترجم ) 4 
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كانت مضجرة ومملة ؛ وكان المفروض أن نصلها فى ثلاثين ساعة , وكنا 
قد رسونا بانتظلام مؤلم أربع درات أى .خمس بين شروق الشمس وغروبها 
قبل وصولنا ٠‏ آما المشهد على الشاحلتين فان الرسامين والكتاب قسد 
جعلوك لا تهتم بالنظر اليه فمن عمود يمياى حتى سدتسد!1 ,ست ردوتكا 
ومصانع الفخان بها , ويركة طيور الليل (؟) ويسطرة ل 
والممرات المحفوفة بالأشجار » بل وحتى عطفة.. طلم , كل ذلك 
مد روكب تماما لنا 2 وكان دوجودا لسذوات عديدة قيل ان دياه امرحالة 
فعلا ٠‏ والثيل المبارك نفسه كان منخفضا فى هذا الفصل ٠‏ انك لا ترى 
شيكًا سوى المياه المليئة بالطين والشواطىء المترية , والضسياب اأردلى 
والسماء ذات اللون الشبيه بالحليب والشمس المحرقة 2 وآنت لا تلقى 
بالا سوى للنسيم الذى يهب حارا كلفحات الثار من فرن اعداد القخار ٠‏ 
ويمكذك أن تمين فقط مدن .خاذل حجاب الضبياب المترب قري شبرا.خيت 
مك سرط للم من قرية كش الزيات (5) » زأن تساشن يعيدا بجدا 
دن حديئة وردان و7 لتتسلى سخط رحالها عندما يقسواون 
ه هيكل , يا ابن هيكل » (0) وتكاد ترتطم سسفينتك عند البراج 
10 )03 3 وانت دالذا كيد تصذق يشسدة عنسد رؤية فلحسساته 
القليلة الضيقفة ذات الملسران القوطلى ' وهسسرها خوفسوق ولمفسرع 
بشمخان يراسيهما الجليلين فوق حافة الصسسحراء 0 وهمها الملمهصان 
الوحيدان اللذان قد رسما بعناية لذا فانت تستمر بمشاعر رهى حقيقية 
حتى تحانى بولاق . الضاحية القديمة المتدهورة ٠‏ 


(؟) البركة طوكاءاظ-لمه , مجموعة قرى يهذا الاسم مشهورة ينرحها ذى 
للطايع الممرى ( كذا ! ) وهى أشل يعود للعصوي الطيبة الاولى بل شك عندما كان 
معظم المتدينين يجدون متعة لحى الاحتفال بذكرى ايزيس وأوزوريس * ( ملخص تعليق 
بيرتون ) ٠‏ 

ولا شك أن اشارات بيرتون هذه تحتاج الى تحقيق وتدقيق دن قبل المتخصصين س 
( الترجم ) ٠‏ 

'(4) شبراحيت كما هي معروف عن هدن.( قرى فى ذلك الوقت ) البديرة ؛ وكشن الزيات 
حن هدن أق قرى مديرية الغربية ٠‏ والتصيرة أن بيرتون لا يديز المعالم على البو الا يالكاد سب 
( اللترجم ) ١ : ٠‏ 1 


(0) اسم شخص وضفه بيرتون بالظرف كان يداعب بعض آهل وردان ( عن بيرتون )» 


(1) جس اى كبرى وضع تخطيطه الاول فى أيام الحملة الفرنسبية على عصى ٠‏ 


وبالنسبة لى فلم يكن المذظر مثيرا » فقد بدا كمشساهد السند التى 
الفتها ب نفس الصياح الضيابى ٠‏ ودفس وهح الظهيرة 2 والرياج الساخنة 
والخروب الحار وحرارة المساء . ونفس اعمدة التراب وشياطين الرمال 
تعوى «المجان فوق السهل , ونفس المياه العكرة والهنوات اماتية الضسحلة 
الى تحفها شواطىء رملية » والجزر ذوات الشكل اللوزى » ذات المنزلقات 
الترابية التهارة المتذاحية قوق ذرع فن. الهروف ندرتها الجاريخ إذائينة 
بيأسذان شرسة » وعلى الشاطئين ارضص ملحية تتاذلا وبلمع بريقها كا مفسدى 
الماتحجمد فوق سطيح يارد القت المشمس باشعتها عليه » ودناذرت هنا وهنساك 
قرى شيدت بالطين » وأاكواخ متفرقة. وابراج حمام أي ابراج زينة من ذلك 
النوخ الذى يشيد فى أحد اركان البيت ويختبى» صببية داكنى. اللون خلفه 
ليقذفوا الأحجاى على الطيور التى تصىء بين.جريد النخيل الأخضي وأاشجار 
الطرفاء والسنط والذرة والتمباك وقصب السكر ,. وخاف الشريط الضيق 
على شاطىء النهر تقبع الصحراء الصفراء الملصرقة بتلالها المنخفضة 
ومتحدراتها الرملية محاطةا يما لا يحصى من أهرامات صمممتها الطبيعة (7) 
والقوارب بقيدوماتها ( جميع قيدوم وشى مقدم السفينة ( المدبية ومؤلخراتها 
غير المعقولة واشرعتها المثلث شكلها , تشبه تماما ما فى نهر اندوس 
15 والفلاحون جلودهم داكنية كالشيكولاته وثيابهم زرقاء, 
والنسوة يحملن اطفالمهن فوق ظهورهن ؛ والجرار فوق رءوسهن » ويثام 
الرجال فى الظل أى يتبعون المحراث الذى يحتمل أن يكون اوزوريس أول من 
00 يده عليه ٠‏ أما الجيوانات سواع الراقية أى الؤضيعة فجديعها عجفاء 
: الجمال الجريةى الجو اميش الملطخة بالمطين والحمين البائسة وابن 

0 00 » وكلاب كالثعالب ٠‏ 


وحتتى الطيوي كانت مألوفة لعينى تماما ب طيون الأوز » والبجسع » 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطيؤى المائية البرية ١ ٠‏ 


لقد ركبت السفينة فى الدرجة الثالثة أي فى الممرات 3 ظوس السفينة, 
مغ وتماع الرحلة الذين كانوا يبدون سخطظا وخضبا + فالسس المسارقة 
تخترق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماء الساخن قماش 
الشاش ء اما فى الليل فالندى امبارد يتساقط بقطرات سميكة لم يتبخر منها 
شىء كالضباب الاسكتلندى ٠‏ أما الطعام فكان بغيضا : وحالت عظمسة 
الدرويش ووقاره بينى وبين الجلوس أمام مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
أى تناول الطعام الذى لوثوه بآثامهم ٠‏ فقام الحاج بالانتجاء جانبا. جالسا 


(0 .المقصود : التلال. واكوام الرمال ‏ (المترجم) ٠‏ 
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القرفصاء , وداح يدخن ياستمرار لا يقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها » 
ولييث مسياحه الضخم تسبيجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطين » 
من زمزميته الجلدية ولاك خبزه وثومه (8) مرائيا بالتقشف والتقوى (5)' 
وكان البلغم الخفيف الذى اصابنى قد تفاقم ٠‏ وكان الجى غاصا بذرات 
الأتربة بدرجة تعوق الرؤية من موقعى فوق ظهر السفينة , ولم يكن النظام 
على السفينة يساعدنى على التدقيق فى أماكن معيفة ؛ بالاضافة الى أن 
المناظر من فوق ظهر السفيئة كانت مختلطة الألوان غير واضصحة ٠‏ 


وكان هناك شرطيان هنديان يتجاذيان أطراف الحديث معا ؛ ومن 
الطبيعي ألا ينخرطا فى حديث مع الآخرين » وكانا يحتسيان شايا من النوع 
الردىء ٠‏ ويدخنان المسسيجان الانجليزى » وكان تدخين السيجار قصر| 
عليهما ٠‏ كما كانت هناك فرقة من العواسين الإخراد 1879885 انظ ملا 
ترافق خزانة تضم أموالا » وكان يتحلق حبولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين ' يفكاهاتهم العملية الفظة التى تتناول أي ىم ؛ وهبع هذا فيد 
كانوا مبعث سرون للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم )٠١(‏ وما 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من المشروبات الرديئة (المحرمة) » 
وماء الشيش الذى مر دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس الاطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبانية جميلة » كانت تبدى فى موضع غير موضعها , 
كزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين أحدثو! جلبة . برصانة فوق الدكاك )١١(‏ » وسرعان ها اكتش فنا 
من خلال ثرثرة مترجميهم ‏ أنهم كانوا فى مهمة لشرام الخيول لحكومة 
سردينيا ٠‏ لقد تعرضوا لوايل من الاسئلة من تجار فرنسيين عائدين الى 
القاهرة , الا أنهم ( أى الايطاليين ) تهريوا » وتجنبوا الاجابة بمذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة ليؤلاء ؛ كان هناك المانى يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع الذهان بشرب زجاجة من الجعصة في 
المساء » وكانه استعار صفات الأمة الألانية ٠‏ وثمة تاجر سورى وهو اغنى 


(4) فى الشرق  .‏ كما هى فى الغرب يعتقد الناس فى فوا الثوم الصسحية » وان 
كان من الستحب الا يتنايله الانسان وهي ذاهب للمسجد بسبب رائحته القوية » وينطبق 
هذا على البصل أيضا ٠‏ ويخص بيرتون الوهابيين اى السلفيين بذلك رهق كول غير 
مسحيح ٠‏ فكل المسلمين يفعلون ذلك ب ( المترجم ) ٠‏ 

(9) يتحدث بيرتون هنا عن نفسه بضمير الغائب ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

(91) جمع خرج بفيم الخام ؛ وعاء من شع أي جيد زى عدلين يحمل على ظهر 
الدابة , توضع به الامتعة , ومن الواضع أنه لم تكن هناك دواب على ظهر السفينة ب 
( المترجم ) ٠‏ 

* ) لمترجم‎ ( ٠ جمع ( دكة ) مقعد مسبتطيل يجلس عليه اثنان أي اكثى‎ )١١( 
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اهل الإسكندرية وابفضهم ٠‏ وكان في السفينة أيضا عدد قليل من الرسامين 
وجرفيى اأطلاء , لطلاء قصى الياشا في شيرا وتزيينة ٠‏ وكان هسسؤلاء 
الأخيرون هم أاسعد من فى رجلتنا واكثرهم بهجة ٠‏ فيم أطفال حقيقيون من 
باريس » فقد كانو! طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم يغنون » ثرثرة أو 
شدوا اختصت بهما امتهم الحية ؛ لا يجاريها أحد فيهما ٠‏ وقد أطلقوا 
العنان لأنفسهم فى ترديد الأمثال » والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لاندرك الضيشوشة مطلقا لاعيا وهى يلعب واطانا 2 فتمسوة غتللئه!؟ عم م0 
والآن فائهم يلعبون الورق بغية الحب أى بلا هدف ؛ ثم يكوذون 
( ينشكون ) ومبوتطء دعم مد ووطودمم عل » كم ينشدون مغامرات طيقة 
( فئة ) الميرا يولانتث أسجامطم: 811 ٠‏ م يغنرن »2 ثم بر قصون »2 فينامرن 0 
ويستيقظون ليلعبوا » وليشربوا ؛ وليتحدثوا وليرقصوا » وبيغنوا مرة 
أخرى ٠‏ 
لقد انشد أحدهم : 
11102 انلام 5م 281 عل » 
.0ه [اتعاة عو[طواعءممع 06 
... 1810 تويز قهة وأوئز مج كأيرو ول 


| 8م70 وز عتان ع0 أو*010 » 


« ! عتطشفطه هل هطمع ده نمسم ملا 


ولأنهم كانوا من القادمين الجده الى مص ؛ فقد كانيا متحررين من 
التزمت الغربى الذى . سريعا ب ما كان يصيب الأوربيين الميستشرقين 
( الشرقيين ع 8فصضوومه+س5 1هامه0© 2 لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالئسية لى حتى عندما كانوا يرغبون فى الاندماج معى ؛ أى تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم » الا أننى لم أكن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السفينة ؛ فقد هدد بقال كبير بقطع اصبعى لاننى قريت غليونى 
من سرواله , الا انه عندما رآنى الس خنجريى بجصسيدية ؛ سرعان ما نسى 
تهديده رهم اثنى لم آحرك غليوئى من مكانه » وكنت قد أخذت على عاتقى 
الاعتناء بطرد يخص أاجد أعهياء البرلمان بدرس اللغةٌ القبطية ؛ وقببيد 
؟عيدت الطرد له علي ظهر السفينة : ومقابل هذه الخدمة اليسيرة !لم 
اتلق مثه إلا حملقة وسؤالا فظا مؤداه : لم لم اعد له الطرد قبل ذاك ١‏ وأحد 


ل 


الانجلين وجه النقد المرير لعينى ب لأننى لمست_مرفقه ‏ ؤقد اعلن شجيه هذ! 
يطريسه عوان , قلا هى نحدت يصوت مرتقع : ولا فق افشى الى ي سنتحارة 
سرا , وانما كان كأنما يتحدث إلى نفسه ٠‏ وقد. التِسنت لمه العدر. يإتحيازى 
در ودشما متسامها * 


وكان من المقس أن يلعب اثنسان من رفاق الطسريق دور| مهما فى 

تمثيليتى امساخرة في الداهرة )١١(‏ » فيمجرد ان يدانا المرحلة حددت احداث 
صقدرة امتعتنا بيعضس الثسلية ٠‏ فعلى الشاطىء 00 رجل قصون -ذنق 
الهيئه مقطوع الإانفاس لقرط بدانته » بذل جهودا مضنية للصعود السفينة, 
مما اثار ضحذنذا ٠‏ فند جرى على طول شاطىء الترعه مشتت الاهتمام بين 
الفنفينة عن 'ثاعية وخرجه الذى يحمله الصبى الحمال: :فتاه "الآث متعتن 
فى حفرة » ثم ما يليث أن يجتان عترات ٠‏ تم يفف لاعنا الشمس المحارقة 
التى تلهب ظهره » حتى 'لقد ظننا جميعا أن أنفاسه قد انقطعت تماما ٠‏ لمكن 
لا ! فلئن يلقى حتفه أفضل عنده من أن يفوته ركوب السقينة فتضيع عليه 
الأجرة , فكما قال الحكيم » باللصبر والالحاح تجبر زوجتك على احترامك* 
وآخيرا تم اركابه السفينة وسرعان ما استلقى ونام ٠‏ لقد كان يبدى وكأنه 
هندى ببشرته التى اعتراها السخام » وشعره الأسود السبط وملامحه المتى 
يبدى فيبا كثير من الدهامء عووعهة 06 وتامءدودط أى كما يقال وقرة 
من النذالة , وايتسامة دائمسسنية وعيئين غدارتين » وبحلقه الذهبى ,)١7١(‏ 
وحاذييية ذؤات الاقوان :اللافقة م ريطن الكتدز هما وهناقيه السعيةتين: 
وطلبرة المنتوين + وطريةقه القاهنة فل العددونن او الكقين و الاق 
الرضنا » وعندما استيقظ قدم نفسه باعتياره ميان خسدابخش تامدار عن 
مواطتى لافون ع020.]آ » وقد كان بدين تجارة أحد تجار الشيلان في 
لذدن وباريس طوال عامين مكثهما فيهما » وبعد أداء فريضة الحج توى ان 
يكفر عن الخطايا التى علقت به من جراء اقامته فى البلاد المتحضرة ( يقصد 
لندن وباريس ) فاستشر فى القاهرة ٠‏ 


انا ضديقى الثات الهاج والى فساقدمة للقارىء فى فصنل قادم : 
وقد أشرت اليه مرة أخرى فى رحلقى الى مدين ‏ 2101012 )١8(‏ » 


ل رو ا 
05 يعلق بيرتون على ذلك قائلا : ن الرجال المسلمين المتمسكين بدينهم لا يتزيتون 
'بالذهب لان ا ٠‏ (هلخصن عن بيرتون ) + 


(04) أنظن : 11 004 وع صن 004 ل و30 عه سمط عم" 
١ '‏ 0 ,1 3 اده ١0‏ 


33 


لقد خففت المناقشات الضافية بالمفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اكتف الرحلة ؛ وعندما وصلنا الى بولاق اصى خدابخش المهدب على أن 
(قيم قى بيته / ولم أكن راغبا فى قبول كرم الرجل وكياسته ؛ لاننى كنت 
أكره تظطراته وسحنذته , “لكنه قدم: حججا مقنعة لتغيير افكارى , فقد قام 
خادمه ياذزال امتعتى فى ادارة الجمارك وبعد دقائق من وصواذا وجسدت 
نقفسى قى مذزله بالقرب من حدادق الأزبكية ارتشف كويا من عصير التفاح 
اللذيذ واتا جالس فى مشربية مشيدة بشكل رشيق لتطل على حديقته ؛ وتهب 
عليها التسائم المنعشة الباردة ٠‏ 

ولأن الوكالة كانت غاصة يالحجاج فى ذلك الوقت , فقد مكثت مع 
حدايخش )١15١(‏ عشرة أيام أى اثنى عشي يوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
آجن + فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضرا| يجلس على المقاعد وياكل 
هالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى » وكان قد تعلم الاعجاب 
يالحرية ؛ و الأفكار الليبرالية 8 انندطاية ان لمم يكن قد فهمها ٠‏ المم 
آكن قد هريت ( تخلصت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك , فان لنا 
تحن الانجلين صفات وطنية خاصة سرعان ما يفهمها الهنود يما أوتوا من 
ذكاء مميز : ويسمونها يكلمات شادّنة ٠‏ فقد لاحظوا رغبتنا فى 0 
مدية وكجاذي اللوات الث وتحاول:الشويات + والتمفيم : لذلك فويسيم 
سمتلن ١‏ (اقووك ١‏ .+ رسيتي الشجن اذه النرازيين عات الرعال 
قور الستانسين » (131) ثم اصطيادنا للثى من المغايات ثم جثنا شحكم الهتد * 
من الوك الا شء يلاثمنا اقل من الحياة الاجتماعية الدائمة ( المجتمسنع 
الداتم )+ فالهاجة الخطلقة للعزلة حندها ل يستايع الشتخمن أن يتكفىء على 
ذاقه ( يخلى لنفسه ) مستمتعا بالمهدوء الدائم دون أن يساله رفيقه بحض 
الأسدئلة الصبيانية أى أن ينظر فى كتاب دون أن يحدق الخادم من فسسوق 
كتفه (/ا١)‏ - عندما يتحتم عليك أن تتحدث دائما وتصغفى ياستمرار من 
ساعةا استيقاظك حتى تخمد فى منامك ويجب أن تقنع نفيسك أن تنام فى 


حم جسم س ممست 


)٠١(‏ « خدا » بالفارسية تمنى « الك » ويودعك الفارسى بقوله « خدا حافيظ » أى 
يحقلك الله . ( المترجم ) 0 


(67) النص الانجليزى ‏ 22612 1110 وقد ترجمناها بالغجر أى البراويين وهى 
كلمة عامية ينطقها المصريون بكسى الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
دلا يؤلفون ‏ وهذه جميعا هى المعاني المقصودة بكلمة جنجلى كما يقصدها الهنود ‏ وقد 
سمعت منهم هذه الكلمة مرارا بهذه المعائي أثناء اقامتى فى الكويت - ( المترجم ) ٠‏ 

(17) بالنسبة للانجلين فان بيت الانسان هو قلحته ٠‏ ١ما‏ فى الهند فان نظام الطبثات 
يتمع السكان الى آسرات كبيرة يععلى لكل شفس من ذات الطبقة الحق فى معرفة كل شىء 
عن اين طبقته ( أخيه فى الطبقة ) ٠٠١‏ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وأن تصغى الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخيرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى أية حال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هى ذلك الاسلوب. 
العائلى فى الاستقبال الذى لا يكلف مضديفك مالا » ولا يكبده مشقة , اننى 
اتحدث عن أاصقاع نادرة فكرم البرابرة القدماء يتلاثى الآن تدريجيا ٠‏ فانت. 
تضع قطعة طلعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اخسسافية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد ان تقول ما اذا كنت تود هدية 
صغيرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت له الهدية بطريقة واضسسحة 
تشير الى أن ذلك تعويضب له عن استضافتك » فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالمغ بسيطةا للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهبت ٠‏ واذا قادتك الظروف اثل هذا الموقف وهى ما بيمكن ان يحدث 
لك ببساطة كطبيب ؛ فما عليك ‏ فقط ‏ الا أن تجعل من نفسك شخصا كريها 
يقس ما تستطيع بحللبك فى كل الأحوال أشياء غسر ممكنة ٠‏ فالخجل ضيعف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمضيفك قد يستحى ان يصفك بقلة الدراء » فقاذون 
الضديافة يجيره أن يمدك بكل ما تحتاجه حتى لو كان سجيئا ( أى المخسيف )» 

لكن من بين كل الشرقيين , فان الهندى الشرقى هى اكش الأصسدقاء 
بغضا للرجل الانجليزى كما اعتقد » فهو كالثعلب فى قصص الحيوانات 
ينافق ويتذال بطريقة مقززة فى البداية » حتى يصبح بسهولة ‏ صديتقا ٠١‏ 
ويالذك الفا كريها وبطريقة فجة مما يؤدى الى اثارة روم 'الأسد البريطانى, 
ولا شىء يبهج اكش من أن تتاح له فرصة آمنة ينفس بها عن حقده ازاء 
المنتص عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاكم او الضابط صورة طابق الاصل 
من الخضوع المتذلل المقسم بالتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط أى الرئيس يتحول للنقيضش فيصبح قنصلا فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلةا موسيقية » أى كما تتحول شخصية قبطان السفينة وفسوق 
قابع فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شحصدية متالقة 
عندما يظهس فى ناد لتناول الغداء ٠‏ وسيكتشف هذا الهندى ان الإنجليزى 
ليس شجاها ولا نشطا ؛ ولا كريما ولا متحضرا! ؛ ولا يساوى شسيئًا وانه 
مجرد وغد تافه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسدوليهم (الانجايز) 
بتقاضى الرشوة ؛ وانهم يتصرفون بعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم يشرع فى ارضسساء نفسه باحتمال أن ياتى يوم بارثولوسو 
الوط مره مانيو فى الشير ق » ويتطلع الى يوم يقوم فيه شاب هندى 


1 


متذور ليطرن المغزام الأغبياء من أرض !لهند ٠‏ ثم يقدم آراعة عادية مكشوقفة. 
يأنه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة )١186(‏ وتقديمها للملكة دعء:0© 
أى أن تسترد من الملكة وتقدم للفرنسيين » واذا كان الهندى رحالة اوربيا : 
فسيكون أسوا مهنا يكون بالنسبة لك فهى يحجلذا 2«ه ه1 لعتاقناط ققط 116 
على ايةا حال فانه يشرح ( يفس ) الفتح بالمرشسروة ؛ ذلك ان ٠0ر٠6‏ 
انجليزى قيضو|ا على دو 5 ٠ر٠6١‏ هتدى ( من مواطذيه ( واستعيدوهم, 
وأنت تعرف أن ذلك قد تم مقابل لا شىم * 


ولم يعد فى نفسه أى رهبة من الوجه الأبيض وراح يفضى بما يعتمل 
فى ئفسه : 


«الأرض ان طوقها العدى أى الصديق » 


وهى يسير على المثوال نفسه فى البلاد الأخرى حيث يدون الى حد 
كبن فى المكان غير المناسب له ٠‏ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطبقها عليك 
شذخهها وعمليا فيو لا نيب واقفا “إذ1 "دلت العرنة نولا يغادرها » وفن 
المبداية فانك تجد صعوية فى حثه على الجلوس . ولا يعيرك شيثششته ( أو 
غليونة ) ويدس وجهه يعيدا ان ناديته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة التى 
لا يجيد أحد تنفيذها يتدرج غير محسوس سواه ٠‏ 


يقول العرب )١5(:‏ : 
«هان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى الهندى رجولة وعزم » 
اما الفرس فيطيقون هذه الحكاية الزاشرة بالمعانى ٠‏ يقول الأسسسد 
لابين أوى : ديا أخى ؛» اننى احتاج الى قليل من بعض شعرك الذى يتساقط 
منك لأداوئ به نفسى » فأين أجده ؟ » فيجيب أبن أوى : ٠‏ والله لا أعرف 
بالضدبط ؛ قنادرا ما أغير معطفى * اننى اأتجول بين التلال ٠‏ والله كريم 
يا اذى ؛ فالشعر ليس من السهل تزعة * 


(18) المقصود شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(19) فيما أعلم : هذا ليس مثلا عربيا ولا شعرا عريبا , ولكنها طريقة بيرتون كممثل 
لحضارة مستعمرة ٠‏ انه يوقع بين العرب والهنود , وبين الهنود والأفخان » وبين عرب 
الجزيرة وأهل مصىي ولا يفتا يفتش عن التناقضات ب (المتريجم) 9 ْ 


يذ 


وا أسفاه على الرجل الانجايزى التعس ان الياشا أى الجندى الخاص. 
الى يهن غليه أن يخدم سيد | كترفيا* 1318 كان السيد هنديا + قذلك هنو 
أسوا ما يمكن أن يكون » فالهندى يكسره كل الاوربيين » كراهية ممزوجة 
باللاظة الارقية والحدن والاسعدان + توعتي تمرية |الاتحاق معت من 
كدري يوسن تسنليا + لكن يكن ا مشداهين: دلالات لصيل مق مجيية: 
الملاحذلات » وريما كان لدى قليلين تجرية أعظم من تجريثى ؛ ومع هذا 
فاك تعاض بابداه رانين بثقة عم انه قد يكين رامنا غين كناكم أن شير 
ملام 0 


اننى مقتنع أن آهل الهند لا يمكذهم احترام الأوربيين الذين يختلطون 
بهم بتآلف و الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ٠‏ فالسراويل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم المبالاه واللغة الهندوستانية المفروضة عليهم, 
كل ذلك قد يؤدى بهم الى التعلم والأمانة ؛ الا انهم غير شجعان فهم بالنسبة 
للسيد (أى الرئيس ) ينحذون له كالعبيد 80/011842 الذين بواجهسسون 
السيف ويفرون من السوط ٠‏ وهذه الحال ليست لدى الأفغال الشجعان 
مثلا ٠‏ ودعنا نقرا مع هويت بلوم عدهناظ عانا/لا هندى أمريكا المشمالية : 
« يشكل المحارب الهندى الأحمى فى عين الفتاة الهندية ( من هنود أدريكا 
الشمالية ) كل ما يتمثل فى. الجندى من بنى جنسها من حيوية وبطضولة ,2 
فمشيته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هى عظيم وأنيق فى الرجل الأبيض » 
فليس فناك الا سبب واحد لهذه الظاهرة فالهذود ما زالوا مع استثناءات 
قليلة شعبا جبانا ذليلا مما يجعلهم يرفعون من مقام انفسهم بالانقاص من 
قدر الآخرين الذين يفوقونهم فى ميزان الخاق ٠‏ أما الأفغان والهذود الحمر 
فلكونهم جنسا يتسم بالشهامة والفروسية )5١(‏ فهم يبالغون فى قسوة 
عدوهم لأنهم بذلك يرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


(١؟)‏ عهاذا يريد بيرتون من الهنود غير أن يكرهوا ويحتقروا الانجليز الذين 
يستعدرون بلادهم ٠‏ اما مدحه للافنان لان انجلترا لم يرد استعمارها لتكون منطقة 
عازلة بين عناطق نفول مختلفة ٠١‏ (المترجم) ٠‏ 


ليت 


الفصسل الرابع 
الحياة في الوكالة 


وصف الوكالة ‏ وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ‏ 
بيرتون يتقمص شخصيية الأففائى ب محمد شفيع نصاب كبين ‏ 
مساؤىء الحماية والامتيازات الاجنبية ب ممارسة الطب ب فكرة 
« الواجب » عند الشرقيين ب وصفة طبية السم ب الرقيق - حال 
الفلاح المصرى مقارئة بحال العبيد .. دكان العطارة ٠‏ 


تتالف الوكالة ب وتسمى فى مص ايضا الخان أى الفندق ب من 
الرافق وغرف الاسكان والمخزن ٠‏ والوكالة فى القاهرة ب مثلها مثل 
الوغالة في الممكاقيرل و الفيطشظيكية + تيار عن عبتن خم حفط 
بصحن ( حوش 8058) ) رباعى الزوايا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
ينها كبرت لتفزين البهنائع: + ودكاكين لخطف الافسراهن شاتكون : 
واسكافيون ؛ وخبازون » وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغيرهم ٠‏ 
رشو كن رف لكا قاتدان م وكتبجوان ]رشبيو يمينا 
يحيط ( الممر أى الشرفة ) بكل الطابق الأول , وأحيانا بالطايق الثانى ٠‏ 
وعلى اية هال , فان الطايق” الخاتى هاده ها يكرق معرضيا لللدممن :و القواء: 
. وتتكون الوحدة السكنية في الوكالة من غرفتين أى ثلاث ٠‏ وعادة ما تكون 
هناك غرفة داخلية واخرى خارجية » وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومكان مخصص للاس تحمام وغير ذلك من الضروريات ٠‏ وسلم 
الوكالة مرتفع وضيق وفى الغاية من القذارة » وهمسى مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ٠‏ وثمة ماعز أى حمار مربوط على منبسطات السلم 


وعلة وتو د ةة 


المختلفة . وتجد هنا وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذكر رائحتها 
الرحالة المتمرس برائحة المراحيض فى الفذادق الفرنسية العتيقة ٠‏ 


والغرفة الداخلية غير مؤثثة , فحتى المشاجب التى تعلق عليها 
املاس + قن كيرت لانتهداء خشيها فى الضافكة +.وجدزانها عازية آلا عن 
بقع ومساكن عكرت عثزقة مكل خيوطا #تبذلى من عوازهن. السقك 
الخشبية السوداء , اما الأرضية الحجرية للغرفة فعار حتى على ا'ى سجن 


وقفى مىاضع نادرة ترى بقايا نجاج أى ورق الصق على البيكل الخارجي ١‏ 
ويشترك أفقر أذواع المسافرين مع دواب التحميسل المريوطة الى اوتاب 0 
والمتسولين الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة » حيث ينعم-ون 
بالشمس ٠‏ ودهرشون قوق اأكوام بالات القطن المرتفعة , وغيسرها هن 
اليشوياف. + 

ان ذلك ئيس صصدورة مغرية للوكالة وهم هذا فهى اكش الأماكن 
دن قون ا لبجين التسلية 3 فذيها تتتايم المتاخان التى قد تبيج عاق قاين سسسة 
الذن الهواندية 0 قهى مثل باقر لتذوع المشاهد الدشرية والجيوانية الخربية 
مما بطلق عليه القئاذون مصطلح « المشاهد القذرة التى دستحق التصوير 


« 030116 ناعأ 'زادلل عطلا » 


وكانت وكاللة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 
أجد فيها مكانا لى , فاضطررت لتحمل الذزول فى وكالة الجمااية وهى حى 
يونانى «ع1دنان علعه© ه يعم بالمسيحيين السكارى » لذا فهى قريب 
الشبه يشارع أكسفورد أى حصديقة كوفنت <ه):01 2009006 / ٠‏ وحتى 
بالنسبة لوكالة الجمالية , فقد كنت مضطر! لانتظار أسبوع حتى يشفر 
مكان لى ٠‏ قاسراب الحجيج تغص بها القاهرة . وليس من أاحد ييممون 
وجوههم شطره سوى .حاملى المفاتيح فى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماكرون وبدوذهم لن تفتح أبواب الغرف . ويرجع مكسرهم ١ا‏ ساذكره من 
اسباب كافية ٠‏ فعندما تدخل الوكالة فان أول ما يتحتم عليك قعله هو 
أن تدفم هبلغا بسيطا يتراوح بين شلنين وخمسة شلنات « حلاوة » المفتاس 

٠ .111‏ وهى مبلغ . بشكل عام يساوى ايجار شهر ٠‏ وقسد 
وجدت نقسى مضطرا للادعاء بأنى حاج تركى لأحصل على غرفتين مريحتين: 
الا أنثى علمت بعد ذلك انهما مشهورتان بامراض المسافرين الذين تصابءفت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وكان يتعين على أن أدفع ثمانية عشر قرشا « حلاوة » 
المفتاح » وثمائيةا عشر قرشا آخرى كايجار شهر » بالاضافة الى مخمسسة 


© 


قروش للفراش الذى يكنس المكان ويمسحه ٠‏ ويهذه الطريقة وصل مقدار 
ما كنت أدفعة طوال شهر .. أريعة بنسات يوميا ٠‏ 


لكننى كنت محظوظا بما فيه الكفاية لاختيارى وكالة الجمالية لأننى 
وجدت صديقا هناك ٠‏ فقد رآنى رفيق سفرى على الباخرة ب جالسا يمفردى 
ولأنه لم يكن يشسعى بارتيساح » فقد جلس الى جسوارى وفتسج على 
وابلا حسار! من الاستفسارات فى مختلف المجالاث ٠‏ لقد كان فى الخامسة 
والأربعين » متوسط الحجم ؛ له راس كبير مستدير حليق تماما » ورقبسة 
كور .-واكر اف كابقة كاطواف: السعسرن د ولمية تقيقة بدا جاده 
طيبة تشع رغبة فى عمل الخير ٠‏ ونكاته الجافة الغريبة تشع كسيل من 
السقرية -الأءانها مادةة كلقاية ووقورة ونيذابة + ان له طزيقية + قلسا 
تستطيع التنبق بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صصديقى اكثر دن مرة بفيض من الامتنان الظاهصر يعد أن 
اكتشف مهنتى : « شكر! لله فان معنا طبيب » » وقد تائرت بوتافه الثقى 
« شكرا ل » فقد أصبحت ملاحظته حقيقة وائعة بعد الضسام بد ةا 


أيسام 1 


3 


وبعد أن توثقت عاثقتنا صرح لى قائلا : « انتم أيها الأطيساء ماذا 
تفعلون ؟! ٠‏ ان المرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عيذيه فتصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العيذين ) وقطرة !! فان اشتكى الحمى ! حسنا! 
فالعلاج : مسهل * وكينين عصلتصئن0 ( كينا كينا 'مماط مملكق) ) !وان 
شكا الدوسنتاريا وصقتم لله مسهلا وخلاصة الافيون ! والله انئى طديب 
افضل من أفضل طبيب منكم ' ٠‏ » وأضاف وهى يضدحك ضحكة عريضة : 
د حبذا لى أنئي اعرف الدرهم والبرهم وقليلا من اسماء الأمراض باللفة 
العربية غير الفصيحة » ٠‏ لقد نصحنى الحاج والى )١(‏ بهذه المناسبة أن 
آكل خبزى بتدريس اللغات بامانة ٠‏ وقال لى : « انكم اطباء مسذرة , 
ووجدت ما قاله صحيحا ٠‏ وبعد أن عشت انا وهذا الحاج فى مبثى واحد 
توثقت صداقتنا » فخلال النهار كنا نتبادل الزيارات القصيرة ياستمرار , 
ونتناول غداءنا معا » ونقضى المساء معا فى أحد المساجد أو أحد أامساكن 
الترفيه العامة , وقسد بدانا بس على استحيام ‏ فى تدخين الحشيش 


٠ ) يقول بيرتون ان هذا الإسم اختصان لاسم أعلول هى ( ولى الدين‎ )١( 


لمن 


الممنوع (؟) ٠»‏ لكن حياءنا تلاشى تدريجيا واصبحنا اكش وقاحة وجراة 
فى تدخينه ٠‏ وكنا نثرش ه أثناء التدخين س عن العالمم الدى رايت حديرا 
منه + وقد كان رفيقى ‏ الشيخ والى . رحالة أيضا يعود لأصل روسى ٠‏ 
وكان فى تجواله قد تخلى عن معظم الأحكام المسبقه المتى يحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان يهتف دائما يثبات لا يعرف التراجع : «١‏ اننى اشهد ألا اله الا الله , 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ ولا شيئًا آخر » ٠‏ 


لقد كان يرفض الاعتقاد فى الجن والسحرة ٠‏ وكان . حقيقة ‏ يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهى فى هذا لا يمتلك ذوقا شرقيا ٠‏ وعندما 
دخلت الوكالة نصب نفسه مرشدا لى ليحمينى ب على نحصى خاص - من 
خداع المتجار والحرفيين ٠‏ وكانت نصائحه هى السيب فى تركى لجبة 
الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة أي يمعنى 
أخن كل هما يتعلق يقارس والفرس » فقد قال لى امحاج : « اذا اضصحررت ان 
تكون عجميا فستجد نفسك فى مشاكل ؛ فسينيذونك فى مصى » وسيضريونك 
فى شبه الجزيرة العربية باعتبارك مخرفا زنديقا » وستدفع مبلغا مضروبا 
فى كلاثة للشىء الذى يدفع فيه ساش الحجاج ثلث ما تدفع » واذا سلاطت 
مريضا فقد تلقى حتفك على قارعة الطريق » وبعد مناقشات طويلة عن 
اختيار الأمة التى أدعى الانتساب اليها اثناء رحلتى قررت أن أكون واحدا 
من الباتان هوطنوطم ‏ «(") ولد فى الهثد من ابوين أفغانيين استقر! فى 
الهند وتلقى تعليىسه فى رانجون دهده وارسله اهله !اتجطسول 
والطواف عول العالم ٠‏ فابتاء هذا الجضن تعودوا ارسال اتقاكيم التمرف 


(؟) يسميه الهنود بانج ( بالباء الثقيلة ) ويسميه الفرس بانج ( بالباء المخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت ( احد الأجناس الافريقية السوداء دأكها نطعاه10 ويسميه النوبيون 
فاسوخ 1885101 وحتى في سيبيريا .. كما يقولون يستخدمون بذوره للنخدين 
باستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ٠‏ وقد تفوقت مضي على ساشر الامم 
فى تعدد حلرق استخدامه ( ملخص عن بيرتون ) ويستسر بيرتون فى التاريخ للحشيش », 
فالر.جل كان خشاشا ومدمنا للأفيون كما ذكر فى أكثر من مكان فى رحلته هذه (المترجم) ' 

(؟) يقول بيرتون ان الباتان هى الاسم الهندى للأفنان , وهذا غير صحيح » ففى 
باكستان الحالية باتان , وفى أفغانستان الحالية عناصى غير الباتان ؛: وليس كل اففانى 
باتانى بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى باكستان ( الهند سابقا ) واففغانستان ٠‏ 
ويظن بيرتون أن كلمة الباتان قد تكون مشتقة من الكلمة العربية « فاتحين » أى كلمة 
هندية تعنى الفزاة ١‏ ويقول بيرتون ان الباتان عناهي محترمة لهى شبه الجزيرة العربية , 
على عكس الخرسانيين الذين قد يظن الناس أنهم فرس ( شيعة ) ٠‏ ويقول بيرتون ان هناك 
قبائل افغانية أخرى كقبيلة سليماتى التى تذكره بالمثل « سليعانى حرامى » ٠‏ وهكذا 
لا يكف بيرتون عن التفتيش عئ التناقضات ‏ (المترجم) ٠‏ 


تن 


على العالم فى شبابهم الباكر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطر أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السفر من أهل الباتان , فلكى أتقن تقمص ش خصيتى 
هذه لايد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وكنت اعرفها جميعا 
بقدر يكفى لتجاون أى امتحان ٠‏ وأى خطا بسيط أقع فيه قد يرجسع الى 
اقامتى الطويلة فى رانجرن 12008008 ٠‏ أقد كانت معرفة هذه 
اللغات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند أاى محل تجارى أو وأذنت 
واكيا حفاك اى-فن السبعة هن ما اميمك »اها الس ال لكات قوسو 
دايز الما انث 8ولة قيق ب عمومًا بداهذ الاسكلة وقاحة ار تيلا تكن 
لا تبدى اسثلة يقصد يها موجهها الازعاج ؛ الا أنك يوجه عام . اذا 
احسمبت يسوء طوية السائل فيمكنك أن تساله بحدة : « ها اسم أمك ؟ » 
وهى سؤال يمائل سؤالك للانجليكانى ه«دللهوهدض :«فى أى كئيسة 
تزوجت آمك ؟! » ثم تغطى هروبك مما قد ينتج من مشاكل يعاصفة من 
الغضب ٠‏ الا أن هسذا التصرف نادسر|! ما يكون ضروريا ٠‏ اقد توشحت 
بوشاح الأدب وتسربلت بالمطباع المرنة لطبيب هندى ولبست لبوس أفندى 
صغين وظللت مع هذا أهيىء نفسى لأكون درويشا وظللت ارتاد باستمرار 
اماكن لا يعرف فيها أحد اسمى ٠؛‏ الأماكن التى يتجمع فيها الدراويش , 
ومتناكتى الحماج زؤالن: وها فيل مؤلاه اليحمال اليكل #ومينا 
دورهم السياسى 0 وأى الحصساءات يجمعون ؟ ويعيييسارة 
ألخوئ نا هى الدلومات: الكى كجميهوكيا"؟ سن تفيل مكدينا جو الا :اذ | وعيت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفوا أنك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم أذك رجل 
من طلبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة - ربما اكثر 
مما تستحق » وأنهى صديقى ملاحظته بيضحدكة خشنة ٠‏ وقد تأكدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجربة واسعة لم أجد ما يجعلنى آسف عسلى 
الأخدة كوا + 

وقد اصطحب الحساج والى وهى تاجسسر سكندرى خدابخش 
طوطاع ل طه س1 الهندى الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 
أموره ؛ ولأن حالته توضح بعض الخصائص الشرقية ٠‏ فائنى اقدم قليلا 
هن تفاصيلها يعد استكئذاته ٠‏ 


لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة » وكان صاحب الدعوى يدعى محمد شفيع وهو وغسد 
من الدرحة الأولى ٠‏ لقد عاش هذا الرجل معيشة رقدة بادارة الأعمسال 
في أماكن لا يعرف فيها أحد اسمه ‏ وقد ورط عديم الخدرة يعروض مالية 
ماكرة وبهد أن ذجح فى الحصول على قرض غير محل اقامته بعد ان نقل 


تفن 


معه كل ما طالمت يداه ٠‏ لكن فى البلاد غير المتحضرة يعتيبسر الضداع 
) الخصبي ) مسالة شخصية: فالقانون يعاقب المدينين غير القادرين يفترة 
سجن قصديرة ٠‏ لذتك فان المخدوعين يفضلون امسسسترد اد حقوقهم ياادبوت 
والسكين ١‏ ولهذا فان محمد شفيع يعد سلسلة من الهروب لفترات قصيرة, 
اكتشف حيلة ممتازة ؛ فرغم أنه كان معروفا أنه من يخارا|ا همنواءان13 
وكان يوقع عن نفسة بهذه 'الصدفة وكان مظهره يديم عن أاصله _. الإ أنه 
قري أن يحمى نفسه تحت مظلة جوان سفر بريطانى ٠‏ ولا يراعى موذلفونا 
الدريطانيون فى بعضص الأحيان ب الدقة الكافية فى توزيع هذه الوثائق 
( جوازات السفر ) وبهذا الاهمال يعرضون أنقسهم مسوم السسمعة فى 
وقد أزعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وأفعاله الثعلبية 0 لكن يكفى 
أن أقول انه نجح فى أن يثبت أنه غير مدان بفضل توجيه تايعيه فى القنصاية 
*٠‏ وثتوجه بيجسارة الى جدة على ساحل شبه الجزيرة العربية مسلحا 
بدفاعه الجديد ( جوان السفر ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذي وثق 
به لصلاته وصيامه وحجه ؛ ففتح معه بايا للتجسارة فى العبيد بارسالهم 
للاسكندرية للبيع وكثب بوقاحة منقطلعة النظير لشريكه أنه سيتمصرف فى 
العبيد يشكل شسخصى مخافة فقد جسواز السفر البريطانى والحماية 
البريطانية ٠‏ 

وسرعان ما تسببت مغسامرة غير محظوظة فى توريط هذا المرعية 
البريطاتية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
يدوره تحت حماية انجليزية 0 فخاف محمد شقيع من خصمه شديد أ اباس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوباتهوغادر جدة الىمصي ٠‏ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاج والى ) ظذا منه أنه رجل 
هين وأدعى أن له عنده ١19‏ جنيها استرئينيا وأيد ادعاءه بوثيقة وأريعة 
شهود زور كانوا مستعدين لاقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخائمه واستلم النقرد المشان اليها أنفا 2 فقام الحاج والى بتقديم دقاتئره 
ليبين أن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت ان شهود 050 في فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد منهم قد 
تلقى دو لارين من المدعى ) محمد شقيع ) ثمنا لشهادة الزور 5 

والآن فلأن هذه المقضية كانت قد نظرتها المجكمة التركية » فقد ثبت 
ب عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة ب ان الحاج والى كان 


0 


تاجرا محترما » أما محمد شفيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا البريطانيين مما أثر فى مجريات القضية بشكل ملدوظ 
وكى يسبب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعاج فقد صعد القضية 
للقاهرة وبدا اجراءاته هناك مطالبا باستلام جزء من المبلغ الذى يطالب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بجراة تقديم المرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش ببذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوى فقضى شهر رمضان صائما » وضحى بخروف لاطعام 
المفقراء ٠‏ 

وفى هذه الأثناء فان الحاج والى وهى رجل بسيط وصادق لم يستطع 
أبدا أن يكون ساخنا وبارد! فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدابخش . الهندئ المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعد! 
ايأه بان يقدمه لأشخاص ذوئ نفوذ كما وعده أن يستقبله فئ بيته حتى 
يدر لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمن شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى المخادع ( خدابخش ) استطاع بالتوسل مرة وبالتهديد مرة أخرئ 
أن يقنع خدابخش بالاتفراد يلقاء الأشخاص ذوى النفوذ ٠‏ عندكن ظهر 
على مسر الأحداث الحكيم لساك الله خادمكم المتواضع ع( فالحكيم 
غيد إلله كان قد سافر لبلاد الفرنجة وتعامل مع كثير من رجالهم وراى 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدابخش 
من صنيعه أو بالأحرى خاف ٠»‏ فجمع أاصدقاءه الهتود وتبههم ٠‏ ورفع 
الحكيم عبد الله التماسا الى السيد والين ومله1 قنصل بريطانيا ياسم 
التجار الهنود وغيرهم من المقيمين فى القاهرة ‏ أخيره فيه عن محمد 
شفيع وميلاده وشخصيته الحقيقية وعمله وأنه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على كل تأكيداته , وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة الطيبة أن 
يسحب جواز السفر البريطانى من محمد شفيع » وختم كل الهذود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندئذ هدد محمد شفيع بضرب الحاج والى » ولم 
يكن الحاج والى صخابا وانما كان رجلا ذا ابتسامة هادئة فطلب من 


أصدقائه أن لعدوه عئه ٠‏ 


(4) أى الدكتور عبد الله وهى بيرتون نفسه الذى يتحدث عن نفسه كثيرا يضمير 
الغائب ‏ (المترجم ) ٠‏ 
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وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثير بعض التساؤلات ٠‏ 
لكن الحاج والى كان يتمتع بالمحماية الفارسية وكانت الاتصالات بين 
الرحايا البريطانيين الزائقين يعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويجب حمايتهم ٠‏ 
والقناصل كالملوك قد يخطدون وان كان يتحتم عليهم غير ذلك ٠‏ وعلى 
آية حال فلم يلتفت احد للالتماس الهندى ( الذى قدمه الحكيم عبد الله ) 
ولم يجر استجواب عن الأمون المتعلقة يتجارة الرقيق لأنه قد اتضمح أن 


وهكذا عادت الأمور سيرتها الأولى فقد قدم محمد شفيع مبلغ 6٠0٠٠١‏ 
قرش لترجم القنصل الفارسى وقد رفضها يطبيعة الحال ؛ الا ان أمور 
المحاج والى ‏ على اية حال بدات كلها تسير فى الطريق غير الصحيح ٠‏ 
فقد أسيثت ترجمة تقريره واسىء فهم حساباته ومبرراته وتم تعويق القضية 
وضاعت فى متاهات التأجيل المريب ٠‏ وعندما غادرت القاهرة كان الحاج 
والى قد ابتعد قرابة الشهرين عن اعمالمه واسرته رغم أن الطرفين اظهرا 
رغبة فى حل المنزاع عن طريق التحكيم لان الموارد المالية للمدعى ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقصس بسرعة وعندما عدت الى القاهرة من شبه الجزيرة 
المعربية كانت الأمور لازالت على حالتها , وعندما بدات رحلتى للهند 
في ينادير لم تكن أجراءأتِ القضية قد انكيت ٠‏ 


هذا موجن تاريخى ‏ لكنه شائع جدا لحالة يجد فيها أحد رعايا 
الدول الشرقية نفسه يعانى ويكافح ضد النفون البريطائى ٠‏ ومما لا شك 
فيه انه من الشرف أن ندافع عن المتمتعين يحمايتنا ضد الظللم لكن ذلك 
لابد أن يرتكز على دعائم من الأمانة والشرف , ان اسوا ما فى هسذه 
القضية أن الطرف المتضرر لم يلق الانصاف فشعان الحماة الطبيعيين 
للحاصلين على الحماية هى انتهاك القانون لارضاء غرور موظف انجليزى 
تافه (0) فباى وجه نستخدم الشعان الوطنى عندما يريد تركى عاش الحظ 
أن يستائف الدعوى لدى السلطات العليا ؟ كيف يصل لوزرائنا فبرلائنا ؟ 
فمن المناس أن يكون اصحاب الدعاوى من طبقات اجتماعية عليا أى من 
ذوى الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة .. الاحترام ' 


(4) استشهد بيرتون لفى هذا الصدد بهذا النص : .منبلاءه© أقنم يهلاتاقتالد1 8101 
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وبعد أن ديرت لنفسى اقامة طويلة فى الوكالة اصبح هدفى الآيل. 
أن اتجول فى العالم ( المقصود أن اتجول فى القاهرة ) ففى أورويبا قد 
يعلن طبييك المسافر عن فقد خاتم من الماس أهداه الميه حاكم روسى مستيد 
أى تشغل أخباره عمودا كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى أجرا لمجرد 
التوقيع ويمثلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصما غطى مقبضها بالذهب . ويركب. 
مركبه يعجلات اريع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعوات لاكمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( فى يلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق الملكى ( المفروش 
بالمورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن تبدا ‏ كطبيب - 
بالجلوس مع الدواب ذى العيذين « المعمصتين » الدامعتين ؛ فتقطر له فيهما 
قطرات من نترات الفضة وانت تهمس فى اذثه يمعلومات سارة وهى أنك 
تعالمج المفقراء مجانا ٠‏ ويشفى البواب فتنتشر أقواله عنك طولا وعرضا 
فيزدحم بابك بالفقرام ٠‏ انهم ياتون اليك كما لى كنت خادمهم فاذا شفوا 
ادارو! ظهورهم لك لايد ٠‏ والأطباء الأوربيون يشكون عادة من نكران 
الجميل من جائب مرضاهم الشرقيين ٠‏ انه لأمر حقيقى انك اذا أنقذت 
حياة انسان فمن الطبيعى أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ٠‏ واكش من 
هذا فليس فى لغة اى يلد من البلدان الشرقية التى عرفتها تعبيرات تفيد 
معنى الامتثان + كالتعبيرات التى تعرفها فى أورويا باستثناء الألان الذين 
لديهم ا'فكار يصعب شرحها بالكلمات ٠‏ لكن يجب ألا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبب , فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخبز اليومى بين الناس «٠‏ قد قسسم الرزق » فؤى 
ياكل وغيفك ويعتبر ذلك حقا له , وهى يشكر الله على نعمائه وعندما تزجى 
اليه خدمة فانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك - لقاء 
هذا ب الا حديها بسيطا أى يدعو لك بايجاز بطول العمر ٠‏ وهى يعبر عن 
شكره بقوله : « كشر الله خيرك » واذا كان أثانيا قال : « مد الله ظلك » أى. 
ظلك الذى يحتمى به هى وأتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعى للارتياح فهذ! البرود الميتافيزيقى الذى يصب فى قالب 
عقلى » يتناقض يشكل بشع مع دفه الكرم ٠‏ وانى اقول انه من الناحية 
النظرية س وميس العملية ‏ يحب الانسان أن يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا يطبقون فكرة الالتزام ( الواجب ) كما نطبقها ٠‏ فاى شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تجسر انسانا على توجيه النقد الشع ديد لتفسسبه 
بحصولك على شكر اسرته لك » لتجد نفسك وقد أصبعهت سيدا بعد ان كنت 
صديقا له ؛ ورجلا عظيما بعد أن كنت لدا له ؟ يجب اذن الا تكون ودودا 
مجاملا اذا جعلتك هذه . الاعتيارات تحؤل بينك وبين تقديم العرن لصديق + 
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واكش من هذا فاننى أقول رايى المتؤاضع بأنك ان قدمت معروقا لشخص 
فعليك أن تبقى خائفا من احساسه بالامتنان ٠‏ 


وياختصالن فعندما ترفعك جماهين الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
المرضى من الطبقات الأعلى درجة سيظهرون ببطء على مسرحك ٠‏ 


وبعد بعض الدلال عن الاتيكيت المتعلق بما اذا كنت انت اإذى ستزورهم 
أم أنهم هم الذين سيحضرون اليك » ويق دحون عقولهم لرؤية أحوالك 
وليحكموا بعيونهم على مدى الثقة فيك » ومن ناحية أخرى فانك تيسدو 
متيقنا من انهم سياتون اليك ذات مرة عابرين ذهر روبيكون ‏ 1000طنال] 
د سيعبرون الذهر قجاة طليا للك » وبتعبير أقل كلاسية فانهم سيبتلعون 
ما تقدمه لهم حن دواء ٠‏ واذا زرت منزل أحدهم فقعليك بالتركيز على خدم 
المريض الذين يحضرون 'اليك » ويجب أن يقدم لك حمارا! لميكون تحت امرتك 
حتى لو اوصلك للجانب الآخر من الطريق ٠‏ كما يجب أن تراعى أن يتحتم 
على تايمك أن يكرن مستعدا للاجاية عن خمسين سؤالا من أسئلة المبحث 
والتحرى فى صالة الخدم كما يجب أن تنزل من فوق « بردعة » الحمار 
يتؤدة فيس الخدير « بالبرادع » والحمير ٠‏ وعتدما تصل السلم ترقاه بوقار, 
وعنه الول افرفة الريضن كحي الحكيون بقؤلةا +ع السائم عليكم » 
فياتيك الرد : « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » ثم تقول مخالفسا 
الملحقيقة : ولا خطن :عا فية الأ العافية » فيكون الرد : ١‏ الل معطيك العافية » 
فاكل اشارة أو كلمة هنا رد ٠‏ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بان تنحنى 
وترفع يدك الى جبهتك وشفتيك فيرد كل واحد من الحضونر يايماءة كايماءتك 
ثم يآتى دور السسؤال عن ص حتك ويس الوتك عمسا تشرب وقساد 
تطلب شيثًا غير موجود بال مازل ٠‏ الا أنك - أآخيرا ‏ تطلب طلبا خشنا هو 
شيشة وفنجان من القهوة ؛ ثم تتجه للمريض الذى يمد ذراعه اليك 
ويسالك عن سر الألم ثم تفحص لسانه » وتتحسس نبضه وتبدى عليما وتترك 
المريض يملأ الوقت بالكلام ويعد سماع قائمة طويلة يكل علله تبدا انت فى 
اكتشنافها وكاتك تسين على دلروق هلو بالقصياء ويذلك يهال علبك الديي: 
وأنت بذلك تكون قد فعلت كما يفعل العالمم بفراسة الدماغ المتمرس س بشثىء 
من 'التدريب ‏ على الاستنتاج ٠‏ والمرض ‏ كى يكون جدير! بهذا الاسم ب 
يجب أن يرتبط ياحد الأمزجة الأريعة ممه أن العناصر 
الأريعة أى اخلاط ايقراط 1 05 5اناوتطتحط ٠‏ أن الشقاء يسسير 
لكنه سيستغرق وقتا وأنك ( أى الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان أاى تجاون 
بسيط لتعليماتك يمكن ان تقابله بالعقاب بان تغير حياث الدواء اى المسحوق, 


ممه 


فالجهل هى شرف المهنة فلن يرضى أحد ياغضابك ٠‏ واذا كان عليك أن تعالج 
أحد اصحاب المهن من اهل البلاد فيجب ان تنتقل أخيرا لاكتر مراحل الزيارة 
ازعاجا وهى مرحلة مناقشة الأتعاب ٠‏ فليس من شىء اكش مدعاة للشك فى 
قدرة الطبيب من اهماله فى المطامبة باجره ٠‏ لقد عالجت ذات مرة تاجرا 
حضرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب أجرى فسرق احد اقداح الشاى 
الخاصة بى ؛ وظل فى حالة تعجب مستمر ٠‏ بسؤاله : من أى البلاد أتيت؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش فالقى بها على السجادة وهى يلعن جشع 
الهنود * وقال صديقى الحاج والى عندما سمع يذلك : « انك سدوف تسيب 
مه مرضا آخنر » والآأجرة الثى يدفعها مريض محترم هى عشرون قرشا: 
أما بالنسبة للمريض الثرى فانك تيدأ معه بالمساومة , فان كان يشكى. على 
.سبيل المثال من الزحاى ( الدوسنتاريا ) وعرق النسا » قاطيب عثسرة 
جنيهات استرلينية للزحان وعشرين لعرق النسا ٠‏ لكنك نادرا ها تالخد 
ما تريد ٠‏ فالشرقى يدفيع اجر الطبيب وهى متضرن * واعلم أن مريضك 
سوف تتجلى له علامات مؤكدة على نقاهته فيضحك ويظل يسخذر لوال 
الذهاى ٠‏ فاذا ظهرت انث له شرع فى التوجع وظهر الاشمئناط على ملاسصه 
وتظاهر بالشكوى وهى يرحب بك ٠‏ وفى هذه الحال عليك أن تلقى بعض 
العبارات التى تحمل ايماءات أى معانى معينة كقولك : «دذيا رميم ما يجرى 
وراءها الا الكلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الأعراض الثانوية أى الآلام 
الأخرى التى قد تعيد العنيد الى صوبه ؛ وعلى أية حال فثمة شسدر غربى 
يفيد أن « كل ما يفعله جالينوس هى أنه يدل مريضه على ضرورات الدياة ٠»‏ 
ولايد أن يكون ما تصقه من دواء جامدا ملموسا ماديا , وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسيب للمريض بعض الألم كان تشرط جلده أى تحكه يفرشاأة 
تنظيف الخيل (1) ٠‏ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى أوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
والتكرقى ا قينة تكرنه وا كها اتية متسوررن ان العلاج القاس الولم يودي 
للشقاء فقد كان طبيب الملك الفارسى يعالج الحمى بالمضرب «بالفلكة» 2 وكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأفران لتحقيق الشفاء ؛ والمصرى الى 
الاسكندرية يلجا الى بعض شيوخ العرب لكيه على أم راسه كعلاج من حمى 
الربيع التى تستعصى على اقوى أنواع العلاج فى اوروبا ٠‏ وعندما تجهز 


(5) حدثنا الرحالة يرركهارت عن الأطباء الأوربيين فى الشرق لأسف لآأن عهددا 
كبير! من الأطباء الافاقين تزدحم بهم بلدان الشرق : رحلة بوركهارت فى شبه جزيرة 
العرب ٠‏ ترجمة د١‏ عبد الرحمن عبد الك الشيخ وعبد العزين الهلابى ٠‏ ش 
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الدواء ويصبح فى قبضة يدك » ضع منه ست حبات كبيرة من أقراص 
الخيز » وانقعها فى الصبر ( الصبان ) أى محلول القرفة منكهة بالحليب ‏ 
الذى يعد علاجا كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذى يتناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج فلابد ان يقول أثذاء تناول الدواء : 
ديسم الله الرحمن الرحيم» وبعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافى المعافى» 
وبعد ذلك على الطبيب أن يحضى ورقا وقلما ويكتب « وصفة لبية شافية » 
كالتالى : 
أرما )» 


« يسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسسلام على رسول الله 
وصحبه اجمعين ٠‏ وبعد ذلك دع المريض يتناول عسل النحل والقرفة 
وزلال البيض تتتاء286ع «تناطآه 2 نصف جزء من كل منها » وزنجبيل . 
جزء كامل (8) - ويطحن الزتنجبيل ويخلط يعسل النحل ويشكل على هيئثة 
أقراص أو مضخات « بلابيع » يذن كل قرص مثقالا 1415181 » يتناول 
المريضش قرصا على الريق ( قبل الافطار ) * والحقيقة أن نتائج هذا العلاج 
ميهرة ويأكل المريضى سمكا ولحما وخضروات وحلوى بالاضافة لاذطعمة 
التى تملا اليطن 4ده1 غصاناة11 وحمضيات من كل الأصناف ٠»‏ 
ويستحم المريض ويعيش دون توش 2 وبذلك سيشفى بمساعدة الماك 
الشافى : والسلام » ٠‏ 


ونادرا ما أحتاج للقول ان الحمية لابد ان تكون صارمة ؛ فا داعى 
لذلك ٠‏ وليس أكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الأوربى على اهل 
الشرق دون مراعاة لمطرائقهم الخاصة فى العلاج ؛ فالهندى عندما يتذاول 
دواءه » يكون قد أعد نفسه لتناوله بالصمية والراحة قبل ذاك بيسومين 
أو ثلاثئة ٠‏ وبعد تثاول الجرعة يشرع بالمتدريج فى العودة لعاداته المعتادة , 
فاذا كسس الحمية أى أقطر بعد صوم ( يشره ) فان ذلك يؤدى لنتائج 
سيئة بالتاكيد ٠‏ وكان المصريون القدماء ‏ كما أخبرنا هيرودوت س 
يخصصون عدة أيام من كل شهر لتناول حدوب التغيين 01811965 
( قد يكون المعنى تنساول مسسهل أى شربة ا تغيسس ذوع 


() هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ٠‏ اثه الحرف الأول من لفظ الجلالة 
( الل ) أو « الحرف الأول من ( الألفباء ‏ أ الهجائية العربية ) يستخدم منذ زمن طويل 
للاشارة لاصل الخليقة » خالك ‏ سبحائه ‏ هى الأول والآخر ٠‏ ( بيرتون ) 

'(8) أى بنسبة ؟ الى ١‏ : نسبة 7 : للزنجبيل , ونسبة ١‏ تمثل العناصي الأخرى ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ ظ ااا 


46 


الطعام ( اما الفرس فكاذى! يغلقون على أنفسهم فى حجرة دافئة يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرفة عراة مع الحفاظ على 
أنفسهم تماما دن البرد ,. ويشريون فى هذه الأثناء ماء فاترا * وعندما 
يجد 'الأمراء الأفغان من الضرورة استخندام جذور الجنسنج ( أى الجذور 
الصينية وتسمى ايضا شوشينى ‏ 21ل ولت وهى جذور نباتية 
ذات شهرة كييرة كمطهر ومقي عام ومثير للشهية الجنسية ) قانهم ‏ أى 
الأمراء الأفغان يختارون اذلك فصل الربيع فيذهبون الى أحد اليساتين 
حيت الزهور والأشجار وحيث خرير مياه القنوات والجداول لتهدكة 
أعصابهم ومشاعرهم » ويتجنبون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطابا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 
وبعد كتابة الوصفة الطبية عليك أن تختمها بختمك فى بدايتهسا 
ونهايتها حتى لا يتمكن أحد من حذف شىء أى اضافة شىء ٠‏ وعند ارسال 
الدواء الى مريضن من الأعيان له أعداء ٠‏ فلابد أن تاخذ حذرك ( على نحو 
ما اخذت <ذرك عند كتابة الوصفة الطبية ) عخافة فتح صناديق أى قوارير 
الدواء ‏ فان أحد الباشوات 'الذين. عالجتهم: احتفظ يصورة شمسية طسق 
الأصل من ختمى ليقارنه بالختم الذى أضعه على قوارير الدواء : وقد كان 
هذا الباشا مقائلا شجاعا أثيرا لدى محمد على » لذا فقد عزله خلينته ٠‏ 
والناس لم ينسوا كيف أنه فى فترات سابقة عانى الذين تعرضوا للدولة 
يما فى شان.ب-لآلام مفاجكة عميتة فى الأمضاء. * اذا فاق على. الطبيب 
أن يتخذ الحيطة والا فان كل النتائج السيئة يمكن أن تقع على راسه 
أى يتعرض لانتقام أسرة المصاب ٠‏ 
ورغم أن القاهرة زاخرة بالعاملين فى مجال الطب الا أنها يمسكن 
أن تنجب مزيدا منهم ٠‏ ومع هذا فلكى يزدهس عمل الطبيب ويحظلى 
بالشهرة لابد أن يكون هنديا أى صينيا أى من يلاد المغرب ٠‏ والمصريون 
لا يحترمون طرق النعلاج الأوربية جملة وتفصيلا كما هى الحال ذى 
الهند ٠‏ والمصريون يجهاون الطب الهندى لذا فهم يقدرونه تقديرا كبيرا » 
وريما كان ارتفاع شانه بينهم أنه بسيط ويعتمد على الحمية , بالاضافة 
الى أن الهذود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهى أمور بدا الناس يعتقدون 
فى تأثيرها وجدواها فى كل مكان حتى فى أوريا ٠‏ والرحالة الذين 
لا يبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السين , كما لا تبهرهم خفقات 
التنويم المغناطيسى أو العاب المائدة السحرية ‏ يرون فى التثار المتوحشين 
وفى اهل الثبتث شيئا فوق الطبيعة وشيثئا شيطانيا فى شيفا 8ه مآ-اء8. 
معاد مطا وبعض الأذكياء الذين ينفسر اليهم أصدقازهم 
كفلاسفة يقعون فى حبائل تعاويذ سحرة القاهرة ذوى العمائم واللحى ٠‏ 
وفخى مستعمراتنا بغرب أفريقيا يطلق مصطلح « الانتحصساء للسواد » 


1 


0 د الثمى الأسود » على الاستعماريين البيض الذين أصبحوا متشيعين 
تماما باإخرافات المتعلقة بالأرض ( أى الخوف اللاعقلانى من الأرض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ٠‏ والعناصى الهندى أوربية وهم قوم أذكياء قد 
سجلوا فى حكاياتهم وعقائدهم ايمانا إراسخا يأمور صبيانية يصعب حتى 
على اهندوس تصديقها 0 وقد كنت السستظيم امستخدام المغناطيسية 
الحيرية صوتء موقط ا2تسصتدة كالهذود ٠‏ وعلى آية حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا غيديا_خادعا ٠‏ وقد أظهن الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبدة. الشك الايجابى قلقا ونصحنى الا أمارس التذويم 
المغناطيسى الدقيقى والا أصبحت يقينا « رفيقا للشياطين » ٠‏ لقد قال لى 
صديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سما هنديا لأنه من الىاضح 
أنك لست من المشايخ ٠‏ وسيسال الناس : أين الدوام الذى تقدمه , 
وما شانك أنت بالمتعاوين. والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
آننى اتبع خطى هذه الجماعة من المشايخ , فحتى المرضى قد يعتبرون 
أنفسهم من المريدين لى ومن ثم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهى ما يعدى أنذنى « شيخ فى رتية دون الولى » ٠‏ وقد كافانى الحاجم 
والى على انقيادى له وطاعتى اياه بان راح يبالغ فى كل مكان واصفا 
اباى يآننن ؤينة الألياء * وكانت أولى تماهاتي فى الوكالة > ققد كان 
يسكن قبالئى تاجر رقيق عربى سقطت جوارية الحبشيات مريضا الواحدة 
تلى الأخرى ٠‏ انهن من جنذس واهن ضعيف » فقد عانين عند وصولون الى 
مص للمرة الأولى لتاعب صحية كثيرة خاصة من السل والزخار 
( الدوسنتاريا ) والدوالى وقد نجحت فى علاي الجارية الأولى التى كان 
ثمنها يبلغ خمسة عشى جنيها على الأقل ؛ وكان عرفان مالكها لفضسلى 
كبيرا » وكان على أن أقسدم الدواء لست .جوانر أخريات للمعاناتهن دن 
الأنيميا والشخير اثناء الذوم الأمر الذى يقلل من أثمانهن ٠‏ وكانت مسعيشة 
الجوارى فى الغرقة المواجهة لى ورؤيتى لهن طوال ساعات الذهان والايل 
د أتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة أحوالهن ٠‏ لقد كن منالا لسسلالة 
الحبشيات المتأليات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التى يتراكم فيها 
الشدهم ) وكن ذوات أكتاف عريضة ونحيلات الخصور ورقيقات الشفاه ؛ 
أما أردافهن فمن الحجم المعتبير ٠‏ وليس لأية واحدة منهن ملامح جميلة » 
فاللشعر قصير جعد » يقف فى مؤخرة رؤوسهن مختفيا تحت مناديل الرئس» 
وان كن لم يعدمن بعض الجمال فى حواجبهن وعيونهن والجوانب العليا 
من أذوقهن * ولهن شقاه متدلية عطشى وافكاك ضخمة وافواه بارزة , 
الا أن الواحصدة منهن - بشكل عام ( دون تدقيق فى ملمح معين من 
ملامحها ) فيها مزيج من الحرافة والحلاوة ٠‏ واسلوبهن فى هن الجسم 


ا 


ممين 5 واذا قلت لاحداهن ولتكن مريم : « يالك من جميلة يا غريم ٠‏ 
ما أجمل عينيك !اما أحسن ٠٠٠‏ » فقسد تجيب : « ألا تشسترينى ؟! » 
عقيدتنا واحدة تحقق السعادة اكلينا لم لا تنشترينى ! » فاقول : « 0 
يا مريم ٠١‏ مباركان هما القليان ٠١‏ » فتقول : « اذن لماذا لا تشترينى لد 
وهكدةا يستمن الجوان مما يعد غصة فى حلق كيوييد تخرس 0 0 
ومع أن رد مريم لم يكن مباشرا صريحا » فانه غالبا ما يكون من قدرنا 
فى الغرب ‏ ب كما فى الشرق ‏ أن نرى فى العيون البراقة وان نسمع من 
الشفاه الوردية تلميخا ب ان لم يكن تصريحا ب هذه العبارة : « لم لا 
تشترينى ؟ » بل وآأحيانا : « للم لا تستطيع شرائى 19 + 

وكان كل ما طلبته مقابل .خدماتى لتاجر الرقيق أن ياخذذى معه فى 
جولة بالقاهرة وأن يشرح لي أاسرار مهنته فعرفت معلومات قد تكون مفيدة 
''عندما يحون سدياق سردها ٠‏ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة سدائله , 
ودام من خلال عدم ارتيايه هذا يتناول موضسوع الرقيق الذى دسم 
أصطياده دن مناطق الصومال وزتجيار » كما راح يتناول كل الموضوعات 
ذات الأهمية الفائقة بالنسبة لمى ٠‏ وعلى اية حال , فهى لم يذكر جديدا 
يستدق أن اسجله عن الوم الحالى لوكلاء الرقيق فى مصر ٠‏ اقد 
عرف الاتجايزن لتوهم أن العبيد ليسوا بالمضرورة أكشر الناس دؤسا وأحدلهم 
مرتبة ٠‏ فهناك من لديه الشجاعة الكافية ليخبى الشعب الانجايازي أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة » ياكل افضل بكثين من الخدم أى حتى من 
أفراد الطيقات الدنيا حممن هم ليسوا عبيدا » وهذا أمر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية تازم المسلمين بمعاملة رقيقهم برقة بالغة , والمسلمون . بشكل 
عام حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من أقراد 
الأسرة ٠‏ وفى البيوت حيث يوحجد الخدم الأخرار » تادر! ما يقوم الرقيق 
بآى عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمباك ) » واعداد القهوة , 
ومرافقة سيدهم عند خروجه ٠»‏ وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب عنه ٠‏ وعندما لا يكون العيد راضيا بمعيشته فقى وسعه أن 
يجير سيده على بيعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق ؛ لا ينعى 
هم الطعام أى السكن أى اللباس أو الاستحمام , كما أنه معفى من دفع 
الضرائب » ومعفى من الخدمة المسكرية ومن دقع اى مبالغ لسيده ٠‏ ورغم 
عيوديته فهى فى الحقيقة 3 أكش حصرية من الفلاح المصرى المصن » 3 
اعتقد أن هذا هى الوضع الحقيقى لارقيق ٠‏ وان كان هذا بطبيعة الحال », 
لا يؤثر مدللقا فى قضية الرق بشكلها المجرد ٠‏ وقد حققت شهرة خاصبة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحدشيات » ققد قام صدد دانى الحصاج والى 
باذاعة خسر ذاك فى مختلف انحاء القاهرة ؛ وقبل انقضاء خمسة عشر 


لذ 


؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
المضمان من متاعب ) وتعتير مشكلة الخدم من أكش المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجليز فى مصر , وعلى نحى خاص بالنسبة للشخص الذى يسافر 
باعتباره شخصا محثرما ( ذا مكانة ) من آهل البلاد , ان يتوقع الجميمع 
أن يصحبية عييسده ٠‏ 


وبعد تذكير عميق » قررت أن يكون بصحبتى « بربرى ‏ أروطنه1» 
وعلى هذا فقد دعوت شيخا لاكانزةلا8 8ه - أذ يوجد شيخ لكل شىم 
بدء| من اللصوص فى « الشرق » »2 وقد عرف هذا الأمن فى حصر مذذن 
ثيام ديودور الصقلى 51215 05ه2150 » ٠‏ وعرفته يللبى ٠‏ وقائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لايد منها ) 205 ناي 51208 تعن 
اكثر ضرورة واهمية من القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وكانت 
قائمة الطلبات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة » والاسستعداد 
للسضشر الى أاى مكان ٠‏ ومهارة بسيدلة فى الطهى ؛» والقدرة على الحياكة 
والغسل 0 والاستعداد للدخول فى مشاجرات : دأن يكون متعود! على 
أداء الصلوات فى مواقيتها ٠‏ وبعد يوم أحكس الشيخ لى رجاد من اشتياره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين يذم عن ملاميح كملامح البلدج ( وهى كاب 
جرىء شرس كبير الراأس »: قصير الشعر ) وهى الملامح المعتادة للبرابرة 
وونوط:ه13 «بالنسبة لهذا الشخص البريرى الذى احضره الشسيخ 
فك كان يكرك عينيه “بشكل ‏ مبالم فيه أذ كان حفتاة نتدليين + وكان 
الضيب فى هذا التوه اته وضع فى غونية«عطرينا عضي ايكيرب هن 
السخرة ( أي التجنيد الالزامى 5هأام ))001190:1‏ ) وقد أجاب عن كل 
اعالقي يقاسة:.وكان مهن العنية ‏ والرجال. الطريين "الحيقي يكيرون 
الضوضاء بالامكان ؛ فطردهم بحزم هادىء بعد استئذاني ٠‏ وعندما تناول 
الابرة والخيط والمثديل ذى الأطراف غير المخاطة مس جلس وقبضن على 
حافة الماديل باصبعى قدميه ( الأصيم الكبير والذى يليه ) » وأنهى 
حياكة أطراف الماديل بأسلوب هادىء ومتقن * ولا شرج تسلح يكرباج 
يستخدمه الآن استخداما رقيقا , أما مع أى دابة هن دواب التحميل فهو 
يستخدمة يشدة » سوام أكانت هذه الداية من ذوات الاثنين أم من ذوات 
الأربع كما اثبت ذات المهارة فى امور المطبخ ؛ وبعد لخن الضسسهائات 
الأمذية دنه ومعرفة اسمه وتسجيله طرف الشيخ اتفقت ممه على لاع 
ثمانين قرشا شهريا ٠‏ لكن عليا الرريرى وانا كنا نضيمر الانسال فقبل 
مرور اسبوعين قام بطعن تابعه الخادم ‏ وهو صبى من سورات ‏ 01الا3 
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كان راغيا فى العودة الى بيته » ليجبره على خدمتى وبسبب هذه الحادثة 
فقد تلقى 5٠١‏ ضربة على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتى ' ويعد هذا الفشل جريت عددا من الخدم من الصسعايدة 
0ك والبرابرة الذين يعبرون عن الشىء ونقيضه بعبسارة واحدة 
تلاك لمعل00نا ده دكت بتوصسية من شسيوخ مختلفين » فقسد 
كسان فى كسل منهم عيوب خطيرة ؛ فأحدهم خدعنى بطيش »2 
وكخسر سرقنى , والثالث سكير ء اما الرابع فقد كسان دوما 
يتهرب من تنفيذ أوامرى ( يخرق أوامر يوليوس قيصى ) ما الأخير فقد 
كان نوبيا ذا قدمين طويلتين ٠‏ وبعد أن مكث فى البيت يومين تخلى عنى 
يسيب تصميمى على السفر بحرا من السويس الى ينيع ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شكا أنه كان يعمل حتى الموت ٠‏ والسيب الثانى » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث أنهم تركونى فلم يبق الا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير 121808 ٠‏ وأخيرا فقد قررت 
١ن‏ استيقى الواد الهندى فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛ كما أن خادما واحدا كان كافيا ‏ فى الحقيقة للخدمتى ؛ كما 
أنه مناسب لرتبتى ( مكانتى الاجتماعية ) المفترضة ٠‏ لقد كان فى هذا 
الولد الهذدى كل عيوب آهل الهند ٠‏ فبينما كان شجاعا فى القاهرة , 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ( المنورة ) وكان اليدى 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقرونه حتى النضاع ) لتخنثه خاصة 
عندما يبيرك جمله للنزول من فوقه . كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فبشرته الداكئة ٠‏ وملامحه الممتلكة جعلت العرب يدعونه عبدا حيشيا »؛ 
وكان ذلك لصالم قناعى ( لصالح تاأكيد شخصيتى التى ادعيتها ) ٠‏ فلم 
اكن أهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لمقد كان يخدمنى بشكل جيد ؛ كما كان سهل 
الانقياد لنظامى ٠»‏ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة فيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من اعمال 
واجراءات ٠‏ وقد قمنا بالححج معا كسيد وتابعه الا أنه بعد عودتى لمصر 
بعد اتمام الحج تدول الشيخ نور ( الذى أصبم لقيه الحاج ) الى الأسوا 
بعد أن وبيجد ئفسه يمثاية صاحب (١‏ صددق (طلطهة8) ) لبى : فلم بعد 
يعمل وكرس كل طا قته.لسرقة الأشياء الصغيرة » وامثد نشاطه هذا بشكل 
متهور ليشمل اصدقائى ٠‏ ظ 


يتظلبيا العذب المقيم بالقامسيرة ٠‏ ولايد اع تلاحطاب على إية سال بد 


رحلة ديرثتون ل 16 


مى هذه القائمة التالية اننى لم أكن مقتصدا حازما , بالاضافة الى 
أنثى كنت غرييا فى القاهرة ٠‏ فالسكان والمقيمون يمكنهم العيش بمستوى 
جدد يانفاق اكش من ثلثى هذا المبلغ * 


و لم100 


قروش ١‏ فضة 
ايجار المنزل ١6‏ قرشا فى الشهن ‏ - 1 
خادم 8١‏ قرشا شهريا ١‏ 58 
افطار للى وللخادم  ٠١‏ بيضات ب 1 
قهوة 557 ٠‏ 
بطيخة ( الآن 0 قروش ) 1 د 
لفتان من الخبن بحت ٠١‏ 
غداء رطلان من اللحم : 3 
لذتان من الخدز سيك ف 
خضروات 05 0 
أرن تبي ١‏ 
زيت وسمن , عه 
قزية من ماع النيل ١‏ 255 
نثريات توباكى ( تمباك ) (5) ١‏ 1 
( متفرقات » آجرة الحمام ؟ 1 
الاجمالى ١‏ 0 


واجمالى المبلغ يساوى حوالى شلنين وستة بنسات ٠‏ 

ومن فى القاهرة ‏ فى هذه الأيام ‏ لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب أن أتمشثى مع العادات السائدة ٠‏ لذلك فبعد أن ديرت لنفسى 
خادما » وجهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا باننى كطبيب هندى فلابد 
لى .من 'قزاءة المؤلفات العربية فى ,محال الطب + كنا ارين ان اذوب لساتى 


(9) فى مصر أربعة آنوام عن التمباك أفضلها المسمى لاتاكيا مآ 
ويعرف بالجيلى , والعجمى والحمى ( بكس الحاء وتشديد الميم ) والسورى ٠‏ 


( عن تعليق بيرتون ) ٠‏ 
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على النطق السليم , وآن أزداد يقينا بال تعالى وكانت دراستى الاسلامية 
فى مجال مذهب الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارى على هذا المذهب 
لسببين : اولهما أنه ايسر المذاهب الأريعة » وكانيهما أنه اقرب المذاهب 
الستية الى البرطفة«الشيعنة الت اذى المافى بها" واتمنالى بالمفرين ال 
تحقيق شهرة فى هذا المجال وعلى اية حال فان اختيارى لمذهب من المذاهب 
اكد للمحيطين بى أننى زنديق أى من أهل البدع ؛ وذلك لآن الشسيدى 
( العجمى ) قد تلقن جيدا أن يكف عن مهاجمة المذاهب الأخرى على 
سبيل التقية )٠١(‏ خاصة فى البلاد التى يكون فيها التعبير الصريح خطرا , 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطر أنه شافعى لآن المذهب 
الشاقعى كما قانا « قريب من الهرطقات الفارسية » )١١(‏ هذا بالاضمافة الى 

خطئى الأساسى يظطلهورى فى الاسكندرية باعتيادى « ميرزا 2 
فى لياس عجمى » فان ذلك قد سيب لى محضايقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ٠‏ وخلال رحلتى فى شبه الجزيرة 

العريية كنت منبوذا لأن الشهرة السيئة علقت بى كقميص نيوسوس 
18 ا لدم رعسم أنثى كنت أسحب سكينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم يمض وقت طويل حثى اهتديت الى مدرس ممتان هى الشيخ 

محمد العطان ؛ وكان عطار! بالفعل ٠‏ وكان معروفا بالثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطييا قى أحد مساجد محمد على ؛ لكن الياشا الراجحل طرده 
من الخطابة » وزامن طرده من الخطابة حادث سيىء وسلسلة من المتاعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج البيت باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنظر الى سحنته فاننى اعتقد أنه 
داخل البيت أيضا من النوع المتسلط ٠‏ وكان طرده من وظيفة الخطاية 
فق السب لرجرعه: الي خيئة «الغطانة التى. تعد ملما إن كاتؤا أثرياء 
يوما ما رغم أن العطارين يعتبرون الآن حكماء مصر ( أطباء مصى ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية؛ وهو دكان صغينر لا يتعدى خمسة أقدام 


)٠١(‏ التقية هى أن يظهر الانسان غير ما يبطن ل وهى مبدا خطير جدا خاص.ه 
اذا امتدت لساش مظاهر الحياة الاجتماعية , وهى ها حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وربما ادث الظروف السياسية منذ عهد الدولة الأموية الى استشراء هذا المبدا الخطين ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (المترجم) 

)1١(‏ لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رخى الل عنه بالخلافة بعد الرسول ٠‏ ولا يجمع 
الصسلوات من غير سض , ولا يضيف للاذان شيئًا وانما كاذان المذاهب السنية الاخرى , 
وكتاب « الأم » للامام الشافعى لا يوهى « بالتقية » ٠٠‏ الخ ولا تدرى من أين اثى بيرثتون 
بهذا الكلام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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عرضا وستة أقدام عمقا مخترقا جدار بعض البيوت وهى مقسوم الى 
قسمين مستقلين يفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان بذنوع من العقود 
زفتحات ‏ تتخذ الواحدة متها شكل. قوس ) فئ هذا العازل. الحشيى - 
وثمة صندوق في _خلفية الدكان بمثابة ردهة تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأثترية متنائرة على ارضية قذرة ٠»‏ اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع الثى يتاجر فيها : سلال من حصير مليتة 
بالتمباك العجمى » وشيش ( جمع شيشة ) من فخار أحمسر ومقاطف 
أى « قفف » بها بن من النوع الردىء وأقماع سكر كبيرة بيضاء مائلة 
للصفرة ملفوفة فى ورق بنى أغمق من اللون البنى الذى يعترى السكر 
الأبيض ٠‏ وعلى الأرقف والأفارين ( جمع افريز وهى الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توجد صفوف من صسناديق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولمسها , وقد كتبت عليها محتوياتها باهمال شديد , فقد كتب 
« قلفل اسود » على الصندوق الذى يحوى «٠‏ الراوند » وكتب «٠‏ الززنيخ » 
على الصندوق الذى يحوى « الطفل: » وهى قطع من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم_عند الاستحمام كما كدب « سلقات الحديد » على الصندوق 
الذى يحوى « ملح النشادر » ويوجد أيضا صندوق مكعب مغفلق 
« يالضية » والمفتاح يه عملات صغيرة وبعض المواد مثل العطور « المضرة » 
وكحل رديء للعيون ومستحضرات تجميل « ضارة » خاصة تلك التى 
تستخدم لجعل لون الشفتين أى الوجه آحمر , ويتدلى من السقف كفتسان 
عتيقتان صدتتان تتأرجحان بوهن ؛ وبالنسية للكلاليب ( جمع كلاب ) 
أى الخطاطيف فى مقدمة الدكان فهى قصبات معلقة للشيش وللشموع 
المصنوعة من شحم حيوانى والشموع النميلة القذرة وأوراق السسجائر 
« البفرة » ) وقد علقت هذه المعروضسات يدلا من عرضها فى واجهسات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهترئة تمنع دخول الذباب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارجه لتلاوة 
سورة يس - يوميا - فى مسجد الحسثين » والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة ومليئتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة المعدة لراحة المشترين » هذا هو الوصف الكامل 
لأثاث دكان معلمى ٠‏ وعلى المصطبة يجلس معلمى أى بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه ينام ثلاكة أرباع اليوم وهى رجل عجون يخيل فى 
حو الى الثامنة والخمسين من العمر » له ملامح تنبىء أنها كانت وسسديمة 
ومتناسقة » وله وجه شاحب وراس حليق ووجنثتان مجعدتان بشدة , 
وعينان غائمتان دامعتان يعوزهما الأمل ولحية شيباء للم تعرف الدهان 
أى المشط , آما عمامته فرغم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد والبلى 
أما معطفه وسائر ملابسه قتزخر بالرقع والثقوب الواسعة ٠‏ ويداه 
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تددوان دائّما غير نظيفة مع أنه من المفترض أنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
باستمرار لقيامه بالوضوء الذى يسبق الصلوات ٠»‏ وانه لأمر يدعى للدهشة 
أن تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الأولاد الصغار والينات 
الصغيرات الذين ياتون اليه طاليين قدرا قليلا من الفلفل والسكر ٠‏ ففى 
مثل هذه المناسيات اجلس متعجيا من رؤيته - عندما يكون منهكا ‏ يتخذ 
من مكانه محورا ؛ فيمد يده وهى جالس - ليصل ‏ بعد أن يمد جسمه 
الى دري بعيد , أى ليطول صندوقا وينزله من رفه المعتاد ٠‏ وانى لأدهش 
كيف يؤدى صلاته بما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهترئة 
لا تزيد على قدمين مربعين لا تكاد تكفى لذوم طفل بريطانى ؟! ٠‏ وفسوق 
لا يقش دجهله بمهنة العطارة وقلما يجلس احد على المصطبية امام دكاذه 
( يعنى لا يتردد عليه الزيائن بكثرة ) ٠‏ وتبيدى سعادته الكبرى عندما 
أجلس أنا والحاج والى معه بضع دقائق فى المساء . محضرين معنا 
شيشتنا .حيث يقوم باعدادها لندخنها ٠»‏ ويقوم باعداد القهوة التى يقوم 
بتحليتها من اقماع السكر فى دكانه الصغير ٠‏ ففى هذه المناسبة نجعله 
يتكلم ويضحك ويستشهد فى بعض المناسبات بأسطر قليلة باعثة على 
الأغراق فى الضحك ٠‏ 
اقد كنا نستثيره ليقص علينا حكايات طويلة عن الحب السدى شدله 

به آيام دراسته الشيخ عيد الرحمن الرجل العظيم » وعن الكراهيسة 
الفطرية التى كان يكنها له الشيخ نصر الدين الرجل العظيم والصالح ٠‏ 

كم نتاقش معه أمور العقيدة كم تمنح معه بالتعريج على مدى فحولةة دم 
نمدحه واضعين تقدمه فى السن باعتبارنا بعيارات على شاكلة: ٠‏ الماء من 
يديك كماء زمزم » أو « سالناك الدعام ! » * وفى يعض الأحيان ندثه على 
صحيتنا للحمام » وهناك يصى على دفع أقل مبلغ ويتعارك مع أى شىء : 
وكل شخص ويسبب ازعاجا لآ حد له ٠‏ وبشكل عام فائنى والحاج والى 
زائراه الوحيدان ؛ فمعارفه فيما يبدى قليلون وليس له أصدقاء » ولابد أنه 
كان له فى يوم من الأيام أصدقاء عندما كان غذيا أما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجون الفقير ٠‏ 


ومكسا وهلي العتنة امح متى إن فذق انا "إلى كانه العدين 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
أقرأ , وقالبا ما يبدا كل درس من دروسه بيعض اللوازم التى لا تفسارقه 
كقولة : ابوه ٠‏ ايوم 5 امنتغنا .باش :من الشيطان الزجمم © يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ وصلى اله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ٠‏ 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ‏ القسم الأول هن الفصل الثائى عن كيفية 
الصلاة ٠٠٠‏ وهكذا » 
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ويصيح ساخرا عذيفا عندما اختلف محه فى الراى خاصة فيما 
يتعلق بقواعد النحى أى العقيدة التى ظل يدرسها حتى شابت لحيته , 
فيقول : « سيحان الله ٠١‏ ما هذا الكلام ٠‏ ان كنت على حق فكين. عمامتك 
كالمشايخ هن آهل العلم وارم عقاقيرك لأن الأفضل لك أن تنقذ الأرواح 
بدلا من أن تحطم الأبدان ٠٠٠‏ يا عيد أله » ٠‏ وهى كالشرقيين يجد نفسه فى 
تقديم النصائّح الطيبة » كان يقول ! « أنت داثما تكب يا « جدع » من اى 
شيطان اتتك هذه العادة . لايد أنك تعلمت ذلك من بلاد الفرنجة ..6٠‏ 
استغفر الله » وهو دقول ذلك قى المناسبات القليلة هعندما اغاسر يكتابة 
ملحوظة مجانا فيقول : « أطباء مصى لا يكتيون الف باء دون أن يتلقوا على 
ذلك أجرا ٠‏ وانت لديك خادمان عليك اطعامهما ٠‏ للماذا تخجل ؟ فان 
خجلت من تلقى الأجر ‏ فالأفضل لك آن تذهب للجيل أى الصحراء وتصلى 
صباح مساء » ٠‏ وآخيرا فانه مبذر فى الحديث عن مصساريف الديت : 
« خادمك لم يسجل جنيهين ثمن اللحم بالأمس ٠‏ ها هذا الكلام ٠‏ الم 
تقل ليحفظنا الله دن خطيكة التبذين » ٠‏ 


وهى يبتهج بشكل فظ فيقطع سياق الموضوع الذى نقرؤه عندما 
يحس بلمال : « والآن , فان الوضوء على سبعة انواع وهى ينتم ٠‏ 
هل أنت متزوج ؟ ٠٠١٠‏ لا ٠٠٠‏ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاوك بلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ٠٠١‏ استغفر الله » نستعيذ بالله وئلجا اليه ٠٠١‏ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراض زوجات المسلمين ٠‏ 


ولكنه فى بعض الأحيان يحتار فى بعض الفقرات التى يقراها , 
كما رأيته بعينى راسى , فيتجاوزها ؛ أى يقراها أكثر من اثنتى عشي مرة 
بتكاسل مرح » آى يركن على اكثر المعانى مدعاة للخجل على نحى ما يفعل 
صدية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغزى 85006) وعندهما يحصدث 
ذلك أفقد طبعى , وارقفع صوتى 2١‏ واصيح قائلا : دحقا لا حول ولا قسوة 
الا بالله العظيم 2“ عندكذ ينظر للى ويهمس بخنوع عابى : 


د خاف الل يا رجل » ٠‏ 


الفسسل الخامس 


إبرج ارحس مسحي لشو ).حم جمس ييح حيس لمعميصب عب تصني عو 


الصوم فى جو حار . الكراكونات فى رمضان ‏ مدفع القلعة ‏ 
مدفع العباسية ‏ أمسيات رمضان . اللمتسولون ‏ المقاهى ‏ بوابة 
التمى . القلعة ., التكايا ‏ ميرزا والقنصلية الفارسية ‏ حوارى 
القاهرة القديمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر يونية بالتاريخ الميلادى , 
والمشكلة الكبيرة أن هذا الشهر الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
واستنشاق السعوط ( النشوق ) ٠‏ بل وامتناعنا عن ابتلاع ريقنا عمدا ‏ 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ٠‏ وقد استخدمت كلمة « امتناع » 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم 6 ” رغم أن الطبقة العليا 

من الترك وهى الطبقة التى توصف بين عامة الناس بآنها : 

) قاو وتعطاع 00126 وعأقتة]3 متنا معنا‎ «١ 
وفى هذه الحال‎ ٠ أى مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (؟)‎ 
٠ كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذئب فى السر برىء‎ 

200116 225 ]12*05 اأعنامعة له ممطءمط » 

# .. علطتن ها عاتم أبن غدلءة "1 مهو أمعثم 06 

وتراعى الطيقات الدنيا والوسطى شعائر هذا الشهر باخلاص. شديد 

رغم قسوتها » فلم أجد مريضا واحدا اضطن لياكل حتى لمجرد الحفاظ على 


)١(‏ ابتلاع الريق غير محرم على الصائم » وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من بعض 
الجبلاء أى العامة ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) يذكر بيرتون فى تعليقه أن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصين وعلى الرد 
على المشاغبين بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا صحيع ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(”) يقارب ذلك معنى المثل العامى « حراهى بلا بينه سلطان » - ( المترجم ) ٠‏ 


فى 


حياته رغم المعاناة الشديدة بسبب هذا الحرمان الشامل (؟) ٠‏ بل وحنى 
السفلة والآثمين الذين كاذوا قيل رمضان قد اعتادى! على السكر والعريدة 
حتى فى أوقات الصلاة ‏ قد تركوا ما كانوا فيه من اثم فصادوا ب.ل 
وصتلوا ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين مسو ذلك 
الحزن الوقور الذى يغلف طباعهم , كما هى الحال فى صيام الايطاليين 
والكاثرليك والانجلين واليونانيين ٠‏ فاصوات المسلمين الصائمين التى لم 
تكن أبدا ‏ قبل رمضان م من بين أرق الأصوات ؛ قد اكتسيت ب خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة ‏ بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الباب ' فالرجال 
يلعن يعحضهم بعضا ٠‏ ويضريون النساء اما النسوة فيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم , أما الأطفال فهم بدورهم يتضرعون ويعاملون القطط والكلاب 
يقسوة ٠‏ وقلما تستطيع أن تقضى عش دقائق فى أى حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات عنيفة فالكراكونات اماع11 آى المخافر مليئة 
بالمسادة الذين ضريوا نساءهم ضيريا هفرطا ٠‏ كما أنه ملىء بالنسوة 
اللائى .خربشن ازواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ابدانهم ٠‏ والمساجد 
غاصة بالناس العابسين المتذمرين يتريص كل منهم بالآخس مع اذهم 
دسيرون فى طريق يرضون به الل (*) ١‏ وفي الخال عند الجدران الخارجية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم ‏ اى رتنساسون 
بؤسهم . بانخراطهم فى لعب خال من الروح ٠‏ وفى الأسواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائفة البصر وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال عادة 
بقول لك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يقتع الله » اما فى 
رمضان فانه سيتذصس من غشمك وسيقول لك بحدة الا تقف هكذا مضديعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغلقة او 
خالية من الباعة ففى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب » 
وناختضنان فان هذ1 الشدين: التهديل يش دالتسية لنكات: كثيرة ‏ هذه! من 
أذنى عشر جزءا دن السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفيما يلى نذكر ما يحدث فى أحد أيام الصيام فبعد حوالى 
نصف ساعة من منتصف الليل ينطلق مدقيع السدور منيها المسلمين بوجوب 


(8) « ليس على المريض حرج » وتصرفات يعض الناس ترجع لهم لا لاحكام الشريعة 
( اللترجم ) ٠‏ 

(علا) فى هذا القول مبالخة كبيرة دون شك ٠‏ ولكن الكثيرين لا يفطنون للاسف الى 
المعنى الكريم للصيام من أنه مجاهد للنفس ولتدريب لها على الصبر ويظن هؤلاء أن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسوء آخلاقهم ويعطون هذا الانطباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للأجانئب ومن يعرةون هذا الدين القيم ب ( المترجم ) ٠‏ 


7ع 


الاستعداد لتثاول طعام السبحون وهى يمثاية اقطان ميكر ٠‏ ويمجرد 
معام المدفع يوقظنى خادمى اذا كنت نائما ويحضى لى الماء للوضسوء 
ويفرش السفرة وهى رداء جلدى ويضع امامى بقايا وجبة المساء ( يقصد 
طعام الاقطار الذى 5ناوله يعد سماع اذان المغرب ) ٠‏ وفى بعض الأحيان 
كين ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذى 
تناولته يعد المغرب ) . لكن امتعود هى كل شىء فالشهية وقف على التعود , 
ومن دواعى الاحتياط أن يتناول الانسان فى سحوره أكير قدر من الطعام 
يستطيعه ٠‏ ويعدئن نسمع « السلام » ويقصد به ترديد عبارات الصسلاة 
والسلام على النبى ( صلى الل عليه وسلم ) كتوطنة لأذان المفجر (4) , 
وأظل أدسخن بوهن وضعف كما لى كنت أودع صديقا حميما حتى ينطلق 
اللدفع الثانى فى حوالى المساعة الثانية والنصف معلذا الامساك (0) ٠‏ 
ثم انتظر اذان الفجر الذى يرفع فى شهر رمضان مبكرا شيدًا ما عن 
العتاد ٠‏ وبعد الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة وأستعد للذوم ٠‏ 
وفى السابعة صباحا يبدا عمال النهار من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون فى 
حالة حمول من الفجر حتى الظهر ٠‏ 


وأول ما يفعله المرعء عند الاستيقاظ هى الوضصوء الذى لابد أن يتبع 
النوم فى وضبع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جنابة ) » وبدون الوضوء 
لا يجوز للمرء الصلاة ولا يجون له دخول المسجد , ولا يجوز له الاقتراب 
من أحد العلماء )١(‏ . ولا يجوز لله مس القرآن الكريم ٠‏ وعادة يزورنى 
عدذدك قليل من المرضى والفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم يشكل عرضى 
دون تدقيق فى التفاصيل وهذا لا يسعدهم فاتلقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة * وفى الساعة التاسعة صباحا يدخل الشيخ محمد ومعه 
« محاضرة » مكتوية على جدبيثة المجعدة » أى أن أصصسحية مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد ثلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من المقاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون كالذى يتقرج 
على حادثة دون المشاركة فيها ٠‏ وتعتر هذه الساعات الثلاث بمثابة 


ال 


(4) تلاشى ذلك الآن , ويكتفى المسلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط ‏ ( المترجم )' 

(0) مدقع واحد للامساك فقط ‏ هى مايحدث فى هذه الأيام » مما يدل على تطور 
فى صالح التبسيطا ‏ ( المتريجم 0-6 

ل يرون مرة اخرى يذكر ما يسمعه من العامة على أنه حقائق : فغير المتوضىء 
يجون له الاقتراب من العلمامه وغيرهم ٠‏ فالشريعة لم تحظر عليه ذلك , وائما حظرت 
عليه فقط الصلاة ومس الصحففب ( الا لضرورة ) - ) المترجم ( 9 


لف 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بيوتهم ولا يأتون الا يعد ستمباع أذان الظير ,2 قالاسلام لم يجصل لفدرة 
المصباح الا القليل من العبادات لأنها فترة العمل المرئيسية 
فى بلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفى المساء فالصلوات يتلى بعضها 
يعضا وتزداد طولا (7) » ثم يحين الوقت المناسب ازيارة مرضاى الإثرياء 
وبعد ذلك أمر على محلات بيع الكتب لمساعة أى ساعتين أى اتسكع 
فخ الكتزارع مسناطة + زف الكالتة مضنا اعون لفزلن تاسلن الفمر 
واعد نفسى للدراسة ٠‏ وتلك الفترة هى اصعب فترات التهار ٠‏ وبشكل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه تدعق كما يقال 
للمسرة ٠‏ آنا فثرة اصدن التهان :ز من السناح المطهيية ع فد فتتسم بكونها رطبة 
جدا ٠‏ أما فترة ما يعد الظسر فهى خطيرة 5110 0 تحمل 
الآتربة الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كحرارة التذور فيهبط على 
القاهرة وايل حرارى ٠»‏ وليس من سحب أى أبخرة تكسر حدتها » وليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند » 
ولا توجد منازل يفض أصحابها يوجود نوافذا زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأثرياء ٠‏ لذا فالمجى داخل غرفتك أشد حرارة واعلى سعيرا مما 
عليه المحال فى الشارع ويزداد المشعور بالحرارة ثلاثة اضعاف الشعور 
بها فى أى وقت آخر لا صيام فيه ٠‏ وغالبا ما تؤش المعدة المضطرية فى 
المخغ . فكل دقيقة يحسبها الانسان ليقتطعها من هذا المأيات المضجر ليقترب 
من ساعة المغرب المباركة خاصة بالمنسبة لأولثك الذين يقع على كاهلهم كم 
هائل من العمل الميدوى فى مثل هذا الفصل المحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة انسيان متاعبهم بالنوم المتقطع فى فترة ما بعد الظهين ؛ الا أن 
معظلهم الناس يقضون قيلولتهم بعد الظهيرة مباشرة لقناعتهم دضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


حلولها آ وكانها أفاقت من غشيتها 7 فيطل الئاس دن الذوافذ والشرفات 
ليرقبوا اقتراب ساعة خلاصهم ٠‏ وبعض الناس يصلون ويبتهلون وآخرون 
يسبحون بيثما آخرون بتحسحون فى اجباعات أو يتبادلون الزيارات لقتل 
الوقت حنى بحدين ميعاد الاقفطار 0 


(0) الاسلام دين عالمى وفترة النهار هى فترة العمل الرئيسية فى كل أنهاء العالم ٠‏ 
والظهر اربع ركعات وكذلك الخصر بيتما المغرب ثلاث ركعمات 2 فتقفديرات بيرتون 
خاطئة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


يا للسعادة ! آخيرا انطلق مدقع الافطار من القلعة ٠‏ وفى الحال 
يجلجل المؤذن بآذائه الجميل داعيا الناس لاصلاة وينطلق صوت المدقع 
الثانى من قصيس العياسية ٠‏ فيصيح الناس « الاقطار ! الاقطان ! » وعم 
همهمة الفرح فى أنحاء القاهرة الصامتة ٠‏ ولا تعدم أذناك المرهفتان لحظة 
انتقال احساس الترقب المبهج للسانئك الجاف ومعدتك الخاوية وشفتيك 
الواهنتين ٠‏ انك شرب قلة كاملة من الماء عن آخرها مهما كانت كمدية 
الماء بها ٠‏ وانت تصفق يكفين عجولتين طالمبا الشيشة وتامر بالقهوة , 
وحالما تنتهى منها تجلس وتنتظضر بهدوء مباهج المساء ٠‏ 


والفقراء يأكلون وجبتهم ينهم تام ٠‏ اما الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيفة ‏ قليل من الخبن والفاكهة سسواء طازجة أو مجففة ‏ وإكنهم 
يفضلون بشكل خاص اليطيخ والحلوى أى بعض الأطباق سهلة الهضم 
كالمهلبية وهى عيارة عن حليب خفيف هلامى القوام ونشا ومسحوق أرن' 
ثم يسخنون الشيشة ويشرب الواحد منهم قدح قهوة أى كوب شربات , 
ويصلون العشاء » ويمر الوقت سريعا نظرا للمتع المتاحة فى هذه الفترة 
خاصة التدخين بعد ست عشرة ساعة من الحرمان ٠‏ وبعد هذا يجلسون 
لتناول طعام الفطور ‏ 56نانا"1 ( الافطار ) وهى وجية لأربع وعشرين 
ساعة ٠‏ لذلك فهم ياكلون بنهم اذا امنوا الأمراض الناتجة عن ذلك ٠‏ 

وثمة طرائق عديدة لقضاء أمسيات شهر رمضان * وعند المصريين 
مثل يماثل المثل الذى عندنا فى مدرسة سسياميرن 5 
وهى ؛ 


م اتغد! واتمدى ( ولى 1 لحظتين 
واتعشى واتمشى » ولى خطوتين » 

يمعنى أن تتمدد بعد تناول غدائك ولى للحظتين وأن تمشى قليلا 
ولى خطوتين يعد العشاء ٠‏ 

ودزدهم الشوارع الآن بحشود من الحواة الممثلين الفكيين (8) 
ويتخرط كثيرون فى المسرات » بيذما يتخنذ عدد قليل طريقه للمسجد لأداء 
صلاة: التراويم زفي عماعة ويمتي اناس شيا وثيذا حتاملين رفي اندرية 
غلايين ( ربما 'يضا شيش ) التدخين المعتادة ويتسوقون ‏ فالأسوإق 


(6) يقصد القرهقوز والمهرجين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


تظل مفتوحة حتى ساعة متاخرة ‏ أى يحلسون متزاحمين عند مداخل 
المقاهى يدخنون الشيش ويثرثرون ويستمعون لحكايات الرواة والغنين 
والوعاظ المتجولين ٠‏ وتجد هنا الفتيات الحافيات يغذين ويصرخن بتهدج 
وانفعال , وقد صاحب خناءهن دقات مزعجة على ( الرق ) وعزف أجش 
بالمزامين ( جمع مزمان ) متنافر يغيض » وكل هذا العزف والغناء على 
شرف أحد الأولياء الحمقى , دفنت جثته داخل احدى الدور الماهولة التى 
يمتلكها وجل ذى مكانة بعد أن اصس صاحب الدار على ذلك ٠‏ وهذا المنظر 
يذكرك يشدة بجماعات السونيرز 11 فى بريطاذيا والزمبوجنارى 

ودع همتطه2 فى مرتفعات أبروزيا وأتدلالطةم الذين يعزفرن 
موسيقا مزامير القرب أمام مادونا 12/000888 ٠‏ وثمة رجل مغربى 
طويل وهزيل يعرض على الناس ورقة قذرة مريعة بها عدد من الخطوط 
والبقع يقترض أنها تمثل رسما للكعبة المشرفة » ويجمع مقابل ذلك عملات 
نقدية نحاسية صغيرة ليغفطى تكاليف حجه ٠‏ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم فى ضوء القمر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لحدائق 
الأزبكية حيث الحى الأفرنجى ليستمعوا للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
أو ليسعدوا يأكل الكعك وشى المذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشرويات المحلاة ؛ 
ومشاهدة مياهج ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل المحلى لمشهد بنش 
وجودى ) ٠‏ والمنظر هنا آقل اتساما بالمروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة ء الا أن منظر الملابس الأفرنجية بين الأزياء اللشرقية المتباينة 
تحث ضوء القمر , بالاضافة كلعتمة الخفيفة التى تسببها أشجار الأكاسيا 
ذوات الزهور الصقراء المبيضة المنض. والتى يمكن مقارنتها ,شكل نعسام 
بذقن الياشا القديم كل ذلك يشكل منظر! جديدا بأن يكون دوضوعا 
الوحة فنية . ويلاحظ المسافر فى الشرق يعجب وجود بعض السيدات ليس 
لهن من الاحتشام نصيب سوى البرقع 130:10 ءا وتراقب امشرطة بعيون 
متساهلة مظاهر التهتك والانحلال »؛ لأن المنحلات والمتهتكات كن الى عيد 
قريب يدفعن للدولة ضرائب عالية ٠‏ 


اذا عدت لعن السلمين: انك “ناك «بالذهول سيك اكقدلات 
الأصوات وتباينها » فا مكل يتصدث ؛ وطبقات الصوت أثناء الحديث 
مقطرفة فين إعا مسا وان هدراها وجلية وز تلم القرياء قا 
انفسهم أن الناس هنا يمكنهم ان يتناقشوا دون انفعال » فكل من فى 
الشارع يصيح بصوت عال جدا ( من طبقة السوبراتى ) فها هى ذا 
الفلاح يصيح متوسلا للخفير الذى يقوده لمركن الشرطة : «٠‏ فى عرضك ٠٠‏ 


كلا 


فى عرضك . وكان يتبعهما ( المفلاح والخفير ) رتل من النسوة يولولن : 

ه ياخراشى يا حسرتى ٠‏ !يا ندامتى ٠٠‏ ! » أمها الصبية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوه « ياشا » وأحاطو!ا يه فى موكب » وقد حملوا حزم القش 
لأشعال المشاعل » وهناك من يسبق الموكب وهم يهثفون ببهجة واندفاع 
ابناء السنوات العيش » بينما يصيح جندى مشاه بركض لامئنا أمام عربة 
الباشا حاملا مشعلا ضخما : 


«أوخ يمينك 10> 
داوع شمالك ٠١‏ !» 

داوع وشك ٠١‏ !» 

«اوع رجلك ٠٠‏ !» 

ووم شبيرك سني 

« صل على النبى ووسع الطريق » 
فيرد المسلمون الطيبون : 

م اللهم صبل وسلم عليك يا نبى » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقين بالجدران لتجنب الضرب يالعصسا ,2 
وآخرون يندفعون عبر الطريق وكانهم يتعمدون الوقوع فى الخطير ٠‏ 
ويضرب صبى شقى بغل الجندى بجريدة نخل سميكة ؛ وهو لا يخثى 
فهذا الزكه ان: بغرت بالفلكة . فيديره الجندي بافلن. كنوت قائلة:: 
ديا عرص ٠٠‏ يا قواد ٠١‏ يا يهودى ٠١‏ يا ابن الأعور ٠٠‏ لعنة الله 
عليك ٠١‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى يهن بضاعته سميئة المذاق 
لحك حشكدة لذن لع ديا تصن + بادرس ينا أن :4 ريصي 
السقاؤون وهم يحملون قربا مليئة بالماء : « وسع الطريق ٠٠١‏ وحد الله ٠٠‏ 
فيه هلرة +" اتعلان ,روسك د نيا حصين اللدون اانا عن اليه 
فان بائعها يضرب اجزاءها النحاسية بعضها ببعض لتحدث صوتا ٠‏ 
ثم ياتى دور المتسولين المنتشرين فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب (5) 
عشانا هليك يا الله **' مين قدم شىء بيداه التقاه » ٠‏ 


ممم لس 


(1) يبدى أن الأدور اختلطتث عند بيرتون لهذا القول الذى يقولة الشهاذون فى غير 
رمضان ٠‏ أما فى رمضان حيث الصيام ذهم يقولون عادة : ( قطن الوك المسلم ) أق ( سكن 
المسلم ) أى ( حسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ٠٠‏ الخ (المترجم ٠‏ 
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واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ربما تضم سائله ( جمع سلة ) 
بضائع اكش من تلك التى تضمها سلال صاحب محل ذى شان ٠‏ ينادى 


ويرد بعض اليونانيين الوقحين على مجرد لمسة من عكان رجل عجوز 
قائلين : « يلعن أبوك ٠٠‏ يا أخى القحبة )٠١( » ٠١‏ وتغنى ادرأة عمياء 
وهى تضرب عكازيها احدهما بالآخر , يرفق : « القبر ضلمة والحسنة 
تنوره » أى القبر مظلم ومصباحه الصدقات ؛ فيقول العابرون : « على 
ألك ٠*٠‏ على لله يا دنقى ٠٠‏ » وذلك عندما تتشبث « الينت » )١١(‏ اللموح 
ذات الستين ربيعا بأيديهم رافضة تركها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ٠‏ ويصيح البانى ذى حاجبين مخيفين وشارب طويل » 
صيحة اصطلاحية لا يفهم أحد معناها الا استنتاجا : « احضى الحلويات » 
ويقصد الناى وخذ الكوب « المليان » ويقصد الفارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
المقهى جالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
من شفاههم ٠‏ وقد تكون الاجابة على طلب .هذا الألبائى الراغب فى 
الصدام : « هنيكا » فيجيب : « أنت تشرب شرب عشرة » بدلا من الارد 
الدينى « هناك ال » * ويقول احدهم فى القافية : « أنا الديك وانت الفرخة » 
فيرد عليه المتحدث الأول : « لا أنا التخين : وانت ابره مصدية على الكوم 
مرمية » ٠٠‏ وهكذأ حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب نقل صوت هذا 
مرمية » ٠٠‏ وهكذا حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب نقل معأنيها حرفيا 


٠ للانجليزية‎ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجى للمؤذن الأعمى منيعثا من شرفة المكذنة « حى على الصلاة ٠٠‏ 
حى على الصلاة ٠٠‏ حى على القلاح ٠١‏ حى على الفلاح » وفى أذان 
الفجصر تضاف عبارة « الصلاة خير من النوم ٠٠‏ الصلاة خير من النوم » 
وعندئذ يهب المسلمون الأتقياء واقفين متمتمين : « لبينا دعوتك 
يا ربنا ٠٠‏ لبينا دعوتك يا رينا » * 


)٠١(‏ من الواضح أن هذا ليس اسلوبا مصريا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للأخت أسلوب شامى ٠‏ ويبدى أن هؤلاء اليونانيين عاشوا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)1١(‏ فى همس تتوقع المراة أن تناديها بعبارة « يا سث » آى « يا حاجة , أو 
« يا عروسة » أى « يا بنت » رغم أنها قد تكون فوق الخمسين ؛ أما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتناديها بقولك « يا هرة » أى « يالمرة » لكنك ان قلت هذه العبارة غغى 
بلاد النيل اتاك الرد : « همرة لحى عيئك » آما أن أردت همعركة حامية فقل لها : 
ديا عجون  .»‏ ( بيرتون ) * 


08 


ون يعن الأطيان كنت لسن مع ضيقن "الى الظلفة 'وتجلسن فرق 
سور مرتقع حيث مسجد محمد على وهى أحد انجازاته المتميزة » لنستمتع 
بالمشهد الذى يبدى رائعا بالليل عندما يكون القمر قريبا من التمام فى 
فصل الصيف فيعطى سحرا وفتنة تعجن اللغة فى التعبير عنهما ٠‏ وفى 
أحيان اخرى كنت اهرب من حى القاهرة الخانذق فأآمر مع صديقى عير 
بوابة النصى لنصل الى القفر الكائن خلف المقابر لنسيتنشق هواء الصحراء 
النقى وندن جلوس فوق بعض أكوام الخرائب » وكانما كنا نستقبل هذا 
القفن دود شديد عندما يشكل ضوء النجوم ورذاذ التدى المشسهد اللايسط 
أمامنا والذى تعتريه مرتفعات صغيرة من الأحجار اأطباشيرية ( أحجار 
من رواسب رملية ) وقد غطتها طبقة رقيقة من رمال راحت تمور كاشفة 
عن الصخور ٠‏ بفعل الرياح التى تهب ساخنة بالنهار ٠‏ وهناك على مدى 
ميل غاص بمختلف أذواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فيها انسان » 
فاسوار القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الانهيار ٠»‏ والعرائش 
( جمع عريشة ) قين ماهولة بالبشى والممرات غير مطروقة ٠‏ فاابرية تقبع 
خلفك وتمتد امام ناظريك الآن القبور بشواهدها وببياضها الشاحب 
المروع ٠‏ بينما تنتصب خلفها أشباح طويله قاتمة لأبراج السلاطين المماليك 
نطق يركضها عن الأرهن. التخفضة الخرية وكانها ارواع: منلاطين تعرس 
رعايا من الأشياح فى سلطنة من ظلال ٠‏ أما الأصوات المنبعكة من هذه 
المشاهد فلا تقل ايحاء بافكار الموت والفناء عما تراه العين ٠‏ فاصوات 
الضباع ونباح الكلاب البرية ونعيق البوم الذى يطير على ارتفاعات 
منخفضة كل ذلك لا ينسى ٠‏ 


وأحيانا كنا نقضى المساء فى أحد التكايا ( جمع تكية ) التى يفضل 
تسميتها بالجلشانى 158881)ة© بالقرب من مسجد المؤيد خارج بوابة 
المتولى ذات القداسة ( المباركة ) وليمن من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطى وئيدة وأن تدخل شرفة منخفضة حيث خريح 
مخصص لاأحد الأولياء ٠‏ ويضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن يها 
الدراويش ٠‏ وتفتح أبواب الطابق الأرضى على الشرفة ٠‏ وقلما يعقد الذكر 
وز (؟١)‏ خلال شهر رمضان فى التكايا ٠‏ وثمة خايط عجيب من 


(11) المقصود الذك. بمعناه الاصطلاحى عند الدراويش وهى ما يسميه الأدربيون 
« رقص دينى » ٠‏ انظر « العثمائيون فى أوربا » تاليف بول كولن ٠‏ ترجمة د١'‏ عبد الرحمن 
الشيخ ٠‏ الألف كتاب الثانى . 155 ( المترجم ) ' 
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اليشر يتكون من متشردين مختارين من مختلف امم الاسلام ٠‏ وبالاضافة 
لذاك فانه يجب على الا أصف التكية وما يتم فيها لأن « طريقة » الدراويش 
ميسنت سهلة الفهم على أولتك الذين دسارعون بالتجديف او الاذكار 0 


ومن المثين أن ترى بعض امور اصدقائى الفرس القدامى ٠‏ فقن 
دعيت أنا والحاج والى الى بيت ميرزا حسين ل 0 
كان يعد ب يسيب وقاوه شهيندس »2 وكان هى يسمى نفسة « القنصل العام » 
ان كان يعتبر من بين اثذى عشر شخصا حن اشياه الديلوماسيين الصغفار 
بالقاهرة . وقد علق على بواية بيته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا ان بعض الرسامين المصريين قد 
مسقو! الأسد الى مجرد قطة عتابية ( رمادية الوبر ومنقطة بالسواد ) 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شاية مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحت بشغف فوق ظهر حيوانها المدلل ٠‏ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
قفى مواجهة الباب توجد كنيات ووسائد مشكلة الصدر او المكان الذى 
يجلس فيه ذوو المكائة » وصفوف متوازية من الديوانات ]1 
فى موضيع آقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من الموائد العارية ٠‏ 
أما اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الياب ٠‏ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشكاوات ( جمع مشكاه ) ضخام 
تناظر فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره 2 وتحوى كل مشكاة 
ثلائا من أضخم الشموع العذيرية وعم أأعه لمتطتممة , 


لد كلت اذا والكات والى زاتهذها مجلستا على العنيات الناضية 
بتواضع ؛ وتبادلنا التحية مع الرجل العظيم الجالس فى الصصدر ٠‏ وعندما 
أخذت مراسم الاستقبال حقها نهض الميرزا وئيدا وهب الجميع وقوفا 
لنهوضه » بينما كان هى يتخلص من حذائه وبكل وقار اعتلى وسادته ٠‏ 
انه رجل قصير ونحيل قى حوالى الخامسة والثلاثين من العمر 2 ذو 
ملامح متئاسقة وعلى راأسه غطاء من فرو خروف وله لحية / وكلاهما 
( غطاء الراس واللحية ) متافيان للفطرة والذوق ؛ وكلاهما اسود كما 
انهما مخروطيان ( مستدقان ) ويبلغ طول لحيته وغطاء راسه اربعة أقدام 
على الأقل اذا قسناها من نهايتيهما ( المغطاء واللحية ) الى بدايتهم! 
على قاعدة تحيلة لوجه أاصش شاحب * وبعد ريمع ساعة من التشريفات 
واحاديث المجاملة والاثمناءات مع وضع كف اليد اليمثى على الصدر 
من جهة اليسار قدموا الترجيلة للميرزا أولا نظرا لمقامه الرفيع ‏ وريما 
كان هذا الميرزا فى طهران مجرد مساعد كاتب فى احدى الإدارات 


/ 


الحكومية ٠‏ وفى الوقت المناسب قدم لنا الخدم النراجيل ( الشيش ) 
الفارسية والقهوة , وكان الخدم يتحنون باحترام انحناءات ملكية كلما 

مروا بالميرزا ٠‏ كما أن أكش من واحد من أتباعه يتمنطقون بالأحزمة 

ويحملون السيوف المعقوفة يدخلون القاعة لبث الهيبة والرعب فى نفوسنا ٠‏ 


وكان حديثنا عن الأمور الشرقية المعتادة . فمن المعروف أذك ترى 
فى ياد الغربة أمورا تثير د هشتك ٠‏ وقبال الميرزا م الترحال انتصار «( 
وهو قول دارج ميتذل ومع هذا فقد أكده والوقف عنده وضغط على مخارجه 
بطريقة ملكية مهيبة ٠»‏ فتجيبه قائلا بالطريقة ذاتها : 

1 فانونا اوكا كدلسا" السناء ني اووقاره الرملة قله من 
جهلم م4 "١‏ 

واذا كنت طبيبا فان الرد البديل هى : 

0 بالقليل من العلم قد يدامر الأطباء الأيدان * 

أى « بالقليل من العلم قد يحطم الكيان الأروام » 

وقد تجيب أذا أنست فى محدثتك الماما بالآداب 35 بالسطور المشهورة 
التالية : 

د حقيقة الأمر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دوام » 


وقد يشفى الدواء المريض ان كان أجله لم بحن »: 
فالطييب أحمق ودواوؤه يضلءة عن الطريق القويم »# * 


وبعد أن جلسنا بوقار كبقية الضيوف استاذنت فى الانصراف بعد . 
أن متعت عينى بالاثاث وغيره مما قدم لى مشهدا فارسيا حقيقيا ٠‏ 
ولا يتقاضى الميرزا راقبا وانما يعيش من الرسوم التى يتقاضاها من رعاياه 
سيبيع مصالحهم دبين أدنى خجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقابلة 
يتقاضاها من خصومهم ) ٠‏ والميرزا فى كبريائه كانه نبيل من حيث دمائه 
الزرقاء ووقاره المفتعل وفقره ٠‏ وليس من قصاصة ودق تم كتابتها عى 
القنصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خيول تركض بسرعة 
مجنوئة مع أربعة من المرافقين الراكبين منهم اثنان يرتديان غطاء راس 
مرتفعا أمام اللعرية ( واثنان يشبعانها 5 ويضحك المصريون من الأعماق 


رحلة بيرتون - /١‏ 


عذتك رؤية هذ! المشهد فقد كان محمد على متعودا على مثل هذه العروضص 
التى سك متخدم فيها أزياء غريية 5 


وقيل مندصف الليل يحوالى خنصف ساعة ينادى المؤذن « بالأبران » 

هنتطذم وهى دعوة الصلاة . ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
تعودو! السهر الى ديوتهم استعداد| السدور ٠‏ ولابد أن تكون مذتبهسا 
لتدية كل خفيى ( حارس ) بقولك : « السلام عليكم » خاصة اذا لم يكن 
معك ١‏ قفائوس » اضاءة والا كنت عرضة للمييث فى مركن الحراس , 
ولا :وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشوارع التى يعرفها الأوربيون 

المتحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعونى ) ومبثى 
بركانى حديث ٠‏ 


وثمة مناض بعينها تفرهى نفسها على الذاكرة وتظل لصيقة 
بها كما يلتمبق منظر السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالح والأعاصين القمعية الأفريقية » وريماأ 
كانت رحلة للصحارى الرملية هى اكثرها جميغا اثارة للرهبة فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأمور التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ٠‏ فكل الناس يبدون غين نظيفين فى 
ضنوم القمر » ففى العتمة لا ترى شينا ستوى الصضون الظلية السلويتية 

( نسبة الى فن السلويت وهى الرسم بقص الأوراق ) * وعلى آية حال 

قعندما يكون القمر مرتفعا فى السماء ٠‏ ونجوم الصيف تمطر نورا على 
أرض الله فلس ثمة منظر يعادل هذا المنظضر. فى بهائه ٠‏ ونظرة من فوق 

اطان التافذة ب الذى لا يزيد عن كلاش اذرعت على شريط مخ السماء 

ذات الزرقة الشاحية » وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة وأخرى 
أقل ٠‏ وهنا أفاريز ( جمع افرين ) وهناك ركائن البيوت تبدى متشابكة 
( مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تمييز يعضها عن بعضها 
الآخسن بخطوط لامعة ذوات لون ابيض يحماكى لون الثلج ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) الناتئة 
والمشربيات المعلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة: تدعمها زوايا حاملة 
ودعاكم عملاقة » وتحت الشرفات وأقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
يمرونر افراس البحر » توجد بقع كثيفة من الظلمةا بسيب. انطفاء مصابيح 

الزيت » وللأقواس ملامح محببة ففى مواضع ترى القوس مجرد هيكل » 
وقى موضيع آخر تراه زاخرا بالأحتجار المنقوشة والأشكال الزخرفية 
المحفورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران المسجد العالية 


85م 


الصماء تميل على دعائمها الضخمة وتيدى الماذن النحيلة وكأنها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكرانيش ) تنتا بشكل معقوف من 
المنازل بيتما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعيم لقوة الالتصاق (؟١١)‏ 
وقد يكون هذا الخط الجمالى غير مطلوب فالانثناء الرشيق الذى تبديه 
النخلة وسعفها الكائن فى قمتها يرتعش فى برد الليل 2 واشعة القمر 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة أى خلال ظلمة البيوت اللصيقة بالأرض ٠‏ 
وباختصار فان المنظر برمته فى الغاية من الغرابة » وفى الغاية من الخيال 
وقى الغاية من الروحانية » لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل انه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن يولد بشى مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحياة فيتزايدون ويتضاعفون ويموتون ' 


سس سمي 


(17) بمعنى أن ثقلها فرق دعائمها دون روابط أخرى هو أساس ثباتها فى مواضعها ٠‏ 
مواضعها ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


آذه 


القصل السادس 


سمس مسجو سسسب صم مس 


الآشر البيزئطى فى العمارة الاسلامية . المسجد الثبوى ب 
الاروقة فى المسجد ومعابد الحضارات الأخرى ‏ المسعجد الحرام 
كنموذج تحتذيه المساجد الأخرى 2 اأساجد فى القاهرة القديمة 
تدهور العمارة المصرية ل مسجد ابن طولون ‏ مسجد السلطان 
حسن مسجد محمد على . الجامع الأزهر مناهج التعليم 
وتظامه بالازهر . رأى المصريين فى الشعوب الأوريدة * 


بعد أن حطم البيزنطيون المسيحيون فعابد الوثنية اعتزموا اعادة 
بنائها واعادة تشكيلها الا أن افتقارهم للروح الابداعية » وجمودهم الفنى 
غيرهم ٠‏ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموائىء مصر وسهول سوريا وجيالها تزخر باعمدة من جراذيت 
وصخر أسوانئى ومرسس نفيس ؛ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومائية ‏ عامرة ( الاعمدة والتماثيل ) بكل التكوينات التشكيلية (؟) » 
فالنزعة التوفيقية «وتاهعمرهة للمعماريين والتى هى نتاج للصدفة 
والاندفاع ٠‏ والغلى واللامبالاة ‏ لاقت اعيئا جاهلة غاية الجهل بحيث 
لا يجرحها أن تقع على كل مخلط هجين يعوزه التناسق ١‏ لقد قام هؤلاء 
المعماريون يتخليد العناصر المعمارية المتنافرة فيما يسمى بالذمط العريى 
أو الاسلامى عالا)8 دألء50:080 مع أن جميم عناصر هذ! النمط منتحلة 


٠ ) بيرتون‎ ( ٠ كما تجلى ذلك فى تيجان الأعمدة على سبيل المثال‎ )١( 

(9) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارجاع كل عناصي العمارة الاسلامية الى حضارات 
سابقة أى معاصرة ‏ أو على أقل تقدير يحاول اثباث وحدة الفكر المعمارى البشرى من حيث 
ان الوظيفة ثى الحاجة هى التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية أى المبانى ذات الوظائف 
الختلفة وهو ما يعرف بالوظيفة ٠‏ وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلى صفحة من 
كتابة من استدعاء تشبيهات وامثلة من حضارة الهند وأوربا وافريقيا , واستدعاء تشبيهات 
وتمثيلات هن حضارات قديمة ( اغريقية وممرية مثلا ) وحضارات معاصرة ٠‏ قد تختلف 
أل تثفق معه . أكن الخكاره جديرة بالنر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

هم 


معادة فى الثمط المعمارى 
7 وهذه 1 لحقيقة تتجلى 
ث اأختلاهرة 


من الأنماط المعمارية البيزنطية (؟) ومكررة 
القورطى الذى هى فرع من النمط الاسلامى (5) 
القوطى اتعدد عناصيره المعمارية المتنافرة » ولأن هف 
فى أكثر حقبها كلاسية كانت مرادفة للقوضى المعمارية ( عدم الاتساق 
المعمارى ) فى أوضح صوره ٠‏ 'ولم تكن هذه الفوضى ( عدم الاتساق 
المعمارى ( مقتصرة على المبانى التى كسم انشاوؤها خلال فترات ودذية لويلة : 


فى الأساوب 


ان مشل هذا التدنى المعمارى الذى دستخف يعتصر المدناسسق 
( السيمترية ) , والناتج ‏ فيما أعتقد ‏ عن قصون فى الدمج أو الاستيعاب 
والخصوبة الفنية » قد يجد ‏ بلا شك من يدافع عشه على أساس 
الأسباب التى أدت اليه والأثر الناتج عنه فالعمارة فن قائكم على المحاكاة 
والمزاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شيتا 
مقتها للتشابه الكامل والتمائل الدقيق. ٠‏ ومن هنا ٠‏ فلكى نتسخ نموذجا 
معماريا ( أى نحاكيه بدقة ) يجب أن نبحث عن التناظر الوظيفى العام 
ونجعله متنسجما مع الفروق الفردية » وفى الحقيقة فانه يتحتم علينا 
أن نتجنب امبالغة فى اظهان الاتساق والنظام ٠‏ ومرة أخرى فربما نؤكد 
أنه مهما كان عدم اتساق هذه الأشكال فانها قد تبدى للعيئ التى ألفتها 
واعتادت عليها , جميلة متسقة ٠‏ فائنا تجد من السهولة أن نتغاب على 
احساسنا المبدثى بعدم الارتياح لهذه العناصى المتعارضة وربما انتهى 
ينا الآمر الى الاعجاب بها , فما دمنا تحب » فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الانساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى التعبير ٠‏ 


وأعتقد أنه لا جديد فى المسجد العريى ( الاسلامى ) فهى مجرد احيام 
غير واع لافشكال المعمارية الثى استخدمت منذ عهدونر ممعثة فى القدم 0 
فيذد الأشكال السمارئة القذيبة كانت قل بالرمق .على عات الية -مولدة 
أو خلاقة ٠‏ وسيعذرنى القارىء اذا القيث مجرد نظرة على موضبوع تقد 


)١(‏ يقول بيرتون فى تعليقه ان هذا الاقتباس المباشى من الأنماط المحمارية البيزتطاية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة ٠‏ ولا ننكن 'تأثين الحضارات يعضيها فى بعشمها 
الآخر , لكن انكار « خصوصية » كل حضارة فيه تجاون شديد ٠‏ خهل أآخذ المسلمون من 
الحضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) أى مكان الوضوم ؟ بالطبع لأن الوضدوء خامسية 
اسلامية ٠‏ وفكرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية أريعة 2, ولو كانت خممة 
لكانت الأروقة خمسة ٠٠‏ وهكذا +٠‏ ما دخل الحضارة البيزنطية بعدد المذاهب الاسلامية ؛ 

) المقرجم‎ ( ٠ 
يقول بيرتون ان الاسقف المصولة على أقواس ( عقود ) تحملها اعمدة لم تحرف‎ )4( 
ْ ٠ فى الآكار التقليدية ولا فى المساجد الاسلامية, لمى عصورها الباكرة‎ 


للد 


يتطاب اليحث ذيه مجادا » كما أن مناقشته باللتفصيل ليست دوضدوع هذا 
الكتاب 4 


لقد كان أول مسجد فى الاسلام هق الذى أسسية محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى قباء بالقرب دن المدينة ( المذورة ) ٠‏ وقد حطم المرسول 
2 صدلى الله عليه وق سلم ) يعاك ذلك بوقت بسسيور كلاثمافة وستين صندمب] 


كان العرب يعبدوتها 2 وطهن الكعبة ( المشرقة ) هحن هذه الأوثان بعد 
فتح مكة ( المكرمة ) ٠١‏ وريما كان المرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لأاحظط 
قيل ذلك فى يصرى 80 بالشام التصميمين المعماريين المناسبين 
للعيادة المسيدية » (0) , وهما : اللصليب والباسيلقا متوازية الأضملاع 
نتم اللقة8 مأصتووماع الوط (1) ودن هذا فقد فضل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) للمصلين المسامين الشكل المربع دون رواق معمد مسقوف 
كما يذكر بعض المؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكر مؤلفون آخرون ٠‏ 
واخيرا فى عهد الموايد بن عدد الملك ( 5١‏ هه) ظهرت القبة والمحراب 
والثئذنة واتخذت مظهرها المعروف وظهن بالتالى ما يطلق عليه الخمط 
العربى أو الاسلامى الذى ظل بعد ذلك نظاما معماريا ايديا للعالم 
الأسلامئ. + 


١‏ واعتقد أن الهخندوس هم اول من ريطوا عبادتهم برمن شق المكلث. 
المتساوى الأضلاع » فاليونى لتجصا 2عتفظ-تدملا فى عمارة معايدها 
بالمسلة وهى وحدة فنية اختصت بها » وأن ظطهرت فى انحصاء مختلفة 
من العالم 9 وهى س أاى المسلة ب فى انجلترا مجرل عمول حجرى »2 وفى 
ابراندا مجرد برج أسطو اذى وقد شايع دانسرفيل ل ا زه وبروتدر 
130116 يتجاح العبادات ذاتها فى مختلف معانيها ومتغيراتها عند كل 


(5) لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوى بالمدينة المنورة 2 وكذلك 
المسجد الدرام بمكة المكرمة يبساطة شديدة , حكمتها مساحة الأرض المتوفرة , فمسجد 
دكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت مثلا , كما حكمه المواد المتوفرة وهى الأحجان وسعف 
النخيل وجريده وجذوعه ٠‏ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
نمطا بيزنطيا أو غير بيزنطى , أى تحاشى تقليد النمط البيزنطى أي غير البيزنطى » وكان 
مسجد الرسول بالمديئة , والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ايام الرسول بلا مآذن ؛ ولا 
محراب متحوت ٠‏ أليس من الغريب أن يقع بيرتون ‏ وهى بلا شك رحالة بارع وعالم قدير , 
بل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ١‏ - ( المترجم ) ٠‏ 

(5) الباسيلقا مبنى رومانى لى أحد طلرفيه .جنء ثاتىمء نصف دائرى ؛ وقد تعنى 
كاتدرائية كاذوليكية ٠‏ وهذا ليس المقصود هنا , كما قد تعنى كنيسة قديمة مبنية على 
هذا الطران ‏ ( لمترجم ) ٠‏ 


/ام 


المشسعوب 0 فالرمن بود فى كل مكان 5 فالمئذئة المعربية المبساكرة ددج 
أسطو اذى أملس أو مضلع دون شرفات أو منخصات 2 ثم أتسع الإاحختلاف 
بين الماذن عند الأتراك والمصريين واهل الحجان ب من ناحية الأسجلوانة 
8 وقد قارن رحالة فرنسى دين أشكال المآدن واشكال 


والموشورن 121502 
وأخيرا قالماذن الأولى كانت صسادة 


الشموع 6ع111م0 عاأعممقدك ملا 
مثلها فى ذلك مذثل كل العخاص المعمارية القوطية وزودت .ا أي المآدن 


ومنذ عصوصر سحيقة كان_ الصحن المكشوف أما مريعا أى مستديرا 
نضاط يازوقة حسيقوفة فى الناطق الحارة والمطرة ات.وكان يستخدم ب اى 
الصحن ‏ لغرضين من أغراض الكنيسة والسوق على سواء وهما عبادة 
الله وعبادة الشيطان ٠‏ لكل دوره ' وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعابد الثار الفارسية . وفى أماكن أخرى مبنى داثرى مقعر 
يمثل القنة السعاوية بحي فس “الذان .وفيوها ع الرهون المقديمة مول 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها قبة زرقاء بهية تشبه بستان 
النخيل ٠‏ وقد تبنى اليوئانيون مذه الفكرة فى هياكل الاله ياخرس 
كناء6ة8 :ماج ( اله الخمر علد اليونان ) وفى بوزولى 
فاهنقعه بالقرب حن نابلس . ويمكن مشاهدة ذلك فى المبنى الذى 
يسميه العامة معيد سيرابيس ل لكك وهذا التكوين المعسمسارى 
معروف تمامأ للكلتيين الها ففى بعض الأماكن جعلوا التيمينى 
ذائريا وفق :اناكق أهرى جلو .رياعى الزوايا * والسنحن فى مساحد 
الأنداقم لا مقطا عن السنحق في انان الدينة أله الذكز فى العقنازات 
غير الاسلامية وهضن..الرواق .وه الجزء' السطوف الذي يحي بالصندن 
هى احياء لأفكان معمارية أقدم عهدا ٠‏ فالمجزء من المبثى المربع الذى يضم 
معبد سيرابيس ليس جزءا من الهيكل وفقا للراكى الشائع وائما هو سكن 
للكهنة ودوضيع لتقديم الأضحيات وحفظ البقايا والأدوات المقدسية . كما 
أثة«مضلى مكرس' للآلهة الثانوية' الى كانت نتاج هبادات ..محرفة واكثر 
تعقيد! ٠‏ فالأروقة فى المسجد اصبحت بمثابة خلايا تستخدم كقاءات لالقاء 
الدروس ومكتبات لحفظ الكتب الموقوفة على المعهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها أذ أن المطلوب أن يكون أحد الأروقة أوسع من 
غيره » والسبب ذاته يكمن وراء اختلاف المساحات عندما يكون المبنى 
مكونا دن أريبع مساحات معمدة تنتهى الى صحن المسجد ٠‏ فرواق القبلة 
حيث يحتشد المصلون غالبا لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلائثة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحين ( الرواقين المجانبيين ) عادة ها يكونان 
غير متساويين اما لنقص فى مواد الميذاء وأها لأن متطلبات استخد امهمما 


ألم 


وا تتظلت :01 عونا غان #ورجة واحوة حو الافساع: + كما أعسدة المرزاق 
فمن مواد مختلفة ؛ فيعضها من الرخام الجميل وبعضيها الآخر من الأحجار 
المشنة ‏ وشحاتها غين عتشابية ٠‏ انا اسطواناكها كتعتت: بطريقه فمة 
وهى مختلفة الحجوم » وتوجد قوصرات 2606ألءط هذا وتنعدم هناك » 
وتقلب ‏ أى القوصرات راسسا على عقب حينسا ثم تتصل معا من 
انصافها » وغاليا 55 يدم ذلك بعدم اتنساق بسديب الجيميل بقواعد توزيع 
الشافات بيث الأعينة + كل :ذلك" نسيجة الدزهة المتوقيقية البيزتطية الت 
تسمه القض الدويى لفسال والعد نعن اليد ان النكاءة 
والاسمياف بها ب التمسافة الن فسفافة«الخطةة البسكة الي 
البدكن:) وطموهبا أديا بهم الى قلة الافتمام بتتفيد المفاضيل: الممردة * 
لقد اعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الأثر الذى يتركه العمل غير المتقن 
والخطلوط الفؤمة والقرصيلات. المعشوفة ++ مما "متظيم على امب 
ككل متكامل ٠‏ واستخدامهم للألوان يدل على ذوق سقيم » وهذا الذوق 
السقيم فى الألوان يظهر فى المبانى الدينية وفى تماثيل الآلهة عند الشعوب 
المختلفة . فالمهندوس يطلون معابدهم متعددة الأدوان ( باجوداتهم ودلمعوم 
من الداخل والخارج بان يحكوها بصبغ كبريتور الزثبقيك ( القرمزى ) 
وكذلك تماثيل الهتهم توقيرا لها ٠‏ ومعبد قيومار الفارسى وشبيهه فى طريق 
بلخ , وكذلك ابى الهول فى مصر والمعابد الفرعونية على الثيل ‏ جميعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقيدات غير طبيعية ( يقصد أصباغا ) , والهياكل 
فى المبانى الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ٠‏ وفى مبانى الماتديات 
الروعاقة الجافة لازالت :تميل اكان الصية ١‏ الأريجواي. + وتضرت مثالا 
تخيرا اف الكناكين وابراهينا فن: ابطالينا العدظة نوي اشرطة 
( نطاقات ) من ألوان بيضاء وسوداء وكأنها قد صممت لتعطى مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العربية 460 
يرجع الى احد مبادىء الاسلام فالمسلمون ممنوعون بعكم الشريسة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور » لذا فقد زخرفوا مساجدهم 
بكتابات قرأنية وبفنون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارباك ) وقد استخدم المسلمون ابجديتهم العربية لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ وهنا ربما نشات تباينات لا يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف العربية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخذ أشكالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 


5 


لقد أصبح المسجد الحرام يمكة المكرمة نموذجا يحتذى فى العسالم 
الأسلامى , فالشعوب التى اعتنقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسلام ) قد 
دئنث مساحدها على نسقه . ثماما كما قادت الشسعوب المسديحية المذبع 
المقدس ف عمسن ين الخطاب فى القدس ومسجد عمرق دن العام 
لطيو على النيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة » قد تم انشاؤها 
0 بعض التحسينات الطفيفة على نسق الأروقة ذوات الكو 
والأفاريز المزينة بأشرطة من كتابات عريية على نسق ( كسوة ) الحية 
( المشرقة ) * ومن مصى وفلسطين انتفى المرتسم الأفقى ‏ لإتاصتع هسنا 
طولا وعرضا ٠‏ وقد تم تكييفه ‏ كما هى متوقع ‏ وفقا لأذواق الأمم , 
فما كان فى شبه الجزيرة العربية أذيقا بسيطا » اصبح فى اسبانيا مفعما 
بالزينات (ا) ؛ وأصيبح مزخرفا متمقا فى تركيا » واصبح ثابتا قويا فى 
سوريا , واصبح ذا طابع انثوى فى الهند ٠‏ ان اختلاف التفاصيل لم 
' يغير من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
عشر قرتا ٠‏ 


وربما لا توجد مدينة شرقنة فى امكانها أن تقدم لذا نماذم متعسددة 
أى تماذج متاحة لعمارة المسجه ‏ مثل القاهرة » ففيها ما بين ثلاكمائة 
وأريعمائة مكان للعيادة » بعضها كركائن شامخة ويعضها مكشوف 
مذرت وكين هلها نيد + واكار من الجديم: كلكا الباق اللحزيةة :التي 
ضربتها الزلازل : وحآذنها تضارع فى ميلها برج ديزا - وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ٠‏ وقد امكن لاذوربيين الذين اتبسعرا 
نصائّح أصحاب الفنادق التى يقيمون فيها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك أمر متاح ٠‏ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل المصى الذى 
تنتسب اليه ب وهى ما اعتقد فى صحته - فائها تدل على أقمصى درجات 
الاحساس الفثى للشعب * وتتيح هذه المساجد مقارنة العمارة فى العهود 
المختلفةا لملاحظة كيف أن كل دولة قد دنت مساجدها ومأذنها يباطلاق اسمها 
عليها » كما تتيح هذه اأقارنة متابعة التدهور فى فن العمارة حقبة حقدة 
طوال الف ومائتى عام حتى أيامنا هذه ٠‏ وهى ام ليس من المعتساد 
أن يهثم به الشرقيون ٠‏ وعلى أية حا لفأآن حدود برنامجى قد اجدرتثى على 
أن أشين للقضايا الأساسية فقط 2 وقد يدقع هذا يعحضن الرحالة العلماء 
لبحث الموضوع بالطريقة المناسبة لاهتماماتهم ٠‏ فجامع ابن طولون المهمل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى بعض 


0) انظ الوصف المعجب لمسجد قرطبة الذى قدمه ]أله عللطدرمعطا؟ 
( بيدتون ) ٠‏ 
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تفاصيله . ولا يزال آحد صذفوف الأعمدة الأريعة باقية ,» ولا يقبع تحتها 
المساكين لترينا س أى صفوف الأعمدة عظمة المبثى بعد تشييده 2 أما 
أروقة المسجد الأخرى قمسورة ويقطنها الناس ٠‏ وصحن المسجد مريع 
طول ضلعه ماثئة خطوة وفى وسطه مبنى له قية منيثق من موضسم 
متوسط » كموضع الكعبة فى وسط صحن المسجد الحرام ٠‏ وهذا المسجد 
و العاتدراكنة ) ماين للاتقياه باعتباره نقطة فارقة مكل مجنال النقازنة + 
فاذا كان مشيده يريد ان يجعل نه نسخة طبق الأصل من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة سنة 414 للميلاد ٠‏ فان مبنى المسجد الحرام قد تغير كثيرا 
فى أيامنا هذه عما كان قبل ذاك ٠‏ 


الخلفام الفالميين ومؤسس العقائد الدرزية الغامضة » فالمآذن س هنا س 
تافت الذظر بأشكالها وأاحجامها , فليست مزودة بالشرفات الخسارحجية 
المعتادة كما انها قائمة على مبثى مكعب 2 وبها ذوافذ بتضمح بجلاء اذه 
لا معنى لها ٠‏ وقد اخبرنى القاهريون المتعلمون أن هذه القهم المستدقة 
أى العساليج ( جميع عسلوج ) قد ايتكرها ملوك شواذ لنشى دشان البخور 
قوق القاهرة اثناء اداع الصلوات فهى يمثاية مياخر ضخمة ٠‏ أما الجامع 
م القن بت ومها: تمان سكووراق اليا والق سق راق كان 
بن الافيظة. خلوهها كي الأعتال الفدية + بعليل ايه حال 'فليس. نان 
ميثى من المبانى التى تتسم بالفخامة فى مظهرها أى توحى بافكار أكثر 
نبلا عن مؤسسيها » أى مهندسيها ل يفوق مينى المسجد الذى يحمل اسم 
السلطان حسن ٠‏ فالغريب يقف ميهور! امام جدرانه الشاهقة دون ثغرة 
واحدة / وأمام صحته القاسى ذئ الجمال الرجولى 0 وامام بوايته التى 
قد تكون ملاكمة لأحد قصور الثيتان 0 الجبايرة 4 وأمام متذئثه السامقة 
التى تثم عن عظمة جبارة . وهذا المسجد ( تم الانتهاء منه سنة ١561‏ 
للميلاد ) الذى يمثل حصنا فى أحد جوانب تكويئه المعمارى ., لا علاقة 
بين كاتدرائية كانتريرى والطرن العمارية الانجليزية «البندية القوطية» (!!) 
ويتقق سقط السلطان حسن ‏ بالننافة الى . لين لالتناى #وغيوة. ع 
تنو الشاكطين الناليك - من البانى. الثن تدعو لالاعماب وتعظي الكسامنا 
بالفكافنة رهم ترينيا خلن: التخرائي: * :وقلنا: يز الرعالة ها هي ادن 
جنالا:من الاضبواة: النيفكة من الجاع اللون .الى لقن .ينووها' علن 
الأرض الرخامية عندما يحل المساعء ٠‏ 


امن 


ويجب على الرحالة أن يزور الساجد الحديثة فى مصى ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها » فمسجد السيدة زينت ( سنتنذا 
زيئب ) الذى أسسبه مراد بك المملوك الذى واجهته الحملة الفرنسية 
يظهر حتى بعد اتمامه بعضص شواهد التخلف فى الذوق المعم_ارى 
وليس هناك ما هو أكشر دعوة للفثيان من ذلك المبنى الذى يحث كل 
سائح جمارة ليرأة 0 السائح وليس الحمان ) الا وشق مسجل محمكد على 
ذى التكاليف الباهظة . فمهندسه اليونانى قد بذل قصارى جهده فى المبالغة 
ليجعل المسجد يضاهفى عظمة ميئانا الانجليزى الموسوم ياسم امقصورة 
الشرقية دمتلتعهم لتمندوتمه أما من الخارج فكما يغثى متكتون ملشر : 


« الآذن المتلألكة نحيلة وسامقة » 


فماآذن المسجد نحيلة جدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
المتكتلة معا لدرجة انها ( أى المآذن ) تبدى كمغازل العجائز الشمطاوات , 
وقد جعلت فى مواجهة كاملة , مع مسجد السلطان حسن العملاق » مما 
يظهس التناقض بكل عيوبه ٠‏ انسى المهندس القوس المسسستدق 
آععهة لعتمامم هذا ذلك أن هذا المبنى (مسجد محمد على) ذا الطالم السيىع 
لابد أن يلحقه الخزى بسيب هذه النوافد المصنوعة من خشب وزجاج , 
على هيئة متوازيات اضلاع صغيرة وكبيرة , وضسعها المهندس 
وشكلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الأوربى بقياب شرقية ؟ 
وقد أنفقت النقود بتبذير على المرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذى 
يكسو بعض جوانب المسجد من داخله وخارجه ٠‏ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة » وفى بعض المواضع زخرفت الجدران يخطوط لتبدو 
كائها من رخام أمآ الأشغال الخشبية فقد كسوها بصفائح ذهبية لامعة٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا المبنى غير الجميل , لا يعجب المرء هن قول 
كبار السئن من المصريين هن أنه رغم التعليم الأوربى ورغم النفقات 
التى تم انفاقها لتشجيع الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحديث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقباض , مناقضا فى ذلك الأعمال المعمارية والفنية 
القديمة ٠‏ ويقال ان صاحب السمى عباس باشا ينوى اقامة مسجد له 
كخطلى طغوح. الميل. الاغين. - .واونا ان انرا قامل أن يشدل لعينشية 
« الثار المقدسة » من مسجد السلطان حسن ؛ لا من مسجد محمد على 
نا الفكامة الفركية اليونائية > فسمن السلطان حسن'يشبه فن المبااته 
العثمانية غير الزائفة فى الازمنة العثمانية الأولى ٠‏ أزمئة القوة والرزانة 
والتكوينات الوقورة التى تشير لعقل قوى ‏ . والتى تدل على عظمة 
الانسان وقتادة ٠‏ :اما مفنهق مهمه حلي انفية آناقة الأقراك. 'وشعديم 
يعد أن ليسدورا البنطلونات وسترات الفراك و علنه»1 ( السترات 


ان 


الثى تبلغ الركيتين ولونها أسود ) والطرابيش لباس سقيم واحوال 
سقيمة . ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ٠‏ 


وسندخل الآن الجامع الأزهر ٠‏ لقد خلعنا صنادلنا وأخفافنا عند 
سور خشيى منخفض ؛ وامسك كل منا صندله ( أو خفه ) بيده اليسرى 
بحيث يكون نعل كل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتى لا تتساقط 
مذها القاذورات » وعبرنا العتبة باقدامنا اليمنى ونحن نقول : « يسم الله » 
ثم دلفنا الى الميضة 184828858 وهى خزان ماء للوضوء ١»‏ اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول المسجد بغير وضوء (*) وبعددذ فتشنا عن 
مكان ملائم للصلاة ووضعنا صنادلنا وأخفافنا فى موضع آخر أمامنا 
لنحذر المتسكعين ٠.‏ وصليذا ركعتين « تحية المسجد » ولما أتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن المواضع والأشياء المثيرة للفضول 302075 


القمر يسطع يبهائه على صحن المسجد المرصوف (آى الصحن ) 
بالأحجار التى نعمتها كثرة أقدام المصلين التى تمر عليها ٠‏ فجعلتها 
براقة لامعة كالزجاج ٠‏ وثمة ظلمة داخل مبنى المسجد » وهى مساحة 
مستطليلة ضعخمة تشكل غابة من الأعمدة النحيلة ذوات المنظر المتواضع * 
انها صفوف من الاعمدة الرخامية المائلة ( أى الصفوف ) التى نصبت 
كالأشجار المصفوفة على جائبى طريق ريفى » وقد فرشت الأرض بحصير 
بال وغير نظيف ٠‏ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوئها : الواهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل النحو أى يستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم أحد الوعاظ * وسرعان ما غادروا 
اليئاء المحمد ( ذا! الأعمدة ) وتناثروا على أحجار الصنحن ليتعمو! بالهواء 
الحللق ويتجنيوا بعضص البراغيث ٠‏ اننا الآن فى وقت « اجازة طويلة » 
لذا فقد تحول المسجد الى مكان كالخان يرتاده المسافرون ٠»‏ وربما كانت 
اهم لا حصر لها تلتقى به ؛ فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصدم الآذان فى أوقات ٠‏ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زين طبان ( محمول ) (8) هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القرمزى , وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن بابوابُ ذوات 
الواح خشبية سميكة , ويدوى الأزهر أربعة وعشرين دواقا ؛ زواق 


(4) الطبان أ المحمول ددداهاطهأت6 مو كل ما فوق العمود : التاج , الساكف 
والافريز ( وتكون عليه الزخارف , والطنف وهو ما فوق الافريز ٠‏ عن معجم مصطلحات 
الغنون لعفيف البهنسى , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدسشق - ( المترجم ) ' 

(بلا) الشريعة الاسلامية لا تقر الصلاة بغير وضوء أماء مجرد دخول المسجد خلا يشترط 
نيه الوضءوم ‏ (الترجم) * 


لك 


أكل آأمة من أحم الاسلام المعترف يها » ومن بين هذه الأروقة لا يزال أربعة 
عشي رواقا مشغولة بالطلاب » ولا تجد داخل هذه الاروقة الا الحصى 
وعددا من الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة » كانت ذات يوم تمكسل 
مكتية الجامعة ( يقصد الجامع ) الاأن هذه الصناديق فارغة الآن ,2 
وفقا للأقوال السائدة ٠‏ 

' لاشىء يستحق أن يراه المرء فى مجموعة الغرف المظلمة التى تشكل 
بقايا الأزهر 2 فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج أعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانذا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها » والحقيقة اننا اذا تعرفنا على ما فى هذه المعتزلات » فسثلقى 
بالتفاز تمث عصى مالكيه ‏ الحميان الخاضيين ٠‏ 


والأزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهورا 
مراكشى - كما أخبرونى ‏ أشر رؤيا منامية تلقى فيها أمرا بان يذشىء 
مسجدا يشع ثور العلم على الاسلام ٠»‏ * 

واتسع الجامع الأزهر بالتدريج بفضل الأوقاف من أراض وآموال 
وكتب ٠‏ وعمل الحكام الصالحون على توسيعه واثرائه ٠‏ الا ان أحواله 
قند تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة التشتت 52001 
ففى الأزهر .الآن. ها بين 2 بي طالب من مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ٠‏ يل ويقدم لهم الخبز يكميات تتقرر حسب عدد النزلاء 
من امة الطلاب فى رواقهم ب وبعضن الملايس فى الأعياد 2 وقروش قليلة 
مرة كل عام ٠‏ اما الأساتذة ( العلماء ) الذين يبلغ عددهم ا فقد 
ل ياخذون رسوما ( أجرا ) من طلابهم ويلقى بعضهم محاضرات 
( دروسا ) ابتغاء مرضاة الله » بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « استاذا بالأزهر » ٠‏ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهى يمثابة العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الذى ينظم امداد المسجد بالماء للوضوء , والياقون هم بمثابة رؤساء 
أقسام ٠‏ 

وفيما يلى طريقة الدراسة فى الأزهر ٠‏ فالولد يظل لمدة أريم 
سنوات أى خمس يتعلم ترتيل القرآن ( الكريم ) ضربا بالعصا » وفقا 
للحكمة الشائعة د عصا المعلم الخضراء من شجر الجنة » دون أن يقهسم 
معناه (أى القرآن الكريم ) ٠‏ كما يدرس مبادىء الحساب » واذا ما اعتزم 
أن يدتشل فى زهرة العلماء + تعلم قن الكتابة ثم يسجل اسمة فى الأزهر , 


1: 


ويعد نفسة لدراسة العلوم ذات الجذور العميقة فى الاسلام وهى التحن 
والفقه والحديث والتفسين ٠‏ 


ويقرا" الشاب المصرى فى الوقت نفسةه فى الصرف والتدق 2 ولكن 
لأن العربية هى لغته الأم فليس من الضرورى دراسة الصرف بتعمق كما 
يفعل الأتراك والفرس والهنود عندما يدرسون العربية واذا رغب . على 
فى الصرف وسدثة فى الندى 5 


وك أن امم التذانب مكخسهنا برها كن القدق؛ بخان حسمن 
نفسه بعد ذلك للهدف النهائى وهى الدين ٠‏ وتوجد آريعة مذاهب هى مذهب 
أبى .حئيقة ومذهب الشافعى وهما مذهبان شائعان فى القاهرة ؛ أما اتباع 
مذهب الامام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مصيى وفى بريرة 2081 
آماا الذعي. الخترلى فعين معروف غاليا » ينذا دراسة التوحيه:وإلفقه 
بما يسمى دراسة المتن وهى نص موجز وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة فان المتن لا يتعدى أن يكون هيكلا للموضوع لا يضم سوي رؤوس 
الموضوعات ويتعلم الطالب المتن بتكرار قراءته حتى يستطيع تكران كل 
فقرة فيه حرفيا » ثم يبدا فى دراسة الشرح وقد ألفهة ‏ بشكل عام عالم آخر 
غيس. الذى الف المثن , ويقدم الشرح توضيحا لبعض ما غمض فى المتن ٠‏ 
اكه يود ترسك للفتن - ويعرعن: اشاقن القياةة أن الأنطاة 
والأسياب ( التعليلات ) ومجرد عرضن للميادىء العامة ٠‏ واذا كان المتن 
صعيا زود فى يعض الأخيان بالحوافى + لكن :هذه «الحوأكي العينة لا تحط 
بالقبول فكثمة قول هزلى شائع مؤداه : 


القر اع امسو اباي 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) (5) ٠‏ 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل أو معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهى يتعلم أن يعتمد على اقوال استاذه أكشر من اعتماذه على 


(5) التص ؛ 01 5ط طأعتتوعية انا غامد طتللرة طاأعلمعم مطكول 


ولابد أن المقابل العربى كان مسجوعا منفوما , لكلثى اكتفيث بثقل. المعلى كما هو 
واضع ‏ ( الترجم ) * 


أن. يفكن بنفسه + كما يؤدى هذا آلن اهمال سنازسنة ككرى يداقع عنها 
معلمى الشرق بشدة ٠‏ تتجلى فى قولهم : 

المحاضرة واحدة 

والآراء ( حول موضوع المحاضرة ) آلف ٠‏ 
فلكى تصبح فقيها أى عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لابد أن 
قدرس حوالى عشرة مجلدات - بعضها ضعخم » ومكتوب ياسهاب » أما 
الثراءة فى امذمب الشافش افليس شديدة التوسع بهذا الشسكل + :ولاك 
هن دراسة الفقه والتوحيد بتعمق لأنة يؤدق بدراسة 'مياشرة "الى اتاب 
الرزق يوميا ( آكل العيش ) باعتباره واعظا أو معلما , أما العلوم الأخرى 
قنييلة انيف هكن الذى ذكرناء تنا + 

وعلماء الفقه والتوحيد فى مصر ‏ مثلهم فى ذلك مثل أقرائهم فى 
سان العاك الاسام يجب أن يلموا” لاما كتسزا تيديث الرسيول 
( صلى الله عليه وسلم ) وسيرته ' وفى هذا المجال توجد ثمانى مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الأولى منها هى التى تقرا يشكل 
عام 3 

وق لموكلة باكر يتلم (الاتفالقزاة2 لدان :انا كن :الرحمه 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالأزهر ) فيتعلمون مزيدا من القراءات ٠‏ 
واسلوب التعليم فى هذا المجال هى الحفظ وهو الأسلوب التعليمى الشائع 
فى عصر ؛ بل والعالمم الاسلامى كله ٠‏ وبعد أن يتعلم الطالب كيف يرثل 
القرآن الكريم » يكون لدى بعض العلماء الطموح الكافى للرغبة فى فهمه٠‏ 
وفى هذه الحال عليهم أن يطرقوا باب علم التفسير ٠‏ 

لقد أصيح طالمبتا الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاملا أو ملا (*) 
فال +١‏ ملعك اذالم كينا للطاكن. الففين, تتحه وراسية واكسسيراف 
علمى ؛ فليس عليه أن يتطلع لحياة رغدة ٠‏ وبعد أن يكون قد أضسساع 
سبع سذوات أو ضعفها فى دراسته » وقرا حتى دار عقله وفقد صوابه 
وأصبح تصف أعمى . قان عليه اما أن يتهالك على الصدقات المقدمة 
للكلية ( الجامع ) أو أن يحثم فى دكان عطارة مثل شديخى العجوز 
محمود أى أن يعظ ويعلم فى بعض القرى والبلدان مقابل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام ٠‏ وفى ظل هذه الظروف ؛ يعجب المرء كيف يقسدم 
الأذس لع راف لتر ابية يه القن رسل الحكون 3 رمن يفعي الفدا 
الثالث » أى أهل الصعيد ,» والمعنى الأول هو الأقرب ) عاطل كسول بشكل 


(*) ملا ل بضم الميم وتشديد اللام وفتحها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الله 


أساسى » ويذلك يتخرج كثيرون من الأزهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شيئا » مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكابوشيين 5صتنناكسمد© ٠‏ والقلة 
الموهوية تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين ؛ هذا 
دافع آخر للالتماق بالازهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عيئيه على مخصبب القاضى ممع أن فرصة وصوله لهذا المنصب 
لا تزيد عن فرصة كاهن الابرشية فى أن يصبح كاردينالا ٠‏ وبعض 


خريجى الازهر يحطون من قدر أنفسهم ليعملوا كوكلام ماعل 
( محامون ) أو يجربون حظهم فى الأعمال الكتابية ‏ كمحاسبين حكوميين , 
كلذف انرا : 


وقبل أن أنهى الحديث فى هذا الموضوع اقول اننى لا استطيع 
أن اتفق مع الدكتور بورنجحج 8م3ه1280 الذى يقول م بقسوة ل عن 
التعليم الاسلامى : «٠‏ ان المقررات الدراسية التى يقدمها أساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لاعداد علماء المسلمين لا قيمة للها على الاطلاق » فرايه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لأولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية أكثر 
مما تتناول الأساسيات » وتتناول الشعاش والطقوس اكش مما تتناول 
الأخلاقيات والمعانى الكامنة وراء الظواهر ٠‏ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلا الجائبين ( العقائد والممارسات ) كانا دائما كلا واحدا ب بشكل 
واضيح ب فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن يقدرى! الأخلاق وان 
يفهموا النفس ويحسوا بالمجمال ؛ فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأداة ) ٠‏ ففى الوقت الحاضصر نجدهم قد تخلوا عن الفكر المجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم » وشغلو! انفسهم بالاستعداد للقاء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم » وهى الجائب الوحيد الذى يفهمونه الآن ٠‏ 

فليس من المفترض أن آمة فى هذه المرحلة الحضارية ؛ كالأمة 
المصرية تؤمن ايمانا متحمسا دون أن يمتزج ايمانها بالتعصب ٠‏ فلسانهم 
الذى يسبحون به الله هى نفسه اللسان الذى يلعنون به أعداء الله *٠‏ وعلى 
هذا فالكافر ملعون من كل جنس وعمر وطبقة وفى كل الظروف ؛ وملعون 
من المجربين والمتحررين » وهى ملعون من قبل صبية المدارس وخارج 
المساجد وداخلها ٠‏ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء ؟ فائه يجيب ؛ « أنه مسيحى - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى الماذل المجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
( بنسبة 5 الى ٠١١‏ ) كالتالى : « يهود ٠‏ عسى يزجون فى جهثم » ٠‏ ويبدى 
من غير المفهوم أن المصريين الذين عاشوا كخكلم لمسنوات فى ظل 


رحلة بيرتون اق 


الأوربيين ‏ لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات أسسيادهم وتقاليدهم , 
واوربيون قلياون مس ياستثناء الذين اختلطوا بالمصريين تحت قناع شرفقى 
س هم الذين يدركون اشمئزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم ؛ وما سوى 
ذلك فمجرد غطام من كياسة فطرية » أى مجرد قشرة من المجاملة وسرعان 
ما تتكشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغريبة ٠‏ لقد 
أتيدحت لى فرصة طيبة لتاكيد صدق هذا وذلك عندما سرت الاشاءعة 
الأولى عن الحرب الروسية فقد تذادى كل القادرين بدنيا بالجهاد ( الحرب 
المقدسة ) وكان الشثىء الوحيد الواضح فى مداركهم هى التقليل بشدة 
من شأن أعدائهم ٠‏ وبدا الجميع مبتهجين بفكرة التعاون مع الفرنسيين 
فالفرنسى د يشدكل أي آخر له شعبية فى كل مكان ٠‏ وعند الحديث عن 
انجلترا فانهم لا يكونون متساهلين بالقدر نفسه فيلوون رؤوسهم ويمتمون 
بعبارات دينية » واخيرا تآأتى الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان هؤلاء 
الانجليزن شياطين » أما النمساويون فهم محتقرون لأن أهسل الشرق 
الشرق لا يعرقون شيئًا عنهم منذ حصار العثمانيين لبوابات قينا 
واليونانيون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين يلحقون الاذى 
بالاسلام ٠‏ وينظر المصريون لأهل مالمطا باحتقار بالمغ , آما الايطاليون 
فمعروفون يشكل أساسى أنهم ‏ أرما غحتاه1- اماما م أطباء وصيادلة 
ومعلمون ٠‏ فطبيعة المصريين كالطبيعة البثرية فى كل مكان . تتسم 
بالتناقض * انهم يكرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استكانوا 
طويلا للحكم الأوربى )٠١(‏ فهذا الشعب يبدى اعجابا بالميد الحديدية 
والحكم المطلق الشجاع ,ويكره الحكم الاستبدادى الرعديد الذى يسحقهم 
سحقا ٠‏ ومن بين الأجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسى 00ه:1 
66 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجيراننا عير 
القنال الانجليزى ٠‏ لكن أاى دولة تضمن السيطرة على حصر ,؛ دكون لد 
ربحت كذزا فمصر تحيطها البحار من الشمال والجنوب )١١(‏ وتحيطها 


ليله قام ديرتون برحلته سنة ١86‏ أى فى عهد عباس الأول , وكتب رحلته فى 
عهد سديد ياشا ١‏ 18 ( فماذا يعنى بخضوع المصريين للحكم الأورربس طويلا ٠‏ 
فالهملة الفرنسية ( 1801-1758 ) لم تمكث فى مص ويلا , والقوات الانجليزية التى 
أدت للمساعدة فى اخراج الحملن الفرنسية تلكات قليلا لكنها سرعان ما خرجت , وحملة 
فريزر ١87‏ على مصى باءت بالفشل ٠‏ ريما يقصد تذخلغل النفوذ الأوربى فى حصي بعد 
مؤتس أندن 84 وترمان 188١‏ - ) المتريجم 1 

1 كانت الدولة اللصرية فى عهد محمد على تضدم السودان وشية جزيرة العرب 2 
وفي عهد اسماعيل شملت القرن الافريقن بالاضافة للسودان * وهذا يشسس عبارة بيرتون, 
هذه اس 0 المتريجم ( 0 
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الصحراء التى لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب » ومصى قادرة على 
تجهين ٠٠لن١18‏ مقاتل , وقادرة على دفع ضرائب ذقيلة » ويمكن أن 
تقدم فائضا كبيرا » فلى وقعت مصي فى أيدى الغرب سهلت السيطرة على 
الهند » ومكنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسذفن تصل البدر 
المتوسط بالمبحر الأحمر عند السويس ٠‏ 

وليس من خوف كثير من تعصب المصريين ٠‏ فقليل من التدبير يكفى 
للسيطرة على المسجد ٠‏ فرؤساء المؤسسات ( ركائن العصب  )‏ ب نظرا 
لميل الشعون العالم لهم س سيضعون عقبات أمام الفزاة اق الحاكم 
الأجنبى اقل بككيسر مما يضعه العلماء (؟١)‏ ' وياختصان فمصسر هى 
تكش الجوائن اغراء بحيث تجعل الشرق يبعدها عن أطماع أوريها ب 
اذها اهم حتى من القرن الذهبى ٠‏ 


وليس لها كبير جهد فى الدفاع عن استقلال البلاد , وانما الخرف كل الخرف من العاماء 
الواعين المتمسكين بالدين بوجهه الصحيح ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


- 


الفصل السسايع 


الاستعداد لمغادرة القشاهرة 


مظاس عيد الف . التعامل فى .مراكز الشرطة ‏ باشا الليل ‏ 
الامتيازات الأجنبية ‏ زنائيرى ‏ نورى ب محمد البسيوتى. 
تدبين امال لاستكمال الرحلة ‏ كيفية تخبئة النقود خوفا دن اللصوص, 
رئيس رواق الأفغان بالأزهر اليوزياشى الالبانى ٠‏ 


وأخيرا 3 ولى رمضان شهر اليركات 2 وكم كانت آيامه طويلة 0 
تمرك الديجة على تحن ها كاتف البيجة فس الرومان بعد ايان 
الكأرزما 128أقت:00» فانطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعبنا 
مع هذا الصوم الكبيىن 7065 <عان1.6 ٠‏ وقد قدم جميع الناس زكاة 
الفطر فى اليوم الآخير من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش 
عن كل فرد مدن أفراد الأسرة ٠»‏ بما فى ذلك العبيد والخدم كرب الأسرة 
سواع بسواع 7 وفى اليوم التاللى وهو أحد أيام ثلاكة يقال لها أيام العيد. 
الصنفين 3 أن عيّْد الفظن 6 أستيفظنا فيل الفجن فاغتسلنا وتوضانا » 
واتكدنا. سبيلتا للمسجد لأداءضلاة العيل: والاستماع الى الخطبة الك 
حثتنا على امم لكن برزانة ووقار ٠‏ ويعل ذلك أكلنا وشرينا ياسراف 2 
وحملنا فى ايدينا الغلايين وأكياس التمباك ورحنا نمشى يخطوات وثيدة. 
لنستمتم برؤية الوجوه الياشة ومظاهر الفرح والسعادة فى الشوارع . 


والكاق: اللفين :فى هده المخاضية” هلو المقيوة "الو استطة” جلف يات 
النصى » وهى بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه المقبرة مظاهر ابتهاج صاخبة ٠‏ فالمخيام والمقاهى التى 
أعدت على عجل زاخرة باللمرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ويدخنون ويثرثرون , ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعى ‏ 50016-01100615 والدراويش والقرداتية ( أى مدربى 


1١١ 


القزوة” )تو الضيية القن ورقفدون رقف اركدىاة ايام شتعائية 5 راقن 
حفت الطرقا تيموائد الطعام ومحصلات ديمع الحلوى ( الكراميل » 
والسقائف ( الشوادر ) المليئة بادوات اللعب ٠‏ والظال التى يباع تحتها 
شراب الليدون والشربات » ويتداخل كل هذا مع الأرجوحات «المراجيح) 
ولعب الدوامة ( المدورة ) 50-1011 12011 التى هى محط أنظان 
الصغار والصغيرات ٠‏ والمعلم الرئيسى فى هذا الزحام ٠‏ أن القاهريين 
ذوى الوسامة » يحملون فى ايديهم اخواص التخيل الطويلة ايجعلوا منها 
زينة لقيور آيائهم وأصدقاكهم ٠‏ الا أنه حتى فى هذه المناسية الوقورة ,2 
يوجد ٠‏ كما يقولون » حالات غير قليلة من الغزل بالحسان » بل وممارسات 
الجنس 8تللن دنه[ » لذا فثمة فرق من الشرحلة مفوضة بمنع 
كل خروج عن الآداب » ويحمل أفراد هذه الفرق عصيا طويلة , الا أن 
طاقتهم اقل هن المسئولية الماوطة بهم ٠‏ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التى تتوغل زوجا زوجا ( مثنى مثنى ) لمسافات غير معتادة بين تلال 
الرمال » حيث كانت أصوات الهرب بالفلقة ( على الأقدام ) تصك الآذان + 
وعلى أية حال » فان هذه السفاسف لم تكن باية حال لتعسكر جى 
السرور السائد ٠‏ فكل امرىء قد ارتدى شيئًا جديدا » فمعظم الناس كانو! 
يختالون فى حلل مزركشة جديدة يزمعون الاحتفاظ بها خلال العام , 
وياله من الخيلاء )١(‏ شخصى عارم » ذلك الذى يعتمل فى صدور الشرقيين 
رجالا ونساء ٠‏ شيابا وشييا ٠‏ فمن القاهرة الى كلكتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزينا تحت معطف اذيق فالرجال يمشون فى الأرض مرحا » 
والنساء يضربن بارجلهن متيخترات » ولا يغضضن ايصارهن ؛ معناجات 
( جمع : مغناجة ) بكل ما فى الغنج والدلال من معان رغم رءوسين التى 
يغلفيا 'الخمان * والضصفان يتناهون بشكن قريم على اول الميران ذا 
كانت حلة الواحد منهم أفضل من حلة جاره ٠‏ والبنات الصغيرات يرمقن 
بلحظهن العاشق كل عاس رمق ذات الذزوة الشبقة ٠»‏ كما ينظرن بتحد 
وا حتقان لاكهرياف الاك وكا فستية + 

لقذتمولت :1ذا: والفاع حول 'الدينة: ‏ وقاطنا الزيازات كنا نعف 
عتدنا فى اوريا بمناسبة العام الجديد ٠‏ ويمكننى أن أصف الزيارات فى 
قى مصي بأئها مجرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مكان » ومناقشة 
مخ الترحيلة والقهوة فى معان اشن ٠‏ الا انه فى هذه الناشية فاننا 


) استخدم بيرتون لفط 782117 وقد يعنى خواء القلب أى ( روقان البال‎ )١( 
٠ ) أى ها شابه ذلك , فى هذا السياق  ( المترجم‎ 
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أذا التقيتا يصديق القى الواحد منا ينفسه بين أحضان الآخر » واضعا 
ذراعه اليمنى فوق كتفة اليسرى , والعكس بالمكس ا 0 
إساستصماس سال الواحد منا الآخر : وكاننا مهسارعان 6 فى عاق غير 
منقطع ٠‏ كم يلتصق خدانا برقة , ثم نشيع الهواء ياصوات قبلاتنا ٠‏ 
والذحية فى مئاسبة العيد هى : «١‏ كل عام وانثم بخير » ثم يأتى دور 
الأمنيات الطبية الوافرة والتوقعات الطيبة ٠‏ وبالنسبة للشخص المتدين 
قان المرء يتوقع منه اليركة ودعاء موجزا ١‏ ولتوضيح أوجه الشيه بين 
الأعياد الاسلامية والأعياد المسيحية »2 أذكر أننا نتناول أطباقا ارتبطت 
بهذا اليوم هى أطياق السمك والشريك عابإمسام وكعك الصليب وباط ووه:© 
خاصة الكعك العسير هضمه والذى يسمونه فى مصر الكحك عاتاة>1 
الذى يعدوته حلوى الاسلام ٠‏ 
آم 01 158 عنام درام مط . 


لقد كان العيد هذا العام كثيبا نظرا لملأحدوال السدياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه ياحاديث الأعياد الخوالى ٠‏ فاخبار الحرب مع روسيا , 
ومع قرسا , ومع انجلتثرا التى كانت يصدد اذزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السويس ٠‏ ومع دولة الكل يشكل عام ٠‏ كلها تلقى صسدى فى مص , 
فمدينة المريخ أى اله الحرب 260428 8ه بإإله 6 ( يقصد القاهرة ) 
أصبحت على غس العادة مدينة أساسسية ٠‏ فالتحصينات الحكومية 
والترسانات والمصائنع ٠‏ كلها جميعا ازدحمت بالعمال المخطوفين 
( المسخرين ) ٠‏ وبالنسية لأواتك الذين قصدوا الحج » فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسرى ٠‏ فحيثما يتجمع الناس فى المساجد مثلا أى فى 
المقاهى, سارعت الشرطة فغلقت الأيواب وقبضت عذوة على القادرين بدذيا 
وهذا الاجراء بربرى مماثل فىبربريته لقانون الاجبار على الخدمةالعسكرية 
عندئا : فقد ماذ الشوارع الرئيسية بكتائكب من اليؤساء الذين يستدق 
منظرهم الشذقة , وقد ساقوهم ليجعلوا منهم جذودا » وقد طوقوا رقابهم 
بالأطواق المعدنية والتفت السلاسل المعدنية حول ارساغهم ٠‏ وزاد هن 
كآبة المنظر » زحام النسوة وهن يتبعن ابناءهن واخوانهن وازواجهن 
مولولات ناشحات , واضعات الطين والتراب فوق ملابسهن المشقوقة» وهى 
امور معتادة فى حالة الحزن والولولة عند الموت ؛ طريقة خاصة التعبير عن 
اللوعة بسيب الفراق ,» واصل هذه العادة من السمات المميزة للئناس ٠‏ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات » فان المناسبات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن بحضورها هى الاحتفالات بمناسبة المولود الجديد » وحفلات الزواج » 
وحضورن الجئازات » فهذه المناسبات جميعا تعد بالنسبة للنساء مجالا 


الح اح 


للترقيه أى ما يطلق عليه بشكل عام مجالا للفنتظة ( أى الفنتظية ) (؟) 
وفى حالات كثيرة ,2 كانت حروب أسرة محمد على الباكرة فى الشسام 
والحجان ٠‏ قد حرمت النساء من حقهن الأنثوى فى النواح على الميت , 
فانهن الآن مصممات الا يضعن الفرصة ٠‏ وأن يستمتعن بترف النواح 
على حياة المتوفى والبكاء عند جثته ٠‏ 


وثمة سحاية آأخرى معلقة فى سمام القاهرة , فالشائعات عن 
المؤامرات والمتآمرين تملأ كل مكان ٠‏ فاليهود والمسيحيون هنا , مستعدون 
لمواجهة الخطضر ( آخذون حذرهم ) كالاإنجليز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
شونا هو الاستعدادات الرعية العفنناة المسلعم والعتلب كني السلبيوى 
يتهامسون بان بضع مثات من المجرمين الخطرين قد ازمعوا احسراق 
القاهرة مبتدثين بحى البئوك ؛ كما يزمعون نبب المصريين الأثرياء 
وعلى أية حال فان سمى عياس باشا كان غائيا فى ذلك الوقت » وحتى 
لى كان فى القاهرة » فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا » فالحاكم لا يستطيع 
أن يفعل شيئًا ندى اعادة الثقة للأمة الشرقية ( اشحوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( التى ينض الذعر والخوف فيها ) ٠‏ 


وعند ذنهاية هذه الفورة كان ثمة رد فعل مخساد مهن السلطة 
السياسية ؛ فقد بدا قادة الشرطة فى التذمر » فصدرت الأواس المشددة فى 
مدن همصىس الرئيسية بان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون ان 
يحمل معه فانوسا » سيقضى ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ب 
بعض التراخى فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى أحياء بعينها »2 كحى 
الأزبكية على سبيل المثال ٠‏ وقبل أن أغادر القاهرة سسحبوا منى 
التركيهن وقد ادك هذه الضرافة الفايكدة الى ككير عن الشناف 
المثيرة للسخرية ٠‏ 

فاذا أنث ارسلت بالصدفة ب فانوسك مع خادمك الى بيت صديق » 
ثم لحقت به على سييل المجاملة بعد الساعة الثامنة بدقائق لخمس 
( بزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك » ويوقفوذك 
ويطوقونك ,» ويستجوبونك » ويقيضون عليك » وريما افلت من ثلاثة منهم 
أي أربعة , لكنك ستجد اثنى عشى منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك 
الافلات » فيمسكون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك 2 ويطوقونك من فوق 


(؟) لا يخفى على القارىء أن العامة ينطقونها بالطاء : الفنطئلة أو الننططية 
1 بالمعتى الذى اشار له بيرتون فالمقصود اذن هنا أن هذه المناسبات مجال 
( للفرفشة ) أو ( المسخرة  )‏ ( المترجم / ٠‏ 


١٠١: 


عباءتك الفضفاضة ؛ فتجد نفسك طائرا فوق سطح الأرض بقرابة تسع 
بوصات , فلا تجد قدماك شيئًا تلامسه غير الهواء ٠‏ وسستجد نفسك 
مسحويا وقد امسكوا بتلابييك بسرعة قلما تسمح لك بالاجابة عن سيل. 
أسثلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكنك ودينك ومهنتك وعن ساشر امرك 
يشكل عام خصوصا عن الوضع الحالى لكيس نقودك ٠‏ فان استجيت 
للطلب المغرى المتمثل فى أن تدفع قطعة نقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ما تقل تدريجيا الى بنسين أى نصف بنس . مقايل اطلاق سراحك - فاتك 
ا ا ل ا 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت يأنك نسيت كيس نقودك وهذا هى الأقرب للعقل فاتهم 
سيسبونك ويسحيونك يعنف متزايد الى مكتب ضسابط الشسرطة 
اثطةت وهناك بدفعونك بعنف فى مر مقنطر بيؤدى الى ساحة 2 وقد 
صف العسكر على جائبى هذا الممر 2 وكلما مررت بواحد هنهم أعطاك 
( قفا «تدكا ) أى ضربك على قفاك ٠‏ ورغم غضبك فسيدقعونك فوق 
سلالم تفضى الى مسر طويل ممتلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسها 
التى وقعت فيها ٠‏ ومرة أخرى يسالك كاتب ذى نظرات مرعية عن اسمك ؛ 
وجنسيتك ؛ وآأنا اأفترض هنا أنك متنكر أى تدعى شخصية غيى شخصيتك - 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل » فاذا لم توفق فى الاجابة فانهم 
يدفعون بك الى زنزانة المدانين ( الهاسيل 1ه 7) لتقضى, 
ليلتك مع النشاللين أى اللمصوص أى خليط من المجرمين ٠‏ لكن ان 
كنت خييرا بمثل هذه المواقف فانك تصر على مثولك امام ياشا الليل 
خطاع 811 عط غه قلاقوط » ففى هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( ياشا الليل ) وأنت تأمل تحقيق 
العدل ٠‏ والأهن بثارك من آسريك أى معتقليك ‏ أى الشرطة ٠‏ 0 تجد 
صاحب المقام الرفيع جالسا ‏ وامامه قلم ومحبرة وأوراق ٠‏ وفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذى فى غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية » وعن جائبه حارسان »2 
وأمامه وقف - فى نصف دائرة المعتقلون الجدد » يصخبون بأقوالهم ٠‏ 
وعندما يأتى دورك فائهم يطوقونك جيدا لتمثل فى حضيرته مخافة أن. 
تنتهن اللحظة المواتية لتعتدى عليه أى تقتله »2 فينظن لك الباشا 0 
0 قاسية , ويشمخ بأنفه » ويقول بعنف : د هل أنث عجمى -س 
فارسى ؟! » ويامر باحضان الفلكة ٠‏ لقد لاحظت أن مجرد ذكرك 25 
كونك « عجميا » ( فارسيا ) لم يعط بشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 
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وعقابك (؟) فتعلن مرة أخرى أنك لست أعجميا ( فارسيا ) وانما هندى 
تحت الحماية البريطانية ٠‏ عندئذ يحدق فيك الباشا ‏ وهى رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتثقوم انت - كما هى مفترضص . بالتحديق فيه , 
حتى يقنعه قسمك ٠»‏ فيستديسر الى الشرطة ويسالهم عن تهمتك » فيقسمرن 
جميعا فى الحال » يالله أنهم وجدوك بدون ( فانوس ) ٠‏ ثملا ٠‏ تضرب الئاس 
المحترمين » وتعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات فتقوم أنت باخيسار 
الياشا دوضوح أذهم يأكلون السحت ٠‏ فيقوم الياشا بالايعان لأحد حراس 
يشم أنفاسك لمعرفة ان كنت ثملا » فيتقدم الحارس ‏ وهى زميل للذين 
قبضوا عليك ب ويقرب أذفه من شفتيك ؛ وكما هى متوقع » فائه يصيح 
«كتخ  »‏ لاعلا ويبدى على وجهه تقطيبات تنم عن الاشمتزان »: كم يجيب 
مقسما يلحية « أفندينا ) أنه يشم الرائحة المثيرة للمياه المس_تقطارة 
( الخمر ) وريما أدى هذا الاعلان الى ايتسامة شرسة تتبدى على وجه 
د ياشا الليل » الذى يحب مشروب الكوراسو 100) 20 ويفقتن 
بالكونياك ٠‏ لذا قان ياشا الليل يتدخل لصالحك ٠‏ فيسمح لك بقضياء 
نتاغات الليلعلن' (دكة ) نكشبية بالقزب عن المن «الطريل ٠:‏ الى جاتب 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفنى اللغة المهذبة فى ايجاد اسم لهم ٠‏ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك (4) فياتى مسئول منها ,2 
ويطالب بك » ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة اآخرى تذكر اسمك 
.وعذوانك ؛ واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفانوس » الخاص يك ,2 
فسيطلقون سراحك مع تصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن أول شىء تفعله بعد اطلاق سراحك ٠‏ هو الذهاب للحمام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانك أن ذكرت لهم أنك أوربى قاما أنهم بطللقون 
سراحك مياشرة » أى يرسلوتك لقنصل يلدك » فهو الذى يحكم فى هذا 
الموقف فهى المحلف لاثناك , وهى السرجان (58) , قفالمسلطات المصرية 
'فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة ٠‏ وعندما استثقر السديد اين 
عنتوا للمرة الأولى فى القساهرة فان كل الأور سين الذين اتهموا 
بالعدوان على المسلمين , قد أحيلوا ‏ كما ذكر السيد لين للمسئولين 
الأتراك ٠‏ أما الآن فان السلطات الوطنية ليس لها سلطة قضائية على 
الغرباء (1) » ولا تدخل الشرطة بيوتهم ٠‏ واذا اردث دول الفرب أن 


(5) السخرية واضحة هنا , والمقصود « يعسلى الحق » - ( المترجم ) ٠‏ 
(4) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) * 

(0) المقصود : « هى الخصم والحكم » . ( المترجم ) ٠‏ 

٠ ) المقصود : على غير المصريين / ( المترجم‎ )١( 


١٠١1 


تقوى من عزم المسيحيين الشرقيين المشاركين لها فى العقيدة ب قيمكنها 
أن تفرض تظاما أشد مما هى عليه الآن (7) . بالسماح لكل الرعايا 
المسيحيين الشرقيين حسنى الاعتقاد بأن يسجلوا اسماءهم فى القنصليات 
المختلفة التى قد يفضلون الحصول على حمايتها (8) ٠‏ وهذا هو ما حاولته 
روسيا بشكل غير « مشروع ولا هديرن له » ٠‏ اننا نقيد أنفسنا يعدالة 
متنقوصة مستقاة من أن الدول الشرقية باعتبارها دولا مستقلة » فمن 
حانيا أن “تقيض على الأجائب” الذين :امنتقرق! "كحت سبيادة هذه الذول 
يبحكم المصلحة أو الظطروف ب وتحيلهم للمحاكمة ٠‏ بينما لا تزال ترتعد 
فراكضينا أزام أى حق ادغاء كنا على السادة الاقطاعيين من مواليد 
الأمم الشرقية ٠‏ وعلى اية حال ؛ فما هى النتيجة اذا خولت بريطانيا 
العظلمى لأبنائها 00 فى باريس أي فلورنسا ٠‏ أن يرفضوا المثول أمام 
المحاكم الفرنسية أى الايطالية » والمطالبة بالا تداهم الشرطة بيوت الرعايا 
الانوهلين ؟ ٠‏ انثى أقدم هذه التساؤلات لأولئك الذين « يثرثرون 
_ يلا معتى عن الحقوق النظرية » اذا كان يعذيهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم ؛ ولأولتئك الذين يتمتعون بقس بسيط من التسامح والذحري » وقدر 
مكاج العميت إذا ها كان خازف :ركيزياؤ مم الرطنس نهدا ؟ 
وبالاضافة للمرضى - فقد تعرفت فى القاهرة ببعض المعارف الذين 
كانوا سيببا قى سرورى ٠‏ فأئطون زنائيرى ©#تأصوصهكت شاب سورى 2 
أحرن تفوقا كلغوى تفضدل على بأن منحنى فرصة النظر الى وجه زوجته 
بدون خمار ( وجه حرمه ) » والسيد هاتشادور نذورى ‏ تلط معنت مج121 
وهى سيد ارمئى ‏ معروف جيدا فى بمباى الذى قدمئى لواحد من 
مواطنيه هو المعلم ( الخواجا ) يوسف الذى كانت نصائحه هى الأكثر 
فائدة بالنسبة لى . بالاضافة لتفضله على ( السيد نورى ) بافضال رقيقة 
اخرى ٠‏ لقد جال الخواجا ( المعلم ) يوسف بالطول والعرض » وجمع 
من كل مكان باقة من المعلومات الطريفة ٠‏ وتاريخ هذا الخواجا ذى طابع 
رومائسى حالم ٠‏ فقد طرد من القاهرة بسبب هفوة من هفوات الشياب , 
فيدا رحلاته ٠‏ وطهر نفسه بزيارة مكة ( المكرمة ) والمدينة ( اللنورة ) , 


() يقصد الامتيازات الاجنبية ٠‏ راجع مقدمة المترجم ‏ ( المترجم ) * 
)0( رفض المسيحيون المصريون الارتماء فى أحضان الأجائب » وتجلى ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك فى الربع الأول هن القرن العشرين فى ذورة 1115 التى شاركت فيها ب 
عناصى الأمة كما هى معروف حثى ان الاستعمان البريطائى حان فى تفسيرها ٠‏ ولما عجن 
عن اتهامها ل أى الثورة ‏ بالتعصب اتهمها بالبلشفية , ولكن التهمة سقطت ايضا ‏ 
( المترجم ) 
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وآأصبح درويشا (1) فى يغداد » ودرس الفرنسية فى باريس» وآخيرا استقر 
كاستان للغات فى القاهرة يعد العفى عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا * وكانت ذكرى لا تنسى فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من حيث الكابة ٠‏ قلا شىء يمكن أن يبعث السعادة والسرو. فى نفس 
المرع من وجوه النسام الجميلات غير المحجيات 1 وكانت بعضص الضيفات 
نساء سمراوات جذابات بيشكل رائع ٠‏ للهن عيون اروع مما يتصيونر 
الانسان 7 ولخصلات شعر سود اع سوادا خالصا ٠‏ وكان ثمة فتاة جميلة 
واحدة ترتدى الزى الوطني ٠‏ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
على الكنب (الديوان) ٠‏ وكلما دخلت احداهن الغرفة ؛ قبلت ايدى الكاهن 
وكبارن السن الحاضرين بيساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين عدد معارقى كان الولد المكى محمد البسيوثى الذى 
شتريت منه ملابس الاحرام الخاصة بى ؛ والكفن )٠١(‏ التى يتحتم 
على المسلم ب عادة أن يبدا بها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا ‏ وهى فى 
طريقه لبلده قادها من اسطنبول ب ان يصطحبنى كرفيق ٠»‏ وان كان قد. 
سبق له السفر كثيرا بحيث يمكنه أن يكون صنوا لمرافقتى » فقد سسبق 
له أن زان الهند , وراى الاتجلين كما عساش مع كواب يلق 
فى سورات 511186 » ٠‏ وكان يزورنى بانتظام حتى عالجت 8813 2506 
احد أصدقائه من الرمد ؛ فقدم لى عنوائه قى مكة ( المكرمة ) وبعدها ثم 
اعد آراه *٠‏ وقد وصف الحاج والى هذا الولد وجماعته بانهم ناس 
جرارين (أى مبتزين ) 0١١‏ اموز مولز ودن المؤكد أنه لم بيسىوعء 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
أعلدةء1 0© صن اعلصعل باعمصعةة عمل 


وطالما أن الولد محمدا حدث وأاصيبح رفيقى فى رحلة المج . 
فساعرض من أمره على القارىء شيتئا موجزا قدسر الامكان ٠ ٠‏ 
فهى شاب لا لحية لله » فى حوالى الثامنة عشرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته » وملامحه بارؤة » وهى أن نظرنا اليها من الجاذب 


ا 3 


(5) النص : شخاذا أى متسولا دينيا 26888 561181018 2 (المترجم ) ٠‏ 

)٠١(‏ لا يتحتم على المسلم أن يحمل كفنه معه من الناحية الشرعية » رغم أن هذه 
عادة متبعة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ أى على حد التعبير الشعبى « ناس نديتة » أى ينحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسأا , والنحت هنا يعنى الاستيلاء على كل شىء مئك يصين وهدوم ٠‏ وهى المعئى 
المقصود - ١‏ الترجم ( 9 
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قوية جسورة » وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤها عينان ذوا 
خاصية مصرية يبدو أنهما انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهى قصسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهى يستطيع القراءة قليلا» كما يستطيع كتابةا اسمه؛ وهى ماهر فى المساومة 
مهارة غيسر مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية يشكل 
ممتان وآأن يفهم الأساليب الأدبية » وأن يكون قصيحا وان اساء استعمال 
فصاحته ؛ وان يكون عميق الصوت عند آداء الصلاة ؛ وعند الدعاء فى 
الحج ٠‏ وقد أعطته اسطنبول طعم الغناء 8مأعمأو منهمتنموسسث والمجتمعات 
الفسائية ذوات الطايع الثركار » وحب الشراب الكحولى القوى » وعندما 
اقترحت عليه أول مرة م مرافقتى صدم ورمقنى بنظرة مفعمة بالنفاق » 
وان كان لمه أسلوب مرتجل وعفوى ومتسامح على نحن ما فى التعادل مسع 
الموضوعات الجادة بشكل عام ٠‏ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقته تشكل مسلكةه » فقد كان أنائيا رقيقا ( حذونا ) كما هى عادة 
الأطفال المدللين » وهو متقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدكثه 
( أنه الشرقى ) ويشتهى ما ليس له » ويسرف فيما يملك ( انه العربى ) 
وبه رزائه تنم عن جراة منقطعة النظير ( انه الرحالة ) ؛ كما أنه صفيق 
لين اكذر من تميق شمام :دكن ذاهية محاقط على ميتي يكين للشرف 
خاصة فيما يتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ٠‏ وقد رأيته في 
حالة عفن شين لام شخمناءها فت والدو كنا اثنى وهى عنا حلى ؤفك 
أذ يفارق اهنا الآخن لان ف احدى الناسنات اطلقت علية لقنا ( تيتا ) 
كدت فقس يه الأخ عالن. العقل. + وإن كان "يعت لد الحنامة لا شيم 
أى لا قيمة له ٠‏ وكانت مسسالة الشرف. هذه هى أقوى الجوائب فى الولد 
محمد ٠١‏ 

وخلال شهر رمضان خزنت فى خزائتى استعدادا الرحلة ‏ شايا 
وبنا وأقماع سكر وارزا وتمورا وبسكويتا وزيتا وخلا » وتمباك وفوائيس 
وأوائى للطيخ وخيمة صغيرة على هيئة جرس » وكلفنى ذلك اثنى عشر 
شلئا » وثلاث قرب ماء لزوم الصحراء ٠‏ ووضعت هذه المؤن فى قفف 
(اطمع'قفة ع يفن نتهارة حشيية كيرة اسل حلعينا كلانه ادام 
ومغطاة بالجلد ومزودة يغطاء آخر صغير فى اعلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقى الأخضى الذى يضم الأدوية والخرج الملىء 
بالملايس ‏ فى أحد جانبى الجمل ١‏ اما الصحارة فعلقت على الجائب الآخر: 
فالبدى .. مثلهم فى ذلك مثل البالين يحتاجون' الى مراعاة التوازن 
دائما ٠‏ ووضعنا فوق الحمل الشبرية بالعرض ,١‏ وجكم الشيخ نور 
فوقها كالغراب الكبير ٠‏ وكان هذا يستحق ان يتبختس فى الشوابع 
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مسلحا يزوج من المسدسات وسيف فى طول قامته ٠١‏ وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبين فبدءوا يصخبون ساخرين من منظض. هذا 
المسلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ٠‏ لقد لاحقوه حتى عاد كالبومة السكرى تطاردها قبرة؛ انهم 
صبية سيئون كمتشردى باريس ولندن ٠‏ 

ولأننى انفقت كل النقود التى كانت تحث ددى فى القاهرة » فقد كنت 
مصضطر! لتديسر اموال جديدة ٠‏ وقد نصحنى معارفى من اهل بلدى أن 
أخذ محى ثمانين جذيها استرلينيا على الأقل » وقدرو!ا مصاردف السسقر 
الصحراوى بميلغ بدا غير مفرط , وقد وجدت بعض الصعوبات فى رفع 
الملغ عنئدما كنت فى الاسكندرية لولا تدخسل صديقى حجسون 
حتنناط:1نج11' <تطه1 أما الآن فيؤسفنى أن أقول اننى لا أتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السيد شيقرد كنقعتامه51 صاحب فندق شيفرد فى القاهرة 
لم يعد موجودا! الآن *٠‏ وقد تفحص أصدقائى ( أى اتباعى ) الهذود ورقة 
مربعة صغيرة + وهى خطاب ضمان وتساعلوا ساؤلا معقولا : « أيمكن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة ؟ » وذلك بعد أن حدقوا فيها كما يفعسل الغراب. 
أحيانا عندما ينظر بطرف عينه داخل عظمة ليتبين أن كان بها مخ ثم لا ٠‏ 
وأخيرا فقد عرضى! بأدب أن يكتبوا لانجلترا بشانى ٠‏ مسحب الأموال؛ 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( الماورة ) * 
واحتاج للقول ان مثل هذا الأسلوب فى التحويلات لا يدع أية فرصة 
لوصول التحويلات بشكل آمن فى حالةا اذا كان المحول معادن نفيسة ٠‏ 
وعندما انتهت الأزمة اشتريت خمسين حمنها بقيمة الدولارات الألمانية 
( ماريا تريزا ) » واستثمرت الباقى فى الجنيهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله ينفسى , وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدى الخاص بالشيخ نور » وبعضها الآخر فى الصناديق » والسبب فى 
ذلك أن البدى عندما يشرعون فى سلب رجل محترم فائهم ان وجدوا قدرا 
معينا من الأموال فى حقيبته » فانهم لا يفتشونه هى شخصيا » واذا لم 
يجدوا فتشوه تفتيشا ذاتيا + واذا كان حزام الوسط الخاص به خاويا , 
فقد يقتئعون بشق بطنه اعتقادا منهم أنه لابد أن يكون قد ابتدع طريقة 
خاصة حاذقة لاخفاء الأشياء ذات القيمة ٠‏ ويمجرد ما عبرت هذه 
المشكلة , سرعان ما وقعت فى مشكلة أخرى فجوان سفرى السكندري الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تاشيرتين : تأشيرة من مكثب الشرطة, 
وأخرىمزمكتب القنصل٠‏ وبعد العودة الىمصى عرفت انذلك منالاجراءات 
الى يتبعها المسافرون الذين يطلبون الى خدمة « مساعدة » من الدكتور 
والن عدا الذى يحيلها الى الموظفين الاتجليز فى القاهرة » ثم تحال 


١6٠١ 


بعد ذلك متحصل على 0 التاشيرة » أي الأمفسسن من وزارة الخسارجية. 
البريطانية ٠‏ 

للم أحذ بجانئب الحدن 2 وكان مدى دن الأسياب المسهبة للاعتذارن .عن 
فعلى هذا ٠‏ ونظر! افشلى ( فى تحقدق ما أريده ) فى القنصلية البريطانية 3 
ولرغيتى فى الا أشادرن القاهرة الا يوضع قانونى واجراء سليم ٠‏ ذقد كذنت 
مكسدار! للبحث فى أى مكان طليا هذه الحماية القانوذية والاجرائية ققد 
حذرنى المصريون من أن الحجاج يواجهون العقبات فى السويس ٠‏ وكان 
صدد يأنى الحاج والى هو أول من استشرته » وبعد مناقشات ضافية عرض 
لأكون ‏ لفترة وجيزة ب آاحد رعايا الشاه ٠‏ وذهينا الى مقر « الأسد 
والشمس » ووجدنا أن ترجمان القنصل رجل سورى مسيحى ماكر ,2 
فبعد أن سالنى يبشكل ف صارم عن آحوال حافظة نقودى ( لم يعر 'ى 
شخصيته قبل ذلك ٠‏ وهى لا يستحق أن أفرد له ملاحظة ثانية ٠‏ لقد 
كان المشهد حقا ب مضحكا ويدعى للسخرية * لقد عاملنا بغطرسة 
زائدة عن الحد ؛ فأقصائى بعيدأ عنه لأجلس فى موصضصع لا أكاد أسمع فيه 
ها يقال » وبعك أن شمخ برأسه وادارها يصمدت عمدوق زشاء ريسع سناعة 
تعطف قائلاً. انه رغم أن أابى قد يكون شيرازدا » وان أمى قد تكون أفغانية , 
آلا أنه كم يتشرفف بمعرفتى ٠‏ وقد وجه الى رذيقه وهصور رجل ‏ 'فارعى 
عجون مهيب ذى حاجبين كثين ولحية أرجوانية داكنةا ‏ بعض الأسكلة 
الفظة وغير المشجعة ٠‏ أقد اقتيست هذه الأبيات الشعرية :0 

طرحت أمامك دون معرفة السيب 
ولم يقيل عوضا ولا مالا طلب 5 
عم #رملاءة ولط ماتامسوط معطم سقس جح كذ ع8 » 


ماحم بجمط» تج «مرم ل عطاس مه «ترطىى كتروق مطس عط عمل 


)١1(‏ السخرية واضحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشجرى كما لا يخفىي. 
على فطنة القارىم * وريما كان بيرتون يشير الى البيت الشعرى المشهون : 
لا يسسالون اخاهم حين يطلبهم 
فى التبائبات على ها قال برهائا 
( المترجم ) (١‏ 
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وبناء عليه وجهتنى ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للالترجمان 
الذق كان النية من اليقاها ما تعمل يطلب منى ازيمة جسيات: استرايني: 
.مقابل حصولى على جوان سقر فارسى ٠‏ فقدمت له جنيها واحدا » فسخ 
من عرضى » فانصرفت محتثارا مرتيكا ٠‏ وعند عودتى للقامرة بعد ذلك 
ببيضعة اشر أرسل ليقول انه كان يعرف أننى رجل انجليزى ٠‏ لذا فقد 
كان ينبغى أن أحصل على الوثيقة مجانا س وهى لطف مته كان يسستدحدق 
عليه الشكر فى حينه ( لى أنه فعل ذلك ) ٠‏ 


وآخيرا فان شيخى محمدا! » طرق على الخطة وهى ساخنة ققال لى : 
ذ أنك اففانن< وسايمف لق عن رئيس رداق الأفهان كن “الأوهن + ومن 
سيكون صديقك اذا أكرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ تالحالة تبدى 
ميزنا هذا هيروت كتلس الانهيم الرقت + 
وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصحية رئيس رواق الآفغفاأن فى 
الأزهر » وهى رجل ضىثيل الحجم نحيل ذى لحية مهوشة , اعون ؛ ذى 
شفتين مشقوقتين » _يرتدى ملابس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
بوصقة لخرط غرايكه ون فى مسقط من أبوين أفغانيين ونشا فى مكة 
( المكرمة ) وله طابع عالمى » فهى يتحدث خمس لغات بطلاقة ٠‏ ويعج 
بالذكريات :والخيرات ختيمة تزهاله + وكديكة + وقد .رفص كتاول القهرة 
لى تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد , ألا أنه أكل اكش من نصف غذائى , 
الدرجة آننثى خفث من « زهده ل ا ل دي 
.يعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كيهدية ٠‏ لكنه رفضها ( فمثل هذه 
المدية لا قيمة لها .وقه. عن الشيح عبد الوهانا نت وهة] م ادرف 
عن رضاه عن حذرى واهتمامى بامور نفمى » واخبرنى أن اقابله فى 
الجامع الأزهر فى صبيحة اليوم التالى * 


ولذا . ففى الساعة السادسة مساء . ذهبث لالأزهر مم الشيخ 
محمد وعيد الله ان ؛ الذى استعد بلبس عمامة ضخمة ثبت شالها ., 
بدبابيس + لقايلة طالب التوحيد ٠‏ ومررنا عبر صحن المسجد الريع ' 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل اليناء الرئيسى للمسجد ٠‏ وفى الجدار الشمالى 
كان يوجد باب صغين يؤدى بالصعود على درجات خطرة الى فرفة 
« كبئية + العمام 'هى الحجرة التى يدرس فيها الشيخ الافقانى + وقد 
وجدناه غارقا وراء أكوام من المخطوطات العتيقة ٠‏ ويحيط به الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن ديه كثير ه نالأعمال لانجازها » ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعنا الجى الخائق الى الخروج من غرفة 


١١ 


الكزاينة رتوجيتاا نناظة سيدا وسوفاة نا لفو ينا العنيم الأففاض. ١‏ 
وركينا جميعا الى القلعة ‏ وانتظرنا فى المسجد حتى انتهت مساعات 
العمل ٠‏ وعتدما فلحت الأبواب ذهبنا الى 2 الديوان 0 وجلسنا صايرين 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط + كان 
احدهما عجون معتل نحيل ؛ يرتدى لباسا على النسق التركى الأوربى ٠‏ 
بقيل الدراويش والأتباع بيده بقسوة لآنه يقدم لهم بعسض المسدقات 

البسيطة » أما الآخر فكان كاتيا شابا قويا مهمته أن بنسسا 5 بطلاب هنك 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالوذنى_عن اسمى وغير ذلك من البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
أواجه باى اعتراض ؛ فليس هناك من هى اكش بركة وصلاحا من الشيخ 
عبد الوهاب بن يونس السليمانى ! لقد ملا الكاتب الأوراق باللغة التركية , 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف لسلب 
أموال الشافن ولق عفرا على البوسانات الخاصتة بى ايهسمان 
الشيخ ‏ باعتبارى عبد الله بن يوسف » من كابول » وكتبو! فى الأوراق 
صفاتى » وأاعطونى الوثيقة مقابل خمسة قروش ٠‏ فاستلمتها يسعادة ٠‏ 


وغادرنا المكتب + بعد أن قدمنا انحناءات الشكر ؛ والدعوات بالبركة 
وكثير!ا من التمنيات والدعوات أن يجعل الله الحج من نصيب الموظفين 
فى الكتب , وهدنا فى اتجاه الأزهر ٠‏ ولا كدنا نصل للجامع ( الازهر ) , 
تلكا الشيخ محمد وبدت منه اشارة » فسحبت نفسى بالقرب من الأفغانى 
وطلبت يده ٠‏ فاستجاب للتلميح : وتمتم : ٠‏ شىء بسيط » لم نفعل الا شينًا 
يسيطأ ٠‏ لم تفعل شيئًا » « غين ضرورى » « والله , لا لزوم له ٠١‏ » ومد 
أصابعه وهى يقول ذلك ٠‏ واستجمع قواه ليقبض بكل ما أوتى من قرة على 
ثلائة دولارات , 


انه رجل فقي ! اعتقد أنه من الضرورى بالنسبة له أن يوافق على 
أن أدفع لله فمثل هذه الأمون شائعة باعتيارها من اعمال الاحسان لدى 
المسلمين ٠‏ فلديه زوجة وأولاه وهى رجل عالم ( فقيه ) وهى آمر لا يثمن 
يكثين فى ممى ٠‏ 


وقد عجلت برحيلى من القاهرة بسبب حدث طارىء ٠‏ فقد فقدت 
شهرتى بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحى ' ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلت يوزباشى نطعوطدلالا أى قائد عسكر الياذيين 
غير نظاميين كان في مصر ؛ قادما من المجضان 9 وكان طسويلا » بارن 


رحلة رثوك ١16‏ 


وعينين ناريتين » وشفتين نحيلتين » وفك اعجف » .وذقن #. كذقون بنى 
جنسه .. نإتثة ٠‏ وكان شارباه طويلان للغاية ومفتولإن. » أما ربقية روجهه 
فحليق خال من الشعن كراسه » اما فستانه 2ما5ن 15 )١١(‏ فكان فى 
نظافته لا مثيل له ٠‏ وكذلك كايه ( غطاء رأسه ) الذدى وضعه ذوق راسه 
ياهمال وجعله يتدلى على جبيته المعابسة فقد كان.خاميا تماما من الاوسان 
والبقع '.ولأنه كان ممنوعا من حمل المسدسات الأثيرة لديه » فقد اكتفى 
بغرن يده اليمنى فى حزامه الخالى » وراح يمشى متشادخا حول الخان 
وقد يدا عليه المظهر العسكرى كاوضح ه يكون ٠‏ لقسد كان على انا 
ب وهذا هى اسمه ‏ كفارس السجادة ؛ وكان يظهر فى جسده كثير من 
الكدوف“الروقة توق كنرك النكلية الركسيفة. الأدامية فى اعد سياف 
سب ركاه تركية اانه نيتنا كان يتاون: فى 7التلال؟ الالباكيية عا 
ادى الى اصابته بالعرج الذى يحاول اخفاءه باستخدام مخصرة ثقيلة (15) 
وصوته اجش » وله موهبية محزنة فى الشخير » ولم آره أيدا رزيتنا كامل 
كرزانة ٠‏ 

لقد يدا على أغا بذنوع من العاصفة التى تهب » وتخلف بعدها طقسا 
لنايها > لق كلت ارى الحاب وال سسساق والتراميل السسقة ويا 
دخل على أغا المغرفة , فجلس أمامى بابتسامة عريضة ذات معنى واضع 
يما فيه الكفاية وكانه يقول : « أى عمل لك بالأسلحة ؟! » ونع السلاح 
من يدى ويدا يتفحصه تفحص خبيس ٠‏ ولا لم يعجبنى منه هذا التصرف , 
فقن خوعةا هق . وجيت حديق: الجاع والى > وقادلف وهذ! الدرزبادي 
الكلارات #“كثمال عا دغطاء. زاسيف الى بعاخبد راسسة باخثيال ابد 
وظبة حقيرة فى الكناعسنة والهواك © فترمت شاوين لأثارة غاطفة القراية 
بينى وبينه ٠ )١5(‏ ولى كان مسلحا وكنا فى الحجان لاقتتلنا مباشرة , 
فالأرناؤوط ( الأليانيون ) كما يقول الايطاليون ( غضصبهم ملتصق 
بمسدساتهم ) هز6اام 00118 012150111) وهى قول يعنى انهم يطلقون 


قله هي التذورة الألبانية » وقد تعنى الكلتية ٠‏ وشى هه فيما يذكر. صاحب معجم 
المورد تنورة ذات ثنيات طويلة يرتديها الرجال فى' اسكتلندا وافراد الفرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى ‏ ومن الواضح ان الفستان المذكوس هنا ذى طابع البانى ؛ ولا علاقة 
كما هي واضدح .. للفستان المذكوص هنا بفساتين النساء » وهى المعنى الذى صرفنا الكلمة 
اليه بعد ذلك ( المترجم ) ٠‏ 

)١85(‏ الخص بزووومة.: عرعووط 'زرز والمخصيرة عصا مكسوة بالمجلوذ يحملها 
الضابط » وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الزائدة » وقد ملبا 
للترجمة التى اثبتناها فى النص لقربها حن معنى السياق . ( المترجم ) ٠‏ 

, فنحن . أنا وأنت ل من ذؤى الشوارب‎ ٠ بمعنى أن لك شاربا » ولى شارب‎ )١5( 
٠ ) فبحق شاربينا » لا يجب أن تثعارك  أى معنى قريبا من 'ذلك - ( المترجم‎ 


١1 


اسلحتهم فى وجنه الصديق» أو" العدى: غنذ أول استفزان آى غضسي: ٠‏ 
ويطبيعة الحال ؛ فان الطريقة الوخيدة قى ظل هذه الظووقف.هى أن .أستيق 
الأحداث . وحتى هذا التصرف اليائس نادر|ا ما ينقد الغريب". :فالائيان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا يسيرون فراذى ) ٠:‏ لم أواجه آبدا ما هى أكثر 
ياسا وحطرا فى نتائجه من تصرفى هذا ٠‏ فالذخيرة ممذوعة على خط 
كتائب الألبان المشاة , ولى كان: الأفر غير ذلك لحدثت بينهم مبارزات 
بالسلاح تصل الى ست فى الذهار ٠‏ وهم عندما يتعاركون على أنصبتهم 
قمن المالوف أن يسحب المواحد متهم مسدسية ويضع قوقهتة على صسدر 
غريمه ٠‏ لذلك فالأسلحة تبقى دائما غير عامرة .بالذخيرة » وهم نادرا 
ها يخطتون التصويب , واذا سحب أحد المقاتلين منهم زند مسدسه مصويا 
سلاحه نقاتل أخر » فان شهود التواقعة سرعان ما يطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وفى مصيى قان هؤلاء الأرناؤوط ( الألبان ) الذين يستخدمون كجند غير 
نظاميين , والذين ينقضون على الفلاحين اليائسين اذا كانوا غير قادرين 
على دفع الضرائب , أى غير راغبين فى دفعها ‏ فقد كانوا يمثلون بامنسبة 
للسلطان رعبا ٠‏ وفى مناسبات كثيرة تعاركوا مع الأجانب وأهانوأ نسوة 
اوربيات ٠‏ وفى الحجان طال خطرهم حتى البدى ٠‏ ويقول آهل المدن عنهم 
انهم م باعة خروش » وخدم حمامات فى اسطنبول وفراعنة (5) فى شيه 
جزيرة العرب » ويسلى الأرناؤوط ( الألبان ) أنفسهم فى جدة باطلاق 
النار على القنصل الانجليزى ‏ السيد أوجلفى ‏ 0818 عندما 
يسيس فى شرفته ١٠‏ ويبدى لهم اطلاق النار على رجسل » رياضة محببة ٠‏ 
وتوضمح حكايات كثيرة فى القاهرة ما اعتادوه من ايذاء الجمالة + اذا 
تجاسر واحد منهم ومر راكبا أمام ثكناتهم ٠‏ والألبان يتبجحون بمهارتهم 
فى استخيدام الاسلحة » ويتعالون على العرب والمصريين علئ نحو سواء ٠‏ 
الا آأثنى لم أجدهم بارعين فى استخدام أى سلاح '( باستثناء المسدسات ) , 
وضياطنا الذين زاروا تلال بلأذهم يتحدثون: عنهم باعتبارهم ذوى قدرات 
معقولة , الا انهم يلا جدال افضسل من يسستخدم 'البنادق وهال : 


وقد قاء اليوؤياطن :فين الظامي وس معطية خالع: الغرنا يوان 
ابدى حزنا لأنه لم يحقق سعادته باطلاق النار على » وبعد أن نظن لى 
بحاقد وغل لفترة من الزمن * وبعد ذلك بيوم أي يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معى وشرب فنجانا من القهوة ودخن الشيشة ٠‏ وبدانا نتحدث ٠‏ 
لكن لأنه يعرف حوالى مائة كلمة عربية » وكلماتى التركية هى الغالبة , 
فان الحديث بيتنا واجه صعوبات ٠‏ لكنه سرعان ما طلب مثى #مسسسا 


(11) المقصود : غلاط ومتجبرون : ( المترجم ) ٠‏ 


« عرقى ‏ لوث » » فاجبته أنه لا أحد فى الخان مما أدى الى اصدار 
.شخي ونفير كثفير الحمان » وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها المسلمون المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد ان قام ايذانا 
يرحيله حاصرنى يمزاح . وتفحصتى بعينيه اللتين دلتانى على أنه كان يجرب 
.قوتي ٠‏ أقد عرض نفسه لاحدى حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاها 
.حركة الأرداف المتصالبة (14) وجعل راسه تلامس مباشرة الأرضية 
الصخرية بدلا من سريرى 4 ظنا منه أننى كطبيب هندى ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا للغاية , ويبدي أنه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة أيام ٠‏ 
.وكان لسقطته اشر طيب فى مزاجه ٠‏ فقد قفن عاميا . وربت على رامى 
وطلب تدخين شيشة اخرى وجلس ليرينى جروحه ؛ ليتباهى باعصاله 
البطولية ٠‏ ولم استطع أن اتفحص خاتما من ذهب انجليزى يفص من 
حجر الَدم ( عقيق مخضيى به بقع حمراء ) استقر بشكل غريب فى يده 
الخشنة التى سفعتها الشمس ٠‏ وقد صرح أنه اختطفه من احد القناصل فى 
جدة » وأرجع تاريخ اكتسابه له , مازحا بأنه خليط من تاريخ اليانى 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدثة 
عدى يسبب له المشاكل ٠‏ فأعطيته خمس حبات من دواء مسهل ( كالوميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ٠‏ وقبل ان يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه » ورفضت أن يكون ذلك بالنهار , 
الكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس ب وعدته - مطاوعا اياه ب بأن اشرب معه ليلا ٠‏ وفى حوالى 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان أخذت: شيشة وكيس تمياك ووضعت 
خنجرى فى حزامى ؛ وتسللت الى غرفة على أغا ٠‏ فوجدته جالسا 
على فراش فوق الأرض وامامه أربع شمعات ( كل الشرقيين يفضلون المشرب 
فى الذور الساطع ) » وطبق كبير ملىء بالحساء وطبق من اللحم المسلوق 
المبارد ٠‏ وطبقان من السلطة من خيار مقطع وروب ( زبادى ) + وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة من زجاج ابيض » وقارورة اخرى ذات رائحة قوية ‏ 
وكلتا القارورتين لفتا فى خرق ميللة » وهى الوسيلة المعتادة التبريد ٠‏ 
وقد رحب على اغا بى بأدب , ولما رآئنى معجبا باستعداداثه نيهنى 
الى أننى كنت أظن_أن الألبان لا يعرفون كيف يشربون » واجلسنى الى 
جواره عى الفراش ٠»‏ وقذف بختثجره عى طول يذه 2 وهى اشارة 
لى أن افعل الشىء نفسه , وتهيانا لنبدا المباراة ( المقصود مباراة الشرب 


* ) نوع من الخمو.س . ( الترجم‎ )١( 
٠ ) وهى ترجمة اجتهادية . ( المترجم‎ "0205851001 “ ٠: النصى‎ )١14( 


للدم 


والأكل ) ٠‏ واخذ كاسا صغيرة من النوع الذى يستخدمةه الحرذيبون 
| العريجية ) الفرنسيون لشرب الجوت 6نا0ع 18 وتقمصها ومسعهسا 
نتقيلتهيا منه , بسسبلام خفيض » وايتلءت ما بهسا دفعة واحسدة , 
رقليتها دلالة على اننى شربت كل ما يها » ووضعتها على الآرض » ممع, 
جركة فكهة من ذراعى , تشبه على نجى ما يفعله الملاكم عند نهاية الجولة , 
وانلجئيت مهرم أخرى» وطليت منه أن يشبرب بدوره ٠‏ فقام بالاجراءات نفسها' 
التى سبق أن قمت بها ٠‏ وكنا نشرب جرعات من المام ونتناول قر ملعقة 
من اللحم أو السلطة لتبريد حلوقنا. عقب كل كاس من المشروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشيشتنا فنفثنا دخانا كثيفا كون سحاية ضخمة فى الغرفة » وراح 
كل واحد منا ينظر للآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوع هن الخطايا الجالية للتفكة والسرون ٠‏ 

لقد كان اليوزياشى الأليانى مخمورا ثملا منذ البداية عندما شرعت 
فى مباراة الشرب معه , ومع هذا فقد استس يملأ كؤوسه ويفرغهسا فى, 
جوفه دون تبصي للعواقب ٠٠‏ وكنت اتوقع لفترة ‏ عبثا - أن يحسسر عنه 
موا فسن أو نطزانف فاهفة »وسو ما وساسيث الشرن يشكل عام عند 
الجنوبيين الشرقيين ٠‏ لكن على اغا فى الحقيقة ‏ لم يزد على ملء 
كف يده اليمئى بالعطر يثثره قى وجهى ,2 وكنت أفمل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك يدا صديقى مشروعه الكبير » فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى - الرجل المحترم ‏ بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
وكانت الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولكا )١5(‏ فى الكازينى ٠ )5١(‏ وبدات افتش عن الحاج (الصاجى) والى, 
وعندما رجعت وهى معى ( أى الحاج وآلى ) وجدت على أغا قد وصل, 
الى مرحلة جديدة من مراحل « انيساط السكارى » فقد أقام فرع شجرة 
أخضى » وأوقفه على الأرض ( يسناد ) وراح يقلب الماء » ليصدر صوت 
الترقرة ٠‏ وراح يسكب الماء ببطء ليكون مجرى غير عريض من ماء يجرى. 
تحت الخضرة ( فرع الشجرة الذى أقاهه ) ٠‏ بينما هو يجلس محدقا 
متأملا ب وهى منتتفخ فى آبهة زائفة تذكرنا بأوهام دون كيشوت الضعيفة ب. 
فى ظلال آ1شجار همزرعة أبيه وبين غدرانها ٠‏ وربما يكون قد أسكن هذه 


(15) البولكا رقصة بوهيمية مفعمة بالحيوية ( عن معجم المورد  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(١؟)‏ آي فى آحد نوادى القمار وهو ما تفيده أيضا كلمة 0تاق08 . ( المترجم ). 


ةا 


الأزض وغمرهاا «١‏ بالبرابوة.الشبان » لأزنى م حقيقة . ظننت أن دمعة كانت 
تتالمق- فئ. غيه, المتحهرة لها 


,. الا أن ظهون الحاج والى ”فجاة قد غيل المشهد” كله ٠‏ فقد “قفز' 
على اغا , . وخاصر الزاتن 2 المقصود الخاج ؤالى 2 'يكتفة وق أجدره عل 
الجاوس وانتهن فرصة فزع الرجل العجوز عند رؤية المنظر”: ومنلا كاسا , 
وقلن مجه شكل أخبالر: ؛ وأمس أن يشريه الهاج ,'الا'أنه رفقن يعناد 
عذدئن وضبع على اغا الكاس عند شفتيه وأفرغه فى جوفه » نضرر الرجل 
وتفزز ووبخنا ١‏ وقد جعلذا صديقنا غير المرح ( 'الحاج والى ) ياخنذ بعض 
آنفاس قليلة هن الشيشة ٠»‏ ثم عدنا سيرتنا الأولى ٠‏ ؤلم تجد توسلات. 
الحاج بانه لم يقثرف اثم شرب المخمر طول <ياته , كما للم بجد قوله بأنه 
سيشرب معنا غدا ٠‏ ولم يجد استشهاده بآيات القرآن الكريم + فراح 
يلاطفنا حينا » ويهددنا بالشرطة أحيانا اخرى ٠‏ وآأخيرا هب الحاج 
واندفع خارجا لا يلوى على شىء ٠‏ تاركا طريوشه » وخفه ( صندله ) 
وشيشته فى أيدى الأعداء ! ولم يجرق على اغا على متايعة الحاج بعد 
ياك الخرفة عاد سدكت السائل الدفن: 3الكس :+ على كانه( غطاء 
راسه ) وشديشته وحذاثه »2 وراح يصف الحاج والى يكل اللغات التى 
يعرقها بائه حمان * 

خنهياذا اقفجتكا لتاول العقباء 'فجوونا العا واللمم ا اكسيلوق 
والسلطة ؛ وشربنا قليّلا من الكئوس:, ودخنا الشيشة قليلا » لمتحاشى عسر 
الهضم ؛ الا أن على اغا هب واقفا بشكل ملوكى مهيب , وقال انه يريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظريه بالرقص ٠‏ 

فأعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فسأل بعنف رزين : « من» 
الذى منعه ؟ » فقلت له : « الياشا » وبعد اجابتى هذه حرك على اغا 
كابيه ( غطاء رأسه ) بهدوء ٠‏ وفركه بساعده الأيمن وثبته على جيهته , 
وتقدم للأمام » وبرم شاربيه » ووضع الشيشة على كتفه » وتحرك'ناحية 
المباب » وصرخ قائلا انه سيجعل الباشا نفسه ياتى ليرقص امامنا ٠‏ 

لاننى كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ٠‏ فقد شعرت بالامتنان لأن 
صد يقّى المرح ( المسكران ) نسى خنجره ٠.‏ وهتف هاتف الحكمة فى نفسى : 
أن أعود لغرفتى لأغلق بابى واوى الى فرإشى » الا أن تفكيرى ا 
هدانى ألا أترك الأليانى فى وضعه الحالى حيث 5 يحجدى تقديم اى عون 
له ٠‏ لذلك فقد تبعته فى الممر الكخارجى وجررته نحى الحجرة » وتوسلت 
اليه أن يعود لغرفته , كما تفعل الزوجة اليائسة لاجبار زوجها المخمور 
على العودة لبيته + الا اتهب مثله فى ذلك مثل الزوج .البريطاتى ب عشب 


ليتدنا 


غضيا- شديد | يسبب هذه النصيحة غير المحبية » وضرب ب فورا بأنبويا 
شيشته اول شخص قابله فى الممر ٠‏ وجعله يولى هاريا هابطا السلم ‏ 
وراح يصيح صيحات مخيفة قائلا : ديا مصريين ٠‏ دا ملاعين ٠‏ يا جنس 
فرعون يا جنلس "كلب ٠٠‏ يا مخصريين*» 


ثم اندفع وفتح بابا بكتفه وترنح داخل الغرفة حيث كانث سيدتان 
عجوزان تستريحان بهدوء الى جوان زوجيهما اللذين كانا يعملان فى 
صناعة السلال , سرعان ما استيقظوا ولما رأوا غريبا فى غرفتهم وسمعوا 
الفاظه الجقيكة بردو نغلية مؤايل حان مق الستاكم والخريين:- 


لقد حسم اسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على أغا 
فيل السلع .مترتها :وسقط فوق-قزاشن حارس الليل. 3 بوايه الليل © 
ولحننن حا على أغا فقد كان خادمة وهو صبى البائى قوى ب منطريها على 
حصيرة فى مدخل قريب » فقام بسبب الجلبة الصادثة ,» وقفز ووجد 
اليوزياشى فى حالمة غضب شديد » وكان من الواضصح أن الخادم معتاد على 
مزاج سيده » فطلب هذا جميعا ب دون تأخير - المساعدة ؛ فمددنا ايدينا 
للمساعدة وراح نصفنا يجر اليوزياشى الألبانى » وتصلدفنا الآخر يحمله 
حتى وصلنا به لغرفته 2 ورغم وضعه الحقير هذا »2 فقد صرخ ياعلى 
صوتهة » صرحكة الحرب القدديمة 0 التى قالها آنفا ) «آه يأ مصريين , 
يا جنس كلب , ٠*٠‏ لقد لوثت شرف كل نساء الاسكندرية . وكل نساء 
القاهرة , وكل نساء السويس » ووضعناه على فراشة وهى فى تبيجحه 
هذا ٠‏ ولا أظن أن طالبا ويلزيا ( من ويلز ) للم يتخرج فى اكسفورد ‏ فى 
ظروف مشابهة - يمكن أن يسيب متاعب أكثر من هذا ٠‏ 


قارلق الخا وال بقن تنيع التو لقا ليبا ساب ةوقال 
لى ؛ « لقد قمت بأفضل بداية لرحلة حجك ١!‏ » . 


وقد كان على حق » فقد ظل الحديث فى الخان طوال أسبوع تقريبا 
يكاد يقتصص على ما فعمله اليوزياشى غير النظامى , الألبانى الكريه, 
وعلى نفاق الطبيب الهندى مدعى الوقار ٠‏ هذا عزيزى القارىء ما فقدته 
فى القاهرة » لقد فقدت سمعتى كرجل محترم جاد .١‏ ٠ن‏ .كان على أن آبين 
للجميع ب بن يخال الخيرة اللتحمية - نتيية خرب السكريت البانى 


ولم اضع الا وقتا يسيرا فى استتئذان اصدقائى واخبرتهم ‏ على 
سبيل.الاحتياط ‏ أن هدفى هو .ان احبل الى مكة المكرمة . عن طريق جدة: 
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بيتما كان هدفىي الحقيقي هى الومبول للمدينة المنورة عن طريق ينيع أن 
أمكنني ذللكل ٠‏ فالمثل العربى يقول : 

اكتم ذهبك ومذهبك وذهايع ٠١‏ 

متلاء امم بن قمة عسسقدععل” نز مأعدع 1 نز لمعموم0 رحرىم 


سس 


(١؟)‏ هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا : وانما هي قول يردده الشيعة الفرس من باب 
التقية ؛ وقد راجعت كتاب الامثال للميدانى على سييل المثال , قلم أجد هذا المثل ضسمن 
الأمثال العربية , ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسسية والهندية 
والاوربية ) جعلته يخلط بين عناهس الثقافات المختلفة فالعرب يشكل عام لم يصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ها ينوون فعله , وان كانوا يقولون احيانا اقوالا على شاكله 
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » أو ( دارئى على شمعتك ) ٠٠١‏ الخ ( المترجم ٠)‏ 


1١ 


الفمبل الثامن 


من القاهرة للسويس 


الاتفاق مع الشيخ تصان ( بدوى من الطون ) ب حضون الفسيج 
الافغائى للوداع .. العيون الثيلية ‏ قبائل سيناء . وصف الطريق الصجراوى 
من القاهرة للسويس . لقاء محمد البسيونى هرة اخرى ‏ هقام الدكرورى - 
لقام حجاج مغاربة بائسين فى الطريق . جهود محمد على لتامين الطريق - 
قلعة العجرودى ب بسن السويس . بواية السويس . خان جرجس الزهن - 


وافق الشيخ نصان وهى بدوى من الطون ( جبل سيناء ) كان فى 
طريقه لبلده ‏ أن يعطينى جملين ؛ مقابل خمسين قرشا ( حوالى عشرة 
شلنات اتجليزية ) للجمل الواحد ٠‏ ولأننى كنت أرغب فى أن آبدى بمظهر 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضيع يسافر راكبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخر والتباهى ‏ فقد أردت لمرافقي 
( تابعى ) أن يكون راكبا ٠‏ فقد نضطر للمشى القسرى ؛ وذلك لأتاكد 
بالتجرية المملية الى أى مدى أضاعت أريع سنوات من الحياة الأوربية 
اللينة ( المخنثة ) قدرتى على التحمل ٠‏ وقد يعتقد القارىء جازما ان هناك 
محكات ( تجارب ) اخرى قليلة أفضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمانين ميلا على سرج خشبى يحمله جمل سيىء ؛ عبر صجراء 
السويس ٠‏ أنه حثري حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور بصفائحه 
النحاسية ٠‏ قد لا يزدرى ( يستسهل ) تجربة من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندى ٠‏ وامتعتى الثقيلة تسسبقنى السويس 
بيومين ٠‏ فالجمال المحملة ‏ بشكل عام  .‏ تستغرق خمسا وخمسين ساعة 
أو ستين ساعة لانجاز هذه الرحلة ؛ وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 
صصبيى الهندى وامتعتى الثقيلة من ناحية » ورحيلى من ناحية أخرى مسع 
الحاج والى ٠‏ وقد نصحنى أن اركب منطلقا فى حوالى الساعة الثالثة 
عصير! ؛ قبذلك ريما أصل للسويس فى مساء اليوم التالى ؛ وساعدنى فى 


ل 


تجهين ما احتاجه للرحلة من ماء وتمياك ومؤن ٠‏ وفى الصياج الياكر 
قى يوم رحيلى حضي الشيخ الأقغانى الى الخان ٠‏ وتناول طعام افطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » وبعد أن أفط. بشراهة » وضع يده على فى وضبع 
من يمذح اليركة , وأراد معانقتي 2 ولكننى أبعدت يده بتواضع , وبمجرد 
أن أعطانا قفاه , أشان الحائج وال بسيابته وانفجر ضاحكا بششسكل 
سسباخر * وحزنت لهذا 5 وفى الساعة الثالثة حضسر نصا ن البدوى 
ايعلننى أن الجمال قد أسرجت - فارتديت ملايسبى ووضيعدت حتددك بدي فى 
حزامى 2 وجعلت الخيط الحريرى القرمزى الذى ريبطت فيه ( الحمايل ) 
أى الكيس الذى يحمل فيه المصحف .. ظاهرا على كتفى دلالة على اذنى 
حاج ٠‏ ثم وزعت قليلا من الهدايا اليسيطة للأصدقاء والخدم ٠‏ وهبدحلت 
السلم شبوط الأشخاص الموؤمين , مصحويا بالشيخ" محقد والحاج والى 
وفى الساحة وجدت الجمال جاثمة . ووحدتث أن الجمال الكانى هو الذى 
سيصحينا ٠‏ وقد اعترضست على هذا لأن البدوى الرئيسى ( الجمال 
الأساسى ) كان يتوقع مطبيعة الحال أن أطعمه على نفقتى »؛ الا أن نصيار 
أقسم أن هذا الرجل ( الجمال الثانى ) أخوه ؛ ولما كان من النادر ان 
تفون عند الدخول فى أى خلاف مع ل الناس ؛ فقد سمدت- للجمال 
الثانى يقيادة جملى ٠‏ 6 : 

ْ ثم أتى وقت الاستعداد للوداع 05 الحاي والى يبصرارة , 
وشغل الشئعء .نفسه شيخى 'العجوز الفقير الذى أأصر غلى أاصطحابى -50 0 
بوابة القاهرة. , رغم ضعفه ورغم اعتراضى * وركيت الجمل » وعبرت 
ساقى قبل الحنى )١(‏ ( وهى القسم من السرج المقوس المرتفع من قدام 
المرج ومن مؤخره ) والركاب0٠2‏ وهى اسلوب. عير معتاد فى مصر 
وتقدمت صديقى 4 وهبطت 'الشازرع المؤدى للم حرام 0 ونا ا 
اليواية الضخمة للخان فان كل المشاهدين ما.عدا اليواب ب 0 
كاننا يعتق_ق دون أننى فارسى 3 والذين كانىا قد رأونى مع اليوزباشى 
الألبائى السسسكير » قد صاحوا قائلين : « الله يبارك فيك يا الحاج (5) , 
ويعيدك لدادك وأخبايك !»ولا مررت عسل'دواية النص القيت السلام على 
الخفير 7 والضابط اللمسكول عن الحراسة » فدعيا لى بالتوسيق بحرارة 
فمياركة. الضاع والدعاء لله فى أسديا ب كدعوات النسوة العجائن فى 


)0( او القريوين 
9) يا حاج ٠‏ واضافة الألف واللام فى مثل هذه الصياغة لا تزال مستخدمة حتى 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ٠٠‏ « يا المدرس يا الهاج ٠٠‏ يا السائق ٠٠١‏ وهكذا : _ 
( الترجم ) 
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اوربا 3 من المفترض أن لها تاذيرا خاصا ٠‏ وخارج اليواية 'ودعنى 
اصقان الؤداع 0 3 00 ا 0 'ششربت بت جالأمى القشراق.. 'وجوههم 


لكن الشيخ نصارا غمن كتف جمله : 1 ' انه 'يُمْيل: لآخذ زمام 
المسادرة ٠‏ أنها تجرية لاختبار التحمل والرجولة :١‏ فل وقج” للغواطف , 
ولا يمكنٍ اضاعة .لحظة أى استبدالها بيلحظلة أخرى حثى لى كان ذلك 
لتذكر ما جرى ٠‏ فركلت تجملى الذى هرول يسيب وكزة قدمى ' 'وخاول. 
اليدوى يبضحكة مدوية أن يمسر بجاتبى وسنت ٠‏ الا أننى قاومت '' 
واستمررنا - كالأطفال ب افعداق أحتنى وضلت الجمال' لأقمى ' “سر عقها ١‏ 0 مع 
أنه مازال امامنا أريعة وثمانين ميلا » كما أن الجى كان ملتهبا كنقخ 
الأتون وكان الطريق خاليا فى هذه الساعة ..والا لأنينا المسافرون من 
المسلمين الجادين ( لارهاق , الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجى 
القاكظ ) معتقدين أن النشرظلة » هئ التى تصاخ مع امكالنا ٠‏ 


وهات ها كينا 50 رقنا كطق الحفال هافن أكثر اخلاممة 
لوسم الصيف ٠‏ بينما كانت الشمس قد بدأت تنم عن ضعف الانسان 
والحيوان ( الجمل والجمال ) » فالحرارة المتعكسة تصفعنا يبشسكل 
محسوس والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل انا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدى يدخذون لانعاش انفسهم : وملذوا الشيبوك ( ما يشبه الشيشة ) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح ( ضرب حجر الصوان يقطعة من الصلب ) ء 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول اليارود (؟) » ومرروه لى ( الشييوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة أنفاس قليلة أعدته اليهم , فاداروه بينهم ٠‏ ثم بدءوا ‏ دفعا 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت » وكانها لا تنتهى 
لآنهم لا يرضون الا اذا عرقوىا مذك » اكش مما تعرفه عن نفسك ٠‏ .ثم عادوا 
بعد ذلك للحديث عن الأكل » فالطعام ممع هذا الجدنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى البلاد الأسعد حظا ؛ وآخيرا » وحتى بعد استنفاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ٠‏ وغناؤهم . أ86) 
8 . برثابته وملله , يخلى من «. الشبجن الفنى » ٠‏ 

فاذا استمعت للكلمات ٠‏ فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
النضرة » والظل المنعش ؛ والغدران ذوات الخرير آى شىء بعيد عن المنال 
تتمناه النفس ١ ٠‏ 


رم 0 ولا باهة حا نفد درت ممه فده 


لفن 


-(-العبارة المكررة.بعد كل مقطع من مقاطع الأغنية ) هي : 
والأرض بللها المطر 
« والأرض مبلول يمطر ؛ (5) * 
وأود أن اترك استطرادى هذا . لأتحدث بايجان عن القبائل العربية 
قن إشيباء ارقم آنه اموضوع عل 
فبالإضافة للقبائل التى تشغل الأجزام الشمالمية من شيه جزيرة 
سينام » عدد بوركهارت خمس عشائر رئيسية ٠‏ وقد قيييم تصار ومفصيادن 

أخرى في السويس هذه البعشائر الى ست هى : 

١‏ ب قرشى ‏ مثلهم مثل الجارا 8ه (؟!) فى شرق ششسيه الجزيرة 
العزبية يذهون الانضمتاب: الى قبيلة تريش العطيبة بس وهى اتساب 
مشكرك فيه ٠‏ 

" ا صالحى تطلله5ة وهى الأسرة الرئيسية بين بدو سيتام ٠‏ 


؟ م عارفى : ووققا لما ذكره بوركهارت فان هذه العشيرة مجرد فرع من 
الصوالحة قطهطتلوطهة5 ٠‏ 


سه سعيدى : وقد أسماهم بوركهارت أو لاد سعد ( ولاك سبعك أو ولد 
ه ‏ العليقى أهذالك . 


5 س وأخيرا : مزيئنة 101022[888 وتذطق بشكل عام هزينة 881/اه1/2 
وتدعى أنها فرع من قبيلةا جهينة الكبيرة » التى تسكن السساحل 
عند يبنع الى الداخل قليلا منها ٠‏ ووفقا لما تقوله المرويات الشفهية , 
فان القن الجا جدود مزينة الحالية , وكانى .خمسة الى قرك وطنهم 
الأصلى ( نجد وما خولها ) . فحطبوا رحالهم عند الشروم 


(4) النص : 
لاقأقمم 1ط الاللطهص عه لو'وثلا 
ولا شك أن بيرتون أساء السمع ,» فاليدي . والعرب عامة لا يذكرون الآرض ٠.‏ فيقرلون 
الآرض ( مبلولة ) وليس ( هبلول ) ٠‏ وعلى آية حال فان بيرتون نقل المعنى للانجليزية 


نهلة" طاام اعم طاعمه مقطا لدف' 


١5: 


( جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سيناء ٠‏ ومزينة فى الحجاز ؛ قبيلة عسريقة ونبيلة ٠‏ فقد انجبت 

كعب الأحيان الشاعر الشهير , الذى قدم له محمد ( صلى الله عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانيون أن السلطان سليم قد اخسذها من 

مصى » واصبح اسمها الخرقة الشريفة » وأصبحت رمزا ومصدر 

الهام للعثمائيين فى حروبهم الوطنية ٠‏ 

وَكْنة يعدن اللاحظات الائتؤجزافية ( الاثرويولوسيا الوضفية م 
المشوقة المتعلقة بيعشائر سيناء وهي الى هذه الملاحظات . مشوقة على 
الأقل بالنسبة لمن قد يتتيعون أنساب القبائل العربية الكيرى ٠‏ فكل من يعرف 
البدى يمكنه أن يرى أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم 
عريضة ووجوههم نحيلة ( ضسيقة ) ومالمحهم منتظمة وعيونهم ذوات 
حجم معتدل ؛ بينما عشاشر الطواره 128181 الآخرين ( أى ياقى 
أهل سيناء ) فيشبهون المصريين بشكل واضح ' فلا يحتفظون باسستدارة 
وجوههم التى ريما لا تزال تتجلى فى وجه أبى الهول » وفى وجوه الأقباط 
المحدثين . كما أن لعيونهم ذلك الحجم المميز » والشكل المميز , والنظرة 
اللميزة ٠‏ التى حاول الفنان المصرى القديم التعبير عنها برسمها على 
جائب الوجه بشكل كامل ٠‏ وقد كان على أن أركز بشدة على هذا الملمح 
الذى يعد أحد خصائص الجنس النيلى عمه: 2111086 فليس من رحالة 
آلف العيوف المصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة ؛ تشبه 
حبة اللوز » عميقة الأهداب » ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى » 
وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) كالعين الصينية ٠‏ وترى هذه العيون 
عند العناصر المولدة ( |ااهجنة ) فقد سبق لى أن رأيت هذه العيون تزين 
وجوه اس استقرت لأجيال فى الأراضى المقدسة بالحجاز وترجع فى 
أصولها لضقاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فائنى أعتقد أن بدى الطور ( بدى سيناء ) ليسوا بدوا 
خلصا » انهم عناصر مصيرية شامية مختلطة ٠»‏ بينما جيرانهم من بدو 
الحجان عناص شامية أى عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تفييس عدهش فى قبسائّل الطواره ‏ 720228 ١‏ قبائل 
(شبهجزيرةسيناء) ؛ ففيما مضى وصفهم السير جون مائدفيل 1100601116 
بانهمقطعان شريرة؛ وكتب نيبور هنالمشاكل التى سبيوها له, وميلهم الشديد 
للقتل والنهب ٠‏ وحتى فى أوائل عيد الراحل محمد على؛ لم يكن أى مدير 
للسويس يجرق على أن يضرب بالسياط أى طورى ( سيئاوى ) ولا أن 
يجبرة على رفع يديه »2 وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
دآخل أسوار السويس , اما الآن فان السلطات تاخذ سيف الطورى 
من مندى ٠‏ 
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(١ :‏ المتوحش )-قبل أن 557 لة يدخول البئابيات 2 وكان عقر يك احسسد 
“غارف القدماء “يظن أنه ليس أكثر'من مهاجشة البدى' الا ضرب القلاحين 
بالسياظ " تلك هى نتيجنة سياسة مخقد علئ النشطة 5150 هى الأش الذى 
تتركه حتى الوسائل نصف المتحضرة عند توجيه “جل اهتنامها وحشد كل 
طاقاتها لاصلاح الجماعات: المتبريرة ٠‏ 
ولأنبى هذ المشدوع حم اذك الم الظوارة و ااطل سيكت ا 
يحتفظون بكثير من خصائص البدى (5) فهم اجتماعيون ومحبون للدعابة , 
وهم يتفجون لسماع التكات ٠‏ الدعابات) وقه يمكن توجيههم و انااندي 
باللطف والعياسية ٠‏ بل انهم قوم نيمكن استتارتهم بالامون التحلقة بالشرف: , 
وفخ مسيوع لاتتقا ون المديل اعهدابهم اذا انتوم فير اكيم والحكا في 
المسبقة ٠‏ وقد وجدتهم رفاقا ودودين: يستحقون الاحترام لقلويبهم الحليبة 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ٠‏ أما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما أنهم يجهلون لغتهم أي يستثيروتهم بتع اليهم 
أى أن أشكالهم ( لباسهم مثلا ) غير مناسب » لا يدفع البدى لاحترامهم ٠‏ 
لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خلال البرارى انقفرة 
دون أن يعترينا الملل ٠‏ انه لأمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد يمشه. لا يضم 
الا عناص قليلة ٠‏ الاأن كل شكل بسيط ؛ وكل لون يلفت الانتياه , فالحواس 
مرهفة >والقدرة على التذراك تتوهع عتنما تستكيرها القدزة على امنشيعان 
كل السامدل: »واكك من هذا فاللناطن المتمراوية” ميروزها 'وقنلفا ندها 
الهائلة مناظ موجية مكيرة: + انها عتاظن تمككم للمستقيل لأ" الى اماه 
انها توقظ العقل والشعور لأنها بلا تنك لا تنسى ٠‏ وبالنسية 
لماي السبيل الذى يساضشر وحيد! فانه يجد متعة فى القفار لا يجدها قى 
الرءوس ( الأراضى الداخلة فى البحر أى المحيط ) ولا فى اثهار المجليد 
الألبية ( نسبة الى جبال الألب الأوربية ) ولا حتى فى البرارى الشاسعة 
ب فالأكارة: المستمرة تضيل عطاقات العقل وقدواقه الى ذزوتها ‏ * وقوق ذلك 
فاق اليهاء كافك وفينة رع مقاتهها المعيل :+ نسناها القداس يمن 
الأيصار » ورياح السموم تداعبك ؛ كما يداعب الأسد فريسسته بائفاسه 
'الخارة ٠‏ وحولنا تتجمع أكوام الرمال التى ذرتها الرياح فتركت كل هبة 
منها آثرا: واضحا على هيئة موجات قاسية ممثلة فى الصخور المنهوتة 
والمخدوشة والجبال التى آثرت فيها. الرياج فجعلتها كالهياكل العظمية , 
“والهول الصعلدة التى .تجعل .من 'يركب دابه: فيهنا تلح عليه فكثرة اتفجار 
قربةٍ الماء أي آلام كال كا ردن لصيس » قهذه أو ذلك 
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ىا 


:تؤدى الى موت شنيع' مؤكد ١٠٠-فهذه:“الآأرذن‏ الشرسة قد. ابتثيت تالعيوانات 
المتوحشة , والبشر الأكثر توحشا » انها أرض تتمتم عيون الماء فيها: يهذه 
الكلمات التحذيرية » أشرب وابتعد » أو «: اشرب. وغادر المكان: قورا ٠ ٠»‏ 
اى شىء يمكن أن يكون أكشر اثارة من هذا ؟ وأى شىء يمكن أن يكون: مهيبا 
دروعا اكش من هذا ؟ فقلب المرء مقيد فى صدره بفكرة أنه ضصثيل ‏ امسيام 
اأتسام املصحراء ؛ كما أنه مشغول بالخروج من تجسربة المسيقن قيها 
منتصرا ٠‏ وهذا يفسر المثل العربى ( السفر اتتصار ) أى ( الرحلة نص ) ٠‏ 
وفى الصدراء تجد الموت حاضرا أكثر حتى مهمسا لو كنث تسساقنر فى 
المحيط ب فالصعوبات هناك . واحتمالات سلبك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمكن أن تضبل الاريق ٠»‏ وكل هذا يوردك هوارد التهلكة . فتموت وحيدا 
متعزلا ,» مما يضيم عليك فرصة؛ الموت وحولك جصع غذير » فالملوت كمسا 
يقول الفرس « مهرجان » لوالاقه و'طاو12 وكل هذه الأخطار المفعمة 
بالمعائى لا تغيب أبدا ٠‏ 


مغ المنافن الى يكلو فى فوانا زا لنة يفاو ريق السويس لنثاعة 
أى ساعتين » ويتجه شمالا ذوق اأرمال حيث الصمت الموحش 6 والوحدة 
القاتلة . والعزلة الخيالية ‏ ساعتها سيشعن يمعتنى الصحرام ٠‏ 

كم وصلنا الى الواحات 2 وبعضن المناطق القليلة ذوات الخصوية 2 
المتى كانت ذاعمة وجميلة ٠‏ فحتى «وادى اأمورد» رغم أنه مجرد أسم يطلق 
على حملن الناطق. الكالجة لحن بحر عذدها: قارل من الأشتهان” الرفرة الت 
تكافح لتبقى على قيد الحياة خلال موسم الشستاء » الا أن العقل عند رؤية 
هزه المشاهد يتاان بقغل: تلان بحسده بالمشبيد قرفم ان غمك يكاد يصارق ٠‏ 
ورغهم أن جسدك يكاد يشورى فانك تشعسر بانتعاش » وتحس أن الحرارة 
قد تخللتها اللمرطوبة » فتنتعش رثئتاك ٠‏ ويبتهج يصرك » وقستعيد ذاكرتك 
نشاطها » وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة » وينشط خيالك وينطاق 
عشو ها كو الشدائة والافتتلاى »راكنا ان الزوت البرية 
للمخاظطنر وعظمتها تصرك كل طباقات روحك - سسواء بالاحسساس 
بالاجياد أى الخطين أو المرغية فى الكفاح 0 فروحك المعندوية تكد 
آنك أصيحت واضها صريحا لا لبس فيك ولا غموض ٠‏ وأنك أصبحت ودودا 
محبا كريما متفرد العقل » ولا غرى فقد خلفت خلفك فى المدينة روح الريام 
وعبودية الحضارة » وتحس أن كل حواسك قد اسرعت وآشرايت للاتطلاق 
فهى لا تحتاج لما يحفزها أكثر من الهواء والحركة'. انهما كوس الانعاش 
الصهراوى . والسعادة 5 كل السعادة سافى مجسرلك وحسودل حيوانات 
فشدمها + وترى الرمال انعم واكش .راحة مناه فراش “-ولقاء الهواء 
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يذب عنك فجأة جيوشا من الأمراض ٠‏ ولهذا فان كل المبشي , رجسالا 
ونساء : شيبا وشبايا . ذوى الخيال المنطلق والحالمين » بل وأكشر الخلق 
جنوحا للمادية 5 وا لكهنة 0 وأهل المدن الوديعين 2 والخادمة العمجونز : 
والطالب المسالم » والطفل المدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل اولئتك 
يشعرون وهم ينظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدد » وأن نيضهم يزداد قوة » فاين سمعنا عن مسافر خيبت الصحراء 
رجاءه ؟ أنه تفسير آض للصدق القديم الذى قدمته الطبيعة للانسان ٠‏ 
وصدقنى أنك اذا 'ما ألفت مثل هذه الرحلات ؛ فانك ستعانئى معسائاأة 
حقيقية عند العودة لصخب الحضارة وازعاجاتها ٠‏ وسدتنظر باشد كزان 
للتوتر الذى تسبيه هذه الحضارات ؛: واضطراياتها ٠‏ وحياتها المصدطتعه 
ومسرتها الزائفة » وستظل لفترة ‏ بعد عودتك تشعر بعدم قدرتك على 
تحمل الاجهاد العقلى أو المبدنى , نتيجة الضغوط الواقعة على رودك ٠‏ 
فهواء المدن سديصيدك با لاكثئاب ٠‏ وتائق أهل المدن وشحوب سد حنتكهم 
سيلازمانك كاأنهما قدر لا فكاك منه ٠‏ 


وحانا “اعتلى الظل الأسود السماء الشرقية . انحرفت عن الملطاريق ١‏ 
وتلقيت فجاة ‏ تحية من شخص لم اتبين ملامحه : ٠‏ السلام عليكم » 
وقالها بلسان عربى مبين ٠‏ ونظرت لمن القى على التحية للحظة دون 
أن أتعرف عليه ١‏ فتقدم وملامح السعادة والمزاح على وجهد ودعانى 
للشرب ؛ وأمسك بلجام جملى دون انتظار اجابتى ٠»‏ وائاخه . وجعلنى 
أسرع الى بساط افترشه على الرمال » وتخلصت من .خفى ( صندلى ) وقدم 
لى ماء باردا للوضوء » ولخبرئى أنه أخطا التعرف على هن بعل 2 ققد 
ظننى شريفا ( آميرا ) أى شيخا للعرب ؛ ولكنه أحس باللمسعادة عندما 
اكثشف أنه كان على .خطا وحثنى على الاسراع فى الورضوء ,» والا أدركنا 
الليل قبل أداء الصلاة ٠‏ لقد كان هو محمد البسيونى , الفتى المكى الذى 
كنت قد اشتريت منه ملابس الأحرام فى القاهرة ٠‏ وقد كنت قد رفضت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه » منها الحاجة 
امشديدة للمال ٠‏ فانه لم يطلب الاذن ٠‏ وعندها صدلى وقف ورائى مما يدل 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتكيف مع الظروف ) لأنه شك فى منذ 
البداية شكا جعله يظن ‏ غلى الأقل ب أننى غير صحيح الاعتقاد ٠‏ 

وبعد الصلاة اوقد الشيشة , وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه 
بالثعبان واضعا اياه فى يدس : وهو اغراء قلما يستطيع المسافر المرهؤ 
مقاومته » ثم بدأ يبحث بدقة فى خرجى بعيرى >2 وسحب منه مهخزون 
مؤنى ٠‏ لفافات وبطيخ وبيضى مسلوق وتمور » وأثناء اشعال النار واعداد 
القيوة ».دين ان توزيخ الؤن' الخاسة يهب ولم تكن وفيرة ولا جيدة ب 
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على الجمالة ٠‏ ونظر الشيخ نصار وأخوه بذعر لهذه « الدركة » ولكن 
الولد محمدا|ا كان عنيدا ٠‏ وقد لمح الشيخ تصار وآاخوه تلميحات فظظلة , 
فتحاشاها الولد محمد يغناء مقطع من آغنية هندوستانية مما يؤكد 
استيزاءه برعوسيهم المدهودة دزدبت الأياسمين وقد تشككوا فى قدرته 
على الشم ٠‏ فراح يسخر منهم قائلا : « لقد سمعت عن اناس يتسمون 
باسم نصر , وآخرون باسم ناصى ؛ أى منصور » ولكن ان شاء الله ييدانى 
معن هى خير دن نصار » لقد قال ذلك واثقا مهن تأبيدى له ٠‏ وقد حثثته 
على الاستمرار ارغبتى فى أن أرى كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
المديئة المنورة ) المريفى ٠‏ وبمجرد أن أحس بتشجيعى له أخذ كيس التمياك 
الخاص بى من البدوى الغاضب ووبخنى ههفسا اثقتى فى أمثال هؤلاء 
اللصوص ؛ وأصى فى الوقت نفسه ‏ على شرب القهوة كلها حتى يضطر 
هق لاء الادلاء ( الجمالة ) المفقراء لاعدان بعض القهوة لأنفسهم أقد كان 
الوك محمد يبرهن فى كل مناسية على أنه مصدنر ازعاج ٠‏ وصاح نصار : 
٠‏ لقد اكلذا بطيخة » وربت على بطنه دلالةا الشبيع ٠‏ فقال الواد محمل ؛ 
« أسمعت يا سيدى ها يقوله هذا المتوحش ٠٠‏ انه يقول : لقد أكلنفا 
بطيخة لذلك يجب أن ناكل لحما » ٠‏ فقال له البدوى وقد بلغ 4 الحذق 
مبلغه : م لاتثق بنفسك هكذا بين تلالنا » 0 فذورع الولد محمد سيفة ويدا 
يقفن على نسق, قفزات أهل شرق الهند و نسم يحملون اسلحتهم ' وتباهى 
انه يستطيع أن يهاجم بيد واحدة عشيرة كاملة ,. فانتزع قوله هذا من 
سامعيه سخرية عبروا عنها بقولهم : « الله ! الله » ٠‏ 


وبعد قضاء ساعة كانت اكثر ساعات الطريق طرافة وتسلية . نهضصت 
مصيرا على ركوب بعيرى مما سبب سخط ادلائى كثيرا لرغيتهم المبيت هناك ٠‏ 
فقد كان الشيخ نصار وأخوه قد رتدوا أمورهم على المعيشة مجانا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن أتعجل السضر ٠‏ ولما رايا الأمل يتلاشى ؛ بدءا فى الاحتيال 
لتحقيق هدفهم فاوعزا للجمال الذى كان يجرى الى جائب جمل الولد محمد 
أن يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) » وهى مناورة مفضلة لمنعذا من الاسراع , 
ولما أمرت الجمال بالمعودة للسير. الى جائب جمل محمد تعلل بالتعب وعدم 
قدرته على المثى ٠‏ وسرعان ما سالنى الولد محمد ان كان لدى اعتراض 
على نزول أحد دليالى / على أن يركب الجمال المتعب أساعة أو نحوها / 
ووافقت على ذلك مباشرة وأطاعنى البدوى وهى يتمتم متذمرا ٠‏ وعندما 
استانفنا مسيرنا لم يجد العرب ( البدى ) الساخطون أى اغنية يغنونها , 
بيئما راح الولد محمد يرفع صوته بصخب واخثار كلمات هندوستائنية 
سيئة وأخرى فارسية أسوا منها » حتى فرض الصمت جيروته عليه ٠‏ 
وتلكا الجمالون وتخلفوا عنى فى المسير لمنع جملى من الاسراع كثيرا » 


أما دليل (أو جمال) الولر مسضمك بعلم أن أنزل من فوق الحمل» فقد راح بمشى, 
يخطى واسعة آمامنا بحجة أنه يرينا الطريق : ولهذا فقد كنا تعادق 


بيجماانا ' وأصيحنا الآن ذمثى ٠‏ واحيانا تهرول حتى بدأت الجمال تتلكا 
نتيجة التعب وراح الحرب ( الددى ) يثيرون الجلبة طالبين التوقف ٠‏ 


وفى منتصدف الكيل وصلنا لمحطة التوقف الوسسسطى فترجلنا عن 
جمالنا انرتاح قليلا عند اسوارها ٠‏ لقد كان الذدى يتساقط كذيفا . فبلل. 
أغطيتنا . لكن من يهتم يهذه الأمور البسيطة فى الصحراء ؟! فالقمسر 
يتاللق والذنسائم تهب باردة . وغنى ابن آوى اغذيته التى ثغرى بالذسوم 
العميق ٠‏ وتيضننا هاا ظوسن ذيل الذثب فى السماء وأغطى. الضبجياب. 
الرقيق الذى كانْ يغلف التلال الشمالية ؛ ( دان البيداء  )‏ وهى الاسم 
الذى يطلقونه على قصر الباشا فى هذه الانحاء ب منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة (فى اوريا ) ٠‏ لقد كان الضباب الرقيق يغلف الجى ٠‏ وكان جميلا 
رغم أنه زاد من الاحساس باقفار المكان » وانطلقت طيور القطا الرشيقة 
في أسمر أب محدكة أصواتا ٠‏ وخطت الفزلان الشاردة برشاقة وجمال فى. 
السهل الصخرى 2 وحالما همررنا بشجرة الحجاج ٠‏ وشدمك دثارا آخر فوق 
معطفى البالمى . ثم جللبذا البركة متوسلين من قير الولى الصالح الدكرورى, 
وهى (أى القبر) مطلى باللون الأصفر المشاحب (الكريمى) » ذم ركبنا جمالنا 
واستائفذا المسدى يجسد حقيقى ٠‏ وانقضى الفجر ببرودته الاطيفة وأقيل 
الصبح بحرارته الشديدة . ثم تألق النهار بحرارته الماتهبة وجعلت شمس, 
الظهيرة ؛ السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا نتقدم ياصرار ٠‏ 


وفى الساعة الثامثة بعد الظهر انحرفنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجرى مائى جاف لا يبعد عن المحطة رقم ١١‏ , حيث تناثرت أوراق نبات 
الداتورا «تدطوط الجافة , ونبات الشيح ذو الرائدة امنفاذة وهو , 
أحلن عضي مسهراوى + واأتسؤان انرا 7و0 و المتجط 
غالبا ) توجد هذا , ورغم ان ظلها فى هذا الموسم كان :قليلا فانه افضسل: 
من ظسل اشجار الكاكاو ؛ ولمم يكن من الممكن أن يتجاهل البدى ظسل 
أشجار السئط هذه . فانطرحنا على الأرض لنستريح مع جماعة من 
الحجاج المغاربة كاذوا فى طريقهم للسويس . وبدو فقراء وكان عسددهم 
حوالى اثنى عشر حاجا » ويبدون من ادنى الطبقات الاجتماعية ؛ وكان 
لباس الواحد منهم عبارة عن برئس ٠‏ 130118 وخف ( صندل ). وسلاحهم . 
الوديد عبارة عن سكين طويلة ولا تزيد هؤونة الواحد منهم عن حقيسة 
( كيس ) هن النواشف ( الأطعمة المجففة ) وميع كل واحد منهم آنينة خشبية ٠‏ 
كديرة ٠‏ ولا يحمل أى واحد مذنهم ماء معه ١‏ وكان من المستحيل مسسأعد تهم ' 
فى مثل حالتهم التى تدعو" للاشقاق ., كما لم اكن: استطيم أن آكل. أمامهم 


1 


وأنا أراهم جوعى وعطثى ؛ أضناهم السفر ٠‏ ذا فان نصارا قدم اكل. 
واحد مثهم رشقة ماء وقليلا من الخبز . فطلبوا مزيدا فلم نعط أاحدا منهم 
مزيدا » فصاحو! طالبين مالا » فقررت أن أكون كريما فى حدود بنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات ؛ بالاضافة للميل الطبيعى 
اذلك » لكن عندما ذقدم الصدقات بناء غلئن طليها .وان يكون طلبها مدهما 
بنظرات نارية . وشخسر ساخر ؛: أى تحت تهديد سكاكينهم ١‏ فهِذ حذرك 
وائج بنفسك ٠‏ وقد جعلتهم مسدساتى فى مازق فلم يبذلوا سوى محاولة 
لاخافتى » ورغم انى اتخذت حذرى فجلست بعيدا عني م فلم بكن متهم خطر 
حقيقى ٠‏ لأقد الصدسح طريق السويدس بفضل الاجراءات الدكيمة التى 
اتخدها محمد على طريقا أمنا للمسافرين الأوربيين كالطريق ددن هميستيد 
125160 وهمايجيت عانمطع للا + بل أمنا المسيافرين 

الشرقيين ؛ فلم يعد فيه ما يخيفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم ولان ٠‏ 
خادمى الهندى كان ممتائا رعبا » فقد جرى مبتعدا » وعلى أية حال فاذنى 
لم أثق فى هؤلاء المغارية ' وقد سسمعت بعد ذلك أن هذا المكان شسهد 
محاولة المغارية الحافة ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقتل ٠‏ ويتقابل هنا أنفا ( رعنا ) جبلين متواجهين فى 
سهل ؛ يعد مكانا أثيرا اخنصب الكمائن البدوية ٠‏ وسوق يكون لدى كثير 
مما يمكننى قوله عن هؤلاء المغاربة عند حديثى عن رحسلتى فى سسفينة. 
الحج ٠‏ فقد كانوا هم المسافرين الوحيدين الذين لاقينا منهم أكبر قدر من 
الازعاج ؛ فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند كانوا جميعا » لا يقصدون ‏ مثلنا , الا المج ٠‏ فجميعهم 
كاثوا يقرؤوننا السلام كلما مررنا بهم ١‏ ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
بواجية الدينى 1 


وقبل غروب الشمس بحوالى نصف ساعة خرجت عن الطريق ندى 
الشمال بحجة تدبير ماء للجمال ,2 وركبت لأبحث عن قلعة العجرودى . 
انار زكام انها مبنى رباعى الزوايا ذى أبراج أسطروائية عند" 
توادكه © واركانة قديديت ب مهدح بالأعمان واللاظ ١‏ هئ مليقة الآن: 
الشقوق حك لا تعنيد افا قوائقه القعية زدة اكس قفر برطلا + بوليين 
بالقلعة مدافع أو مدفعيون وائما يشغلها حوالى اثنى عثر فلاها يعملون 
كخفراء 0118417185 ؛ وكاذوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن يأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجذود غير النظاميين ) ٠‏ وهناك من 
الدم :آمل النطقة بان اللسطول: الانجليزى ,سيظهن اقرييا نهدا في اليد 
الأحمر » وان هذه القلعة بفضل جهودهم تعتير مفتاح السويس ٠١‏ وهو 
قول يدعو لاسخرية ٠‏ وكما هى المعثاب.فى: هذه الأراضئى ااتى تذقصها موارد 
مائية دائكمة فان امبر التى يمد القلعة بالماء تقع فى مبذئ:بعيد.ومنعؤزل », 


لل 


يستطيع العدي أن يتسلل اليه بأمان كامل ٠‏ وفوق بواية القلعة كتايات 
قديمة مقلوبة ٠‏ وكان الماء تعتريه الماوحة ومن ذوعية سيثة ٠‏ 
واستانقنا طريقنا . فاللسويس - الآن ب غدت قريبة . فعلى اليعد 

حيث الزرقة : ترتفعم قمم جبال 18180 ذوات القبلاع ٠.٠6٠‏ 
أصدقاع رملية يظهر عليها الطريق المؤدى للحجان ؛ وتجلى أمامنا منظر 
عزيز على العيون الانجليزية ب انه قطاع من بحر ذى زرقة سماوية 
رائعة ٠‏ تفقن عيابة باهرة اتيقة ٠‏ .وعن ايماننا التصسدراك الغريضة 
لجيل المقطم سكماك (0 ( ؟ ) مسلسلة من التلال على جاذيى 
الطريق من القاهرة للسويس » وهى ( المقطم ) () يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسيانه يسهولة ٠‏ فالسلسلة الغريبة من صخور طباشيرية 
ورملية ترتدئي حلة خمرية ( ذات لون أسمر محمر ‏ فاذا ما سقطت عليه 
اشعة الشمس.عتف القزوت عدت هلزهية : بينمنا كظلل كيوقيا العسيقة 
باللون الأرجوانى كاثرى ما يكون اللون الأرجوانى ٠‏ ؤيشكل جبل الطوارة 
01 ب المعروف عموما ياسم جيل ( أبى دراج ) الذى بدا ازرق 
سماويا » مخططا بلون برقوقى فاتح ‏ خلفية للتلال الأكثر ارتفاعا من 
سواها ٠‏ واتجهنا صاعدين الى مبنى صغير ( بير السويس ) عق 
35 بحجة سقى الدواب وجلست نصف ساعة أمثم نفسى يمنظر 
الصدراء الرائع ٠‏ ان العين لا تشبع من هذه الألوان المتدريجة فى بهاء:. 
كما أن الذاكرة لا تنسى بشاعة منظر هذه التلال اذا كشفت الشمس هن 
تاحمدية العالحة العرد اع لعن متطرها فى المساء بعلنها: عاذي + 


لد روا ع مزل الخوني ذاه انر رفك السف ااقاوية 1م 
عونا حل الليل ؤلة زال ياقنا ان انسك لعجاي ومدةلكافى اللتعميية 
المتقولة ٠‏ وبعد البحث عنه فى كل الوكالات بالمقرية » وخلال ذلك أثبت 
الوانا مكو اند فيه جواهها. على اليل مز افقتة لن. عتيا وز خن .كل 
المخاصر الناتجة عن ذلك » وقد سمعذا أن هنديا قد احتجن مكانا فى خان 
يحمل أسم « كان جرجس الزهر » 8122187 15لطة وعلد وصولنا 
الى هذا الخان تلاشى املنا لأن الأخبار آتتنا أن هذا الهندى نفسه قد 
اغلق حجرته وخري مع أصدقائه الى الميناء ٠‏ وفى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ؛ فترجلت عن بعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبى 
بالكين ولكن البؤاب رقن بشدة. ددس بابلا الشترطلة .وف قدنة 
الأثتاء وجد الولد مدمل مجموعة أصدقاء 2 رجال من اهل المديئسة 


(1) ما الذى أتى بالمقطم هنا ؟!1 . (المترجم) » 
(/) التحليق السابق ١؟‏ 


١١ 


( المنورة ) عائدين لأداء الحج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مص وتركيا ٠‏ 
وكان لقاؤه يهم لقاء مميزا حيث الاستفسارات المتلهفة والقيقبة الصاذبة 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائى الواد محمد لمشاركتهم عشاءهم ومهجعهم 
وهى عبارة عن صالة غير مغطاة متفرعة من الممر الكائن فوق الصالة 
المربعة فى الطابق الأرضى ‏ ولم يكن لدى الشهية أو الروح العالية لهذه 
المشاركة الاجتماعية فارانى البواب ., بعد أن بذلت جهدا فى اقذاءه ‏ غرفة 
خالية ففرشت فيها بساطى * لقد كانت ليلة حزينة » فقد كانت عظامى 
كلها تؤلنى نتيخة الركوب طوال أربعة وثمانين ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتى, 
الطبيعية.فاحرقت الشمس كل جزء من جسدى تعرض لها ١‏ لذا , فقد رحت 
أندب ايام انحلالى ( انحرافى' ) والأثر المسيىء الذى تركته الاقامة باوربا 
أربع سذوات على بدنى , كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى ؛ إذا فقد رحت. 
فى نوم قلق قير مريح ٠‏ 


الفصل التاسسع 


البرسسويس 


البحث عن الأمتعة الضائعة ب مقايلة المدير ‏ عمن افندى الداغستانى 
(دن هكة) ‏ سعد الجنى ‏ حامد السمان ‏ مبالح شكان ‏ بيرتون يريع من 
تدويل العمان ب طردق الحج والاددار دن السويس - طريق الحج البرى . 
طريق اللاصير ‏ بقاء نظام الاحتكار قى ميناء السويس ‏ فطومة ‏ الجوارى ‏ 
تجارة الرقيق ‏ تقرير عن السويس وتجارتها ‏ صقات المصرى ٠‏ 


لقد استيقظت مدبكرا فى صباح الميوم المتالى لوصولى ١‏ وتذاقشت 
مع معارفى الجدد عن الوسائل القى يجب اتخاذها لإعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصدوتى جميعا ديزيارة المدين ( المحافظ ) مع أنهم وصقوه 
بائه ( كلب ابن كلب ) لا يرد سملام المسلمين ويظن أن كل الناس أوساخ 
لابد أن ددوسهم الأذراك باقد امهم ' لقد اظهر الولد محمد آاياقة اجتماعية 
فأخرج دن سحارتةه ( صددوقه الكبير ) طاقية جميلة مطرزة ومعطفا 
تركناءا + السيقيما علق القوى :كنا اهز تك لياس مي #اللداش 


الذى قدمه ائ : كم خرجنا قاصدين قصر المدير . 


لقد كان جعفر بك يشغل منصدب القاضى والقائد العسكرى ؛ وجامع 
المكوس ( الجمارك ) وحاكم السويس ' لقد كان جعفن بك أمير لمواء 
( ميسن لوا 0«اءآ11) ) وحقق بعض الشهرة كعسكرى بالاضصافة 
لمعرقته السطحية بالملغات والعسلوم الأوربية ٠‏ واستقبلنى هذا التركئ 
العجون بكير شديد وترفع عن رد السلام » وحملق فى بعينين صغيرتين 
كأنهما مثقابان وسالنى عن طلبى , فقلت ان شخصا اسهه اشيم ذؤر وهو 
خادمى الهندى قد خدعنى وانى أطلب اذذئا لأكسى باب غرفته وادخلها لأنى 
اطن آن بها مقتنيائى ؛ فسألنى عن مهنتى ؛ فاجيت أننى طبيب » فجعله 
هذا يسالنى أن كان لدى أى دواء للعيون » فأكدت له ذلك فارسل معى 


كا 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفيذ الأمر ٠‏ وعلى أية حال فان هذا 
الاجراء البغيض كان غير ضرورى ؛ فحاما دخلذا الخان ظهر عند الياب 
وجه الشيخ دور ا لأسدود ناظرا بذزرع كما لو كان بدتوقم ايل وبستحدق اس 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد كبير من اهل بلده ٠‏ لقند 
كان وفقا لروايته ب قد أجبر على حضور مهرجان فى باخرة ذقل فحم 
عمل بحاروها على جسم الرجال أحضوره : وكنت قد عدبت الحزم على 
عقابه » لكن شدة احساسه بالذنب أنقذه من عقابى ٠‏ 


ويجب أن أصف الآن باختصار جماعة رجال مكة ( المكرمة ) 
والنينة. و امتورة ©" الذين سافيه: القس فى طريقن * وشطهن شاوه 
متتابعة فى الصفحات التاليات ؛ لكن بضع كلمات عن طبائعهم لا تخلى من 


٠ فائدة‎ 


فآول هؤلاء هى عمي أفندى وتطاق عليه من باب التشريف الداغستانى, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى المدينة ( المذورة ) 
واين الشيخ رجب لوم ( ؟) الضابط المسثكورل عن قيادة قثوافل. 
الجمال ٠‏ أنه يجلس فوق سرير خفيف وهى قصير وخضسثيل وممتلىم 
الجسم : أصفر اليشرة . صفراوى المزاج » عيونه رمادية ؛ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهى أمرد لا لحية له س. وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسة عشرة من عمره مع أنه فى الشامنة والعشرين ٠‏ ويتصرف 
كالتلاميذ » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف , مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حيهم وفى كرههم 
دائما » وهى رجل ( جاد ) ذى سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصوته 
ركدق خقيضن! تكاذا'مااافطان لحن عدي هيا عسارما عنس بككالن 
وقد أجدره والداه على الزواج ٠‏ ولكثة _ مثللة فى ذلك مثل قمر الأزمان 5 
آخبر والده أنه شخص «١‏ كيين السن قليل الفهم » . واكثر. من هذا فقد 
ترك موطن والديه وجعل من نفسه « طالب علم » فقيرا فى الجامع الأزهر . 
لآن والده أراد أن يجبره على التفرغ للدراسة فى المدينة ( المنورة ) - 
وأرسل أحبدقاؤه الذين انفطرث قلوبهم لفراقه » وكذلك اقاربه المفجوعون 
لبعده عنهم رجلا ليتحدث اليه بيصفة شخصية ويعيده لاهله ؛ بالقوة 
اذا لزم الأمن ( وقد استسام للضغط الواقع عليه ؛ وشق الآن فى انتظار 
أول فرصة تسنح ليسافر ب مجانا ‏ الى المدينة المنورة ٠‏ 


وذلك الشخص الموثوق به الذى ارسلوه لاقناع عمر افندى بالمعودة 
هو خادم زتجى .أسمه سعد مشهور بين اهل بلده 0 المدينة المذورة 1 اسن 


لوحلا 


الجنى أسدذتالم ., ٠ -)١(‏ وقد ولب.وترعرع كعيد بين أفزاك أسرة. 
عمن افندى » وحصل على حريته اذ اعتقته الأسرة فأصيح جنديا فى الحجان 
ولعنة إسناء من :تاكن وفع المناكنات (:الرواك) الستعقة .عسل 
بالتجارة » وجال اليلاد طولا وعرضا ؛» فارتدل الى روسيا والى جيل. 
طارق ٠‏ والى بغداد ٠‏ وهى أفريقى خالص يبدو سعيدا ذا صخب فى 
لحظة . ويبدى صامتا متجهما فى لحظة اخرى ؛ ويبدى حنونا رقيقا ثم 
يلقلب هلى .حين غرة ايديا :فاعضا ». ويكون. شنجاعا متبجها + واذا يه 
طائش , وسريبعان ما تجده ماكرا وهى مشاكس » ومتعدم الضمير ثماما : 
والجائب المضىم فى شخصيته هى حبه واحترامه لسيده الشاب عدر افندى. 
حتى اذا وبخه فى ذوبة غضب » وهى يسرق منه ( من سيده عمر أفندى ) 
كل ها تطوله يداه ٠‏ وهى سخى بما لديه » لكنه دائما يقترض ولا يرد 
ما اخذه ١‏ أما عن لباسه فهى يلبس كالمتسولين ويضع على رأسه التى. 
تتدلى من هؤخرتها خصلات شعره ؛ أقذر طربوش يمكن تصوره »2 
ولا يستى جلده الأسود القاتم الا قميص من قطن فى الوقت الذى يمتلىء 
صندوقاه بالملابس الجميلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المدينة 
ر المنورة ) ٠‏ وهى لا يخاف على شىء خوفه على هذين الصندوقين » وقد 
فرض نفسه على حضرة جعضر بك حيث حط من قدس نفسه بصفاقته » حتى 
اننا توقعنا أن ذراه يعرج نثيجة ضرب قدميه ( بالفلكة ) ٠‏ وعلى أية حال 
فان صقاقته لم تؤد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ٠‏ يتحدث عن الشحن ولمرور ؛ لأنه كان قد قرر أن 
بسافشر مجائا : والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا ' مادام 
بدتلك هذا القدر الكبير دن العناد والصفاقة ٠‏ 


اما الشيخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
نسبه الى الولى والصوفى القادرى ( نسبة الطريقة القادرية ) الشهير , 
الذى ترك ذرية كثيرة من الأولياء والصوفية فى المدينة المنورة * والشيخ 
حاهد السمان يجثم فوق صندوق ملىم بالهدايا لابنة عمه ( زوجته ) 
وهو مثال حى لعرب المدن ٠‏ فقذاله ( مؤخرة رأسه ) مزدحمة ( بشوشة )» 


)0 جعل بيرتون حقابلا لكلمة ‏ 7[1221-آلك2 ,2 اللفظ الانجليزى 2مء2 
رقد يكون هذا غير صحيح . والاقرب الى الصحة ان الجنى نسبة الى مديئة ( جنى ) فى 
بيجيريا . والنسبة للدوطن معروفة فى شبه الجزيرة العربية وغيرها ( التكرورى ) 
التمبكتو ب نسبة لتمبكتو ل الكنوى . نسبة الى كائوا . الداغستانى ‏ نسبة لداغستان ٠‏ 
وهكذا  )‏ (الترجم ) ٠‏ 


1 


طذ513نا51 غيس مهذبة ( مهوشة ) أمسا وجهه فقثر , وهسى بنسى 
اللون . وأما لحيته الصغيرة التى تشبه لحية العنز سغير مهذبة , وهى حافى 
القدمين 2 وعباءته الوحيدة التى لها لون العملات المذهبية ففى المغاية من 
القذارة . وهى أن يصلى لأنه لا يرغب فى اخراج ملابس ( طاهرة ) من 
.صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمياك الناس “وهو 
.يكح ويثن بين كل نفخة وأخرى ( بين كل نفس وآخر ) وهي ذو عقل نشط 
لذلك' فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الأفعال (؟) وهى يستطيع أن 
يميز بين الحروف . ويحمل فى صدره مخطوطا صيغير! مطويا أثر الاهمال 
قيه ٠‏ مملوءا بالقصص الجادة والدعوات الغبية ؛ والمخطوط قديم ومكتوب 
بخط ردىء ٠‏ وهى يخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ويثتمتم بصسوت 
وأحن كارا خا يه للحظة كريقيلة يفبخيل ريعيدة لكاثة فى صناره يتوكين 
كتوقير العامة لكتاب ٠‏ وهى يستطيع أن٠يغنى‏ , ويستطيع ذبح الشاة 
ببراعة ٠‏ ويدغوه الئاس للصلاة دحرارة ٠‏ ويستطيع أن يحاق ويطيخ 
ويحارب ٠‏ وهو بارع فى « علم » الهجاء ٠‏ وهق مكل سعد لا يدؤدى 
الصلاة أبدا الا عند الضرورة للحفاظ على المظاهر والشكليات ٠‏ ورغم 
أنه أقسم أن يموت قبل أن ينسى نذره ( وعده ) لابئة عمه الا أننى اشك 
كفرا اكدان يذوق أفخيل ععامن عليه ١و‏ اذا ها دكن لفط الكبنة تحقه 
جبيئه » وتلمظ بفمه 2 وقد عاش فى استانبول بضحعة اشهر درن أن 
يتعلم عش كلمات من اللغة التركية . مع أن استائبول مدينة شهيرة 
بقدرتها على تغيير ساوك من يعيش فيها ٠‏ وآخيرا فليس فى جيبه اكثر 
.من قرش أو قرشين لأنه بدد المبالغ الكبيرة التى وهبتها لمه سيدات الطيقة 
الراقية فى القاهرة واستانيول ياعتياره رئيسا للشعائر حول قير الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


أما صالحم شكار “ه501 فتراه ممددا على اليساط 2 يدخن 
طوال الذهار الغليون الحجمى 0 شديشة عجمى ) 2 وهسنق من مواايد الددنة 
( الاورة ) من أب تركى وأم عربية ٠‏ وهى شاب طويل وتنحيل وبه هزال ؛ 
ريما كان فى السادسة عشرة من عمره أكن افكاره أأكار رجل فى السادسة 
والأريعين » وهى طماع الى أقصى حدود الطمع ٠»‏ وأثائى ؛ ولا يعرف 
الكرم 2 ومذكير كالأتراك 7 وجشع ذشيط فى جشمةه كالعرب ٠‏ وهر يصلى 
الفروض والسئة غالبا » ويلبس لباسا أكش احتراما من لباس: آل السمان 
١‏ الذين أشرذا لواحد منهم آذفا ) -ويفضل أسلوب أهل استائبول. عند 


٠ ) السخرية واضحة فى التعبير  ( المترجم‎ )١( 
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قضاء حاجته ( التواليت ) وهيئته , ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبرونه شخصيا غسسر عادى ٠‏ وقد كانت بيذنا صداقة حميمة بدرجة كافية 
أثناء الطريق هندما اقترض منى مبلغا ضثيلا ٠‏ لكنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعنيى بقسوة ؛ كما يفعل اهل المدن الذين تعارفىا بالمصدفة فى حديقة 
الهيد بارك عادو 1305 كما أنه بالطبع حاول ‏ عبثا - أن يروغ من 
رد ها عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة ؛ ويبدو أنه درس 
دراسة نقدية موضوع السخاء ٠‏ وهى لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الحليل ؛ « الكريم حبيب المرحمن » نعم , حتى الى كان آثما . والبخيل عدو 
ان ! أى نعم ! حتى لى كان قديسا » وقد أخبرنى أيضا أن فرعون - رغم 
أنه كافر قد ذكره اش بالاسم فى القرآن الكريم بسبب كرمه وتحررةه. بيثما 
تمرود روصو كاذن ظسالم ذان الس سحاله اكنفى بالاشسسارة اليه لأنه 
كان طاغية شديد الطغيان (*) ٠‏ ولم يكن ثمة حاجة غاليا للقول ان صااح 
شكار كان ب كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذباية مصاصة » )١(‏ بكل .ما 
يعنيه هذا القول من معنى ٠‏ وكان هناك رجلان أخران من اهل المدينة 
اللمثرىرة في وكالة جرجس »2 بكننى أفهملت وصفقهما ٠‏ وقد كاذا مفلسين 
عندما قادرئا السويس ٠‏ وكان أحدهما هدو محمد شقاليها 
قابلته بعد ذلك فى مكة ( المكرمة ) وقلما رأيت من هو اكثن امانة ؛ واشد 
حرارة فى الصداقة » فعندما ركبنا سفيئتنا فى السويس وجدته يلقى دنفسه 
على صيدن حامد »2 ودايح كلاهما يبكى بمرارة لأنهما سيفترقان - حتى ولو 
كان هذا الفراق لأيام قلائل ٠‏ 

ولم يضم كل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فت ياب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى المبتافيزيقا المشرقية 
لأرى أحو الهم ٠‏ أقد كان أمامهم انا عشسر دوما واريعة ايام عليهم ان 
يراجهوا فيها تكالرف حمل صناديقهم » والمكوس التى عليهم دفعها فى مراكز 
الجمارك ٠‏ وأمعاءهم التى تحللب الامتلاء ب ومع هذا فانني اعفد انهم 
جميعا , لم يكن معهم من الذقود السائلة الجاهزة ما يساوى دولارين ٠‏ 
مع أن صناديقهم كانت مليئة بكل ما هى ثمين من أسلحة وملابس ٠‏ وشديش 
( جمع شيشة ( وأخفاف ( جمع خف ) وحلوى وغدرها . لكن شيئا ما 
لا يدفعهم - عدا المى ت جوعا ‏ لاستهلاك اقل قس مما يحدلون ٠‏ 

ولأننى توقمت أن يكون فى صحيتهم مزايا لى »2 فقد اغعرب طليهم 
ابعض الكرونات (7) القليلة أذنا ودودة لكن الواد محمد حصل على ستة 
دولارات » اما هامد فحصل على حوالى خمسة جذيهات لأننى كنت أذوى 


(؟) الكرون دربره .+ خمسة شلنان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(#) غنى عن القول أن هذه خرافات . وأن كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم )' 


١ 


الاقامة بمنزله فى المدينة المنورة » وحصل عمسن أفندئ على ثلاثة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين وقد أعطيتهم ‏ هذه النقود فى يتبع ٠‏ 
أما صالح شكار فقد اعطيته خمسين قرشا » ولأن القاعدة فى هذه اليلاد 
أن أحدا لا يرد ما اقترضه أو حتى استعاره » فقد حرصت على الحصول 
على أكبر قدىر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وأن أحصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ( حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
أفندى ) وسيقا تركيا ( يطغان ) ويسموته بسلا 8[18ط من الرابع 
( سعد العملاق ) . وشالا من .الكشمين غير الأصلى ( المحاكى ) هن 
الخامس ( صالح شكان ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا ٠‏ لقد 
كان مفيدا لى أن أعطيهم تقودا مصرية ٠‏ وأساومهم على دفعها يعملة 
الحجاز » فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشي فى 
المائة ٠‏ ولم افعل ذلك بقصد الربح فى المقام الأول , كما لم افعله لأتقمص 
شخضية حاتم (' الطائى ) وأنما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة : فان رفاقى لا تلقوا مني هذه المبالغ البسيطة أصبيحو| متعاطفين 
معى ولهجت السنتهم بالثذاء على , وغمرونى بالطلبات والدوا فى «المبه 
هدايا من الحلوى ٠‏ وكانهم اكتشفوا اننى رجل عظيم يخطر تحت السحاب ٠‏ 
وريما كانت ادعاءاتى باذنى درويش قد مهدت لهم هذا الاكتشاف . فراحوا 
يعلنون أننى لابد ‏ بحكم المظروف أن أكون ضيفقهم فى مكة ( ادكرمة ) 
والمدينة ( المذورة ) ٠‏ وفى الأحوال كلها . فرضوا على مكانة الصدارة ٠.‏ 
فكان رئيى هو اول الآراء اللتى يناقشونها وما كانوا ليقروا مشروعا دون 
موافقتى ٠‏ وياختصار فان عبد الله الدرويش (5) قد وجد نفسه ‏ فجأة - 
شخصا مهما ٠‏ وقد أدت دبى هذه المكانة المسامية الى عمل أاحمق ريما 
كلفني كثيرا » اذ اثار الشك الوحيد حولى والذى طالما عبروا عنه أثناء 
رحلة الصيف ' فقد راح أصدقائى ينظرون الى ثيابى ويتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بى_يتركين » وانتقدوا مسدساتى ٠‏ وسخروا هن ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى (2) ٠‏ وتذكروا انهم رأوا بوصلة فى استانبول , 
لذا فقد تخيلت انهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية (6) ٠‏ وكان هذا خطا 
منى قالمولد محمد فك علم بعد ذلك بخبر ساعتى كغانتظر حتى خرجت معن 


(4) يقصد نفسه - ( المترجم ) ٠‏ 
(5) المقصود السدسية التى سنورد عنها بعض الملاحظات فى حاشية تالية ‏ (المترجم)٠‏ 
(1) السدسية ١ى‏ ذات السدس ان الكوكية الجئوبية هى آلة بصرية ذات مقياس 
مدرج على شكل قوس دائرية ٠‏ طوله ادس محيط الدائرة » وتستعمل السدسية لقياس 
الأبعاد ٠‏ انظر معجم المصطلحات العلمين الذى الحقه يوسف خياط بطبعته للسسان 
العرب ‏ هادة سدسية ٠‏ وعن صورة السدسية انظر معجم المصطلحات العلمية والفنية 
عداد احمد الخطيب »2 وعن الفرق بين السدسية وغيرها من الأجهزة اللازمةٍ للرحالة 
نر رحلة بلى للرياضص ' ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن الشيخ ود ١‏ عويضسة الجهنى ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


الغرفة ليعان أن الحاج المرتقب (لا) كان أحد الكفرة فى الهند . وجلس 
القنصل (85) لمناقشة هذا الأمر ' ولحسن حظى أن عمر أفندى كان قد طالع 
خطابا كنت قد كتبته للحاج والى هذا الصباح كما أننى كنت قد أجبت عمر 
أفندي فى أوقات مختلفة عن أسئلة معينة تدور حول التوحيد ؛ فوجد من 
وأجية بحكم وضعه أن يعلن أن ما ذكره محمد غير معقول ٠‏ أما الشيخ 
حامد الذى كان يترقب أن يستضيفنى ويكون دليلى ومدينا لى عموما , 
وربما كان قليل الاهتمام بالمامى بامور العقيدة ‏ فقد اقسم أن ثور الاسلا 

يشع من محياى ٠‏ ومن ثم فان الولد محمد كان عالة فقيرا ؛ وكان بومة , 
وتعرض للمقاطعة ٠‏ وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سليم العقيدة ) 
لطحئه فى عقيدة أخ فى المدين ٠‏ وانتهى المشهد بادانة عامة للشاب المتوقى 
ذهنه فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى ٠‏ ولايد أن « يخاف الله » . وكنت 
معجبا بالتعبيرات البادية على وجوه أصدقائى عندما رأوا السدسية , 
فقررت دتحسرا أن أتركها ٠‏ وبعدها ظللت حواظيا على أداء الصلوات 
الخمس قرابة أسبوع ٠‏ 


واتفقذا جميعا الا نضيع ساعة واحدة وأن نعمل على تأمين اماكن 
لنا على ظهر بعض السفن المتجهة الى ينبع » ولما سمع أصدقائى أن 
جواز سفرى كهندى بريطائى قد لا يحظى بالقبول نصحونى جادين ان 
أوقعه هن مدير السويس ( المحافظ ) بلا تأخير » وحذرونى من أثنى اذا 
أاظهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة ؛ فان 
السلطات ستجبرنى على انتظار القافلة , وافقد بالمتالى مرافقتهم 
وصد اقتهم 0 فالحجاج الذين يصلون للاس_كندرية بفس مون إل خلاث 
مدموعات ٠:‏ مجموعة تتخذ طريق اأسويس ٠‏ والأخرى طريق القصير .2 
والثالثة طريق الحج البرى حول خليج العقبة » وبعد أن يكون هذا التقسيم . 
لا تعير الحكومة الا اذنة صصماء لمزاعم الأفراد وطلباتهم ؛ فلدى بك السريس 
أواسر بتعطيل الحجاج بقدر ها يستطيع حتى نهاية الموسم مما يجعلهم 
يهرعون سالكين ذلك الطريق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ' وذلك لآن معظم المسئولين المصريين الكبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , لذا 
فمن المطبيعى أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لفرض التاخير والقلق 
على الغرباء الذين يسلكون هذا الطريق ( البرى ) ولأن اولئك الذين 


(7) القصوه بيرتون نلسه ب ( المترجم ) ٠‏ 
(8) تعبير ساخر , والمقصود الولد محمد . (المترجم) ٠‏ 


اخيل 


يسلكون الطريق اليرى لابد ان ينفقوا أموالهم داخل الحدود المصرية ‏ على 
الأقل لمدة خمسة عشر يوما : اكش من اولك الذين سيركبون السفن من 
اأسيويس مباشرة ( فان اليك يسهل أمور حجاج الير 5 وببخدع العقيات أمام 
الذين سيستقلون سفنا من السويس ٠‏ ولما علمت يهذه الحقاكق عرفت 
أن الشاكل باتت وشيكة ٠‏ فكانت الخطوة الأولى أن الحذ حسوان سدفسر 
الشيخ ذور النظامى وجوازى غير النظامى الى البك لاتوقيعه . فقالب 
الأوراق كما لى كان لا يستطيع قراءتها واحالها لكاتبه دلالة فقدان الأمل ٠‏ 
ولا رأاى اأمكاتب أن الوثيقة غير نظامية سدا اذى لدم .لم تحمل على المتاشيرة 
( الفيزا ) فى القاهرة ؛ فاجيت أن ضغط الظروف هى الذى متعني وان اليك. 
( فى القاهرة ) لم يكن لديه ما يمنع هن منحى التاشيرة ( الفيز! ) وما حاواتث 
اقذاعه 2 زادت غطرسته » فخشيت أنه ريما كان من الضروري أن أسافر 
عن طريق القصير . والوقت لإ يكفى اذلك الا بشق الأنفس ؛ أى أن أستقل 
جملا يذفسى الى ميناء الطور وانتظر هناك حتى تلوح فرصة وجول موهدم 
لى فى بعض السفن نصف المحملة ‏ وهذا بطبيعة الحال يتوقف على 
الظروف ٠‏ وكان املى الأخير قى السدويس هو الحصول على مساهدة 
السيد وست ثانا مسداعد القنصل البريطانىي وقتها , وأصسيمح. 
قنصلا بعد ذلك ٠‏ وعلى هذا فقد آخذت معي الواد محمد واخترته لتحقيق 
هدف خاص ؛ واستاذنت زملاثي فى اتخان الخطوة التالمية ذاك اننى لفقت 
حكاية خرافية عن تدبرعى للأمة البريطائية عندما كنت فى افغانستان ٠‏ 
واتخذنا طريقا للقنتصلية ٠‏ وكان أوغسداس برتال أقصته 8 قناأة تعلق 
وهو شخص غير حكيم قد نبه ذائب القنصل الى تنوقع مقايلتى أنه .. 
فاكتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتى ( تعمدى ألا أنطق الانجليزية 
بشكل سليم ) » وقرر أن يراعى الرسميات شيئا ما . ولم يكن هناك افضل, 
سن الاجراء' الذى اتخذه فقد وجه كاتيه أن يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية » فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبدّوادته الخاصة أن يقدم لى' جوان سفن جديدا ب باعتيارى أدل الرعايا ١‏ 
البريطانيين :ل به تأشيرة للسفر من السؤيس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفى. اليوم التالمى رجعت لى الوثيقة معتمدة ٠‏ وسرنى هذا التعهد الذى 
تعهده كسيد وسدتك على ذنفسه وآثناء رحلاتى كنت غاليا ألقى ماشه رعاية 
حارة واهتماما ودودا * ودينما كانت مشاكل جواز السفر فى طريقيما 
للزوال » كأآن .بقية جماعتنا مشغولين ياموى السقر وتحويلات. الذقود ١‏ 
وتتطاب الاجراءات الخاصة فى ميناء السويس يضع كلمات شارحة ٠‏ 
« فمذذ خمس وثلاثين سنة ( حوالى سنة 18١4‏ ) اقتراح اصحاب السفن 
على المدكومة القائمة وقتئذ رغبة مذهم فى تحميل سفنهم بحمولات كبيرة 
وضع فرضة ( 155:08 ,أو نظام ( للدور ) .. وكان من المفروضص. أن 
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الباشا سيرفض اعتماد هذا الاجراء . لأن هدفه كمأ هو معروف أن يحتقظ. 
بكل الاحتكارات فى يديه ٠‏ لمكن حدث فى تلك الأيام أن كل أفراد حاشيته. 
كاذوا يمتاكون سفنا فى السويس ٠‏ فقد كان ابن اهيم 5000 متاك ' 
اربع سفن أ لخمسا ٠‏ اذا فقد كان أفراد الحاشية يتوقدون أن يشاركوا 
التجار فى الأرباح ٠‏ وهذا يعوضهم عن نقص رسوم الميناء ٠٠‏ ومند ذاك 
الوقت فصاعدا سجلت كل السفن فى. الميثاء وصدرت الأوامر أن تبخر 
على التعاقب ( بالدور ) 001011 أ وقد ربح من هذا التنظيم صاحب 
السفينة فقد أعطاه فى المقابل احتكارا مؤقتا ٠‏ بالاضافة لمكثرة الطلب , ' 
واتاح له فرصة التحميل الثقيل لدرجة أن أديسط اهتزان غير محسوب. 
يعرض السفينة: للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالغ طائلة ٠‏ وفئء 
المقابل فان العامة كانوا هم الخاسرين دائما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
لا توافق بعض النقابات على مثل هذا الاجراء فى مكان آخر ٠‏ ولكن 
أهل السويس هن المسلمين والتصارى على سواء مرتيطون معا برياط 
الودة واللحبة من خلال نظام ( الفرضة ) هذا ٠‏ ان هذا النظام قد اضر 
بالتاجر الذى يتاجر مع أماكن مختلفة , كما أضى بتاجر البحر الأحمر , 
ليس فقط بسبب الارتفاع الدائم لتكاليف الشحن وائما ايضا لأن هذا النظام 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصدير اليضائم 
لسوق جدة الكبير ' وفى هذه الأيام ( نوفمبر 1857 ) فان السفينة التى. 
جاء دورها ( التى عليها الدور ) قد تكون سفينة ضخمة وقد يكون هناك. 
نقص فى الميضائمع المصدرة للحجان ٠‏ وعن الطبيعى أن ينتظر مالكها أى 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفينة حاملة بضائع من ميناء السويس طوال الاثئين والسبعين يوما 
اللمأاضية ٠‏ فالذين اشتروا بضائع اتصريفها فى سدوق جدة بدين يستحق 
بعد ثلاثة أشهر عليهم أن يواجهوا قبولهم لبضائع لازالت مخزونة فى 
اليناء الصرى ٠‏ هذا التناقضش الغريب لبدا حرية التجارة دليل آخر 
على أن حماية مكاسب جانب واحد ( الجانب المحمى ) فقط ؛ تلحق امضعرر 
بعصالة الجانب! الآخن. و الجمهور 6 وبالاقدافة الأحطات :الشيد. ليفك 
عامأاع! هذه . أضيف فقّط أن الدكم يدعم نظام ( الذفرئسة ) بكل. 
حلاقة المستفيدين ( المحميين ) ٠‏ وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سين ) جون دراموند هاى م20 كافيا لدفع دك السدويس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصالح. أمسراء معيئين من مراكش ؛ ولم 
تستطع توصيات لورد شتاتذورد :دى ردكليف " ٠.‏ ماللإء لم8 ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفذينة فى غير دورها ١‏ 
فكنا مضسطرين للثعويل على جهدنا الشخصى ونشاط سعد العملاق وبراعته 


رحن 


-فهى جدير بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مختلفة نتجت غالبا عن 
أصراره على أن يسافر مجانا » وآن ندفع ندن أجرة كبيرة - عقد اندافا ضع 
مع مالك السذبوك ( السلك الذهبى ) ٠‏ لقد حجز لذا أماكن فى مؤخرة 
السفينة » وهى اكش الأماكن ملاءمة لنا فى هذا القصل من العام 2 وقد 
افترض انذا لن نذكون مرتاحين تماما لأن الحجاج المغارية سيزاحموننا » 
نكن 0 ردنا يسهل الأمور “١‏ * وقد دفعت لحجسن مكانين لي انيه عشر 
ريالا 2 ولرافقى سيعة ريالات لكل واحد ؛ بينما استطاع سعد المعملاق 
يشكل سرى ‏ ب أن يدرج نفسه فى قائمة التجار القتدرين ٠‏ وكنا مضطرين 
المترك محمد شقلبها لانه لم يكن يستطيع ب أى يريد ب دفغ الأجرة + ولم 
.يكن احد هذا على استعداد لدقعها له ٠‏ ولم أضن عليه بميلغ بسيط على 
سبيل الاحسان ٠»‏ لأننى اعلم انه الأكثر أمائة واخلاصا ( لقد اسرتنى 
رقته فى مكة المكرمة ) 3 


لم يكن هناك ها هى أكشر ازعاجا من أيامنا وليالينا فى خان 
جرجس ٠‏ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبة وقذرة ٠‏ وعوارض السقف 
الخشبية لموثها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الأرضية 
الدلاء ( جمع دلى ) وأشياء آخرى فى فوضى مزعجة ؛ وكانت الجدران 
سؤؤاء عامرة بالقراصين والثسل والذيات: *-وعشيشن الحضام على 
الذتوءات الحجرية للنوافن ٠‏ وراح يعزف الحان الغرام الحزينة طوال 
اليوم ٠‏ أما القطط فكانت كالنمور ٠‏ وكانت تزحف للغرفة من خلال ثقب 
فى الياب ٠‏ وجعل مواؤها الليل بشعا ٠‏ وجاء دور العنزة المزعجة , 
والجمار. القصر إلى “لرتت للا لقغولة فافسظا اكيبا ميتاعرة » فريهها يرقا + 
بويعق المشويدى التنالف النسي راق لحف يا طول اديع ومشوين اام 
وأعفى القارىء من تعداد البلاوى المصرية الأخرى التى ابتلى يها المكان * 
.ويبمد أن خضنا تجربة اليوم الأول قررنا أن نقضىي ساعات النهار فى 
الممرات متمددين فوق صناديقذنا أى فوق الأبسطة ندخن ونتشاحن ويفتش 
كلد اع ينا فى حكننياف الهو وكا هذا التشرفت ا لكين ناد خصسة 
للنزاع » فليس هذاك ما هى أكثر انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص الآخر ثم يقسم بلحية النبى أن هذا الشىء قد أعجبه » ومن ثم 
يستولى عليه ولا يعيده * وكان الولد محمد والشيخ نون قد ايتليا ( عانيا 
من الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول ؛ واختلفا فى الراى فى اليسوم 
الثانى وفى الدوم الثالث أتيا ليدفع كل منهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الآحيان كنا نذهب للسوق ؛ وهى عبارة عن شارع ظليل تحف به 
دكاكين صغيرة متواضعة ؛ اق نتجلس فى المقهى نشرب ماء جار اعترته 
عتوعة دلوق القول الغروق عاق اوتكصلى في وأعاهق الشامة الثائقة 
الآيلة للسقوط ٠‏ أى أن نجلس على رصيف خليج السويس نتفجع لحاجتنا 
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الى الاستحمام » فنستهم فى ماء البحر الفاتر ٠‏ وانتهيت الى نتيجة 
موّداها أن السويس كمنتجع أو مصح مائى 866قام هدله6ه17 , أسوا 
حتى من دوفر 820968 ٠‏ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب قير 
الزائرين الموسميين كانت جساعة من المنسوة المصريات يشغلان مع 
أزواجهن واولادهن بعض الغرف المجاورة لغرفتنا ٠‏ وفى بداية الأمر 
كن شرسات يستخدمن لغة فظة . وغامرت أنا والولد محمد . منتهزين 
فرصة انشغفال عمس افندى بالصلاة » وانشغال الآخرين بالتجول فى 
السويس . بالمشى ببطء فى الممر البارد حيث كن مجتمعات أي لتوجيسه 
اتعبارات الطريفة لهن . لكنهن لما سمعن اننى حكيم باشى ‏ لناقةوطسم لم1 
رقيت بسبب شهرتى الى رتبة طبيب عام ب اكتشفن جميسا أنهن مصايات 
ببعض العلل ٠»‏ فيدان يطلبن منى بحذر أن أظه لهن تأثيرات دوائى يان 
اتثاول؛ شخصيا : ولكذهن فى خاتمة المطاف ايتلدن م مذزعنات - مركبات 
طبية ضد الفثيان ودوان البحصر » واعقب ذلك نوع من الغنج البدائى 
المكشوف وكانت أكثرهن جاذبية هى فطومة وهى سيدة سمينة تقارب 
الثلاثين » شخوفة بالغزل الخفيف » ولها سان ذرب مهزار كاشد ما تكون 
الذرابة والهزر كسائر المصريين ٠‏ وكانت اللازمة التى تلازم حوارى معها 
هى « تزوحينى يا فطومة ٠١‏ يا بنت يا فطومة ٠١‏ يا حاجة » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حركت رآسها للوراء بحركة مفاجئة فتحرك 
قطاع- رتسي بدلاق عتقن “وقالي + انا امتزويحة خشاك اب تدعق 
المتفق عليه آنها ‏ باعتبارها امراأة ذات نزعات طييعية لتعندد 
الازواج ‏ يمكنها أن تدعم وزن ثلاكة ارتباطات زوجية ‏ على الأقل * وفى 
بعض الأحيان يقطع دخول الفلاحين هذه ال مناقشات البسيطة ؛ لكن الناس 
و الكعون. من" الفثاث الممترمة , :وامتنا + لا يحب أن يتخدغىا يشل 
هؤلاء الأزواج ' ففى حضورهم غيرنا ‏ فقط ‏ اسلوب الحديث ‏ فسأالنا 
موا لون ناعقي الأكاه )ركنن الروعية #ساحوين ع فسن نهو 
المراة فى مهصر ولالدين أن ذؤسس «وستعمرة للعرائس يعشرة شلنات 
للراس ( للواحدة ) ٠‏ وفى الغالب الأعم فان فطومة ‏ رغم سهولة 
انقيادها واعتدال مزاجها س ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا فيما لا يعثينا ٠‏ 
وفى يعض الأحبان كنا نستثير فطومة يتقليدذ لهجتها المصرية ومحاكاة 
ايماءاتها » ونقال من قيمة المصريات ؛ فيتعاظم غضيها وتامرنا بالذهاب 
بعيدا وترفع أصبعها السباية دلالة على أذها تريد ( تخزيق ) عيوننا , 
او ان تدعى الله ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا » فاقول لها : « تزوجينى 
با فطومة ٠٠‏ يا بنت يا فطومة ٠٠‏ يا حاجة ! » وقد يؤدى هذا الى 
أن أقول لها : ( يا العجوووز . « يا كركوبة يا بنت ستين أب »2 أنت 


رحلة بيرتون - ١46‏ 


لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق © فتنفجر غضيا تصيه علينا : 

فنشب على أقدامنا كالأطفال مبتعدين وقد اتخذ كل مذا طريق الآخر ٠‏ 

ولكن عندما ذتثقابل مرة ثانية يكون كل ما فعلناه سايقا قد دخل حيز 
النسيان » فنعود ونكرر الحكاية القديمة ٠‏ وكانت هذه هى تسلية الذهار , 

وفى الليل نجلس نحن الرجال متجمعين فى الشرفة الصغيرة نشرب 

امشاى ؛ ونحكى الحكايات ونقرا الكتب ونتحدث عن اسفارنا » ونخوض 
فى آمور مكتلفة تبعث على السرور ٠‏ وككانت الفكاهة الكبيرة أن الولد 
محمد قد سب كل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستائية التى لم يكن أحد 

يقدر على فهمها الا الشيخ نور وأنا , الا أن الآخرين ‏ على أية حال س 
كانوا يخمئون المعنى الذى يقصده , وثاروا لأنفسهم بردود سريعة فظة 
مقحمة باسلوب حجازى خالص ٠‏ 


وأود أن أقدم مزيدا هن المستخالصات القليلة عن السويس واهل 
المسويس من خطاب السيد ليفيك علعاكعمة ١:‏ بطهر أن عدد الحجاج 
الذين يمرون بالسويس فى طريقهم الى مكة المكرمة راح دنا قمن يباضطل ران 
مؤخرأ ٠‏ فقلما آأذيث الى السدويوس للمرة الأولي ١98م١‏ ( كان 36 
الحجاج الذين يركبون السفن هن السويس يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و9 ٠١٠٠٠١‏ 
وكانت السذن اكثر عددا » وكان المتجار اكش عددا وأغنى ٠‏ وقد تأكد لى 
من خلال سجلات خاصة محفوظة فى الأرشيفات الحكومية انه فى العام 
الهجرى 17176 ( الموافق 1809/180١‏ للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا ياأسويس هرو 5 بالضيط © * 
« وفى سئة ١5195‏ للهجرة ) 80/14 للميلاد 4 تناقص العدد 
الى سافن » ولبرجع اهل اليلاد هذا التناقص لأسياب مختلفة , وان كنت 
أعزى هذا للتاثير غير المباشر للحضارة الغربية على القوى الاسلامية 
كه ل يها 1 7 


ان جحافل الحجاز غير المتجانسة تتكون من اناس من كل الطبقات , 
وكل الألوان ٠‏ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالمرء لا يرى من بينهم آمل البلاد 
المجاورة لمصر فحسب ؛ وائما يرى أيضا ذسسبة كدبيرة من أهل وسبط أسديا ؟ 
هن بخارا وفارس وبلاد الجراكسة وتركيا والقرم » وهم يفضلون هذا 
الطريق ( طريق السسويس ) عن طريق استانيول ؛ ذظدر! للصسعاب 
والأخطار التى تعترض قوافل الحج البرية دن دمشق ويغداد ؛ وارتفساع 
تكاليقها * وياتينا ( أى الى السويس ) من الغرب الحجاي المراكشيون 
والجزائريون والتونسيون » وحجاج أعماق افريقيا من التكارته 
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) التكروريين ( السود 0 وأخرون دن يورذو والسودان وغسد أهس, 
الت 4/16 باللقرب ١ن‏ النيجر ٠»‏ والجيرث من الحدشة » ٠‏ 


« وبئاة السذن فى السدويس جماعة ذات ذفوذ وتأثير ٠‏ وهم فى 
الأصل كانديون 0020105 وسكندريون * وعندما جهن محمد 
أسطوله لخوض حرب الحجان نقل عددا من اليونانيين الى السويس ٠‏ 
ويمارس الأبناء الآن حرفة أبائهم ( بناء السفن ) ويوجد الآن فى السويس. 
ثلاثة كبار من بئاة السفن ٠‏ والصعوية الرئيسية التى يواجهرنها هى. 
نقص المواد اللازمة لصناعتهم ٠‏ فخشب الساج يرد من الهند عن طريق 
جدة ٠‏ والألواح الخشبية البندقية أغلى هنا بنسبة 7/٠٠١‏ عنها فى 
الاسكندرية بسدبب ارتفاع ذقلها على الجمال ٠‏ وتمد تريست 1116 
وتركيا + السويس بالصوارى القائمة ( الساريات ) »٠‏ وتمدها جسدة 
باقمشة الأشرعة . وصناع السفن رجال من السويس » أما اطقم البحارة 
فخليط من العرب والمصريين » والريس ( أو القبطان ) فمن ينبع ان كانت. 
السفينة كبيرة » اما ان كانت عادية فقد يكون عربيا أى مصريا ' ويوجد 
نوعان من السفن يتم التميين بينهما وفقا الحمولة لا طريقة البناء 
الذوع الارل يسمى ( البغلة ) وتحمل اكشر من خمسين طنا ٠‏ والذنوع 
الثانى ( السنبوك ) وحمواته من خمسة عشي طنا الى خمسين طنا ٠‏ 
ويرشو مالك السفينة امير البحصر » وناظنى السفاين ليحمل سفينته أكبر 
حمولة ممكنة , فاذ! ما دفع الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل ياعتيار 
الحان سارف قبعة ازا ب ريسل عد السقن الكابعة الزناء العنوسن» 
5 سفيثة , وتتراوح حمولتها بين هلاى 55١‏ طنا وكان عدد السفن. 
المغادرة فى العام الهجرى ١١194‏ ( 1808/1867 للميلاد ) 78 لأن. 
كل سفيئة تعود من رحلتها تخرج من الخدمة الفعلية لدة تبلغ حوالى. 
عامين ٠»‏ وقفى الفترة التى يمر خلالها الحجيج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمر اربعة أشهر .. يبلغ عدد السفن المفادرة سفيئتين. 
فى الأسبوع » وفى الشهون الباقية من العام يتراوح عدد السفن المغادرة 
فى الفترة كلها ما بين ست سفن وعشر سقن ٠‏ والتجارة فى رحلة العودة 
للوملن تشحن ‏ بشكل رئيسى - فى سفن جدة ؛ أذ يسمح لهذه السفن 
يحمل بضدائع للسويس ٠‏ ولكن لا يشحذون شحنتات من السويس فى. 
المقايل: :اق مهت آلا تتسفاو انفي كظامالدوى لظام الختاوب ان الفورشية 
المشان اليه آنفا ) ولا أن يحققوا أرباحا من خلاله » ٠‏ 


« وخلال العام الحالي كانت الواردات تشتمل على 55كر١؛‏ طردا , 
بينما بلغت الصادرات 588ر5١‏ ' ويزداد الدخل الى حد ها نتيجة 
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.رجحان كفة الواردات ٠‏ ففى كل عام يخرج من مصر مبلغ يتراوح بين 
وياد ىو كادي 25 من الكرونات أى دولارات ماريا ترين!ا الى نشسييه 
الجزيرة العربية والحيشة وأنحاء افريقية أخرى * وأنا آقدر قيمة الواردات 
يحوالى وف 5812 جذيه استرلاينى 0 وتجارة الصادرات الى سد 
.يحوالى ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه استرلينى سنويا ٠‏ وتتكون الواردات يشكل 
اساسى من المبن والصمغ المعريى , ١741٠‏ بالة ( جوال ) بن ى ؟؟اره١‏ 
بالة ( جوال ) صمغ عربى ؛ والقيمة الاجمالية لكل سامعة تتراوح بين 
٠٠درهلا‏ ى ٠٠*ر٠86‏ جذيه استرلينى ٠‏ واجمالى سعر السلعتين هى 
سل ١١1١‏ جذيه استرلينى ٠‏ وفى العام الماضى كانت الواردات تشتمل على 
6" طردا والصادرات4358ر؟١‏ طردا! » من بين البضائع الرئيسية فيها 
الين والصمغ العريى : ١١555‏ بالة بن ى ١5١١55‏ بالة صمخ عربى »2 
وكان سعر البالة الواحدة حوالى .خمسة جنيهات استرلينية ٠‏ وياتى فى 
المقام الثانى عن حيث الآهمية الشمع الوارد من اليمن والحجاز » وعرق 
اللؤلؤ من البحر الأحمر ويتم ارساله لانجلترا خاما كما هى , والفلقل 
.من الملايار 0 والقرنذل الذى يجابه الحجاج المسلمون 2 جاوة وبورتيى 
وسنغافورة » وآنابيب اللشيش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 
من بلاد فارس ى 20218158058 والتمياك العجمى أى المجلوب من سورات 
اإنارلكت وأقمدسر قيسة هذه اليضائع بمبلغ 0 نيه استرلينى 
سنويا ٠‏ وكان هناك أيضا ( سنة 1857 ) 7١8‏ بالات قرنفل ى 548 يالمة 
قلفل مالابارى قد يبلغ ثمنها ( القرنفل والفلفل ) حوالمى 7٠٠١‏ جنيه 
استرليتى ٠‏ ومواد التصدير ذات القيمة المحدودة هى ‏ وهى فى معظمها 
.ييارات ( زتجبيل » وحب الهيل ٠٠٠‏ الخ ) ع وعطوصر شرقية كخشب 
الصين : وعطر الورد ٠‏ وعطرن القرئفل وغيرها » والتمر هتندى من الهند 
واليمن » وقصدير البتكا ندعم والجلود المدبوغة الثى يعدها 
اليدى » وآوراق السنذا من اليمن والحجان » ق ( الملآيات اللف ( الخاصة 
بامنساء من قطن عليه مريعات زرقاء » مصنوعة فى جنوب شيه الجزيرة 
العربية ٠‏ واجمالى هذه الواردات المتنافرة قد يصل الى ٠١ ٠٠١‏ جثيه 
استرليتى سذنويا » ٠‏ 


اما الصسادرات فتتكون يشكتل أساسدىي دن الأدوات المنزلية 
والشيلان الكشميرية (*) »2 وأغطية الرأس » والموسلين ( القماش الموصلى 
ماسوب" تاريكيا للموطيل بالشراق :ولا ميلاقة لح بالعسواق 


#0ا) ذكس الكاتب من بين الصادرات هنا 118228ج121801 1630560 ولم تعرف. 
'المقصوك مئها ب ١‏ المترجم ( : 
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الآن ) الذى يستخدم فى لف العمائم , والباقى : دهانات مذشستر والكدل 
والصابون الشامى وحلقات المحديد » والأدوات المعدنية والخرز البندقى أو 
التريستى ( من تريست ) ويستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة العربية. 
والحيشة واوراق الكتابة » والطرابيش والصنادل والأخفاف ( جمع خف ) 
وغيرها من أنواع المثياب وأدوات الزينة » ٠‏ 


ومتوسط درجة الحصسرارة السسنوى فى السدويس حوالى /الاة. 
فهرنهيت * ويمثل شهرا .يناير وأغسطس طرفى النقيض من حيث الحرارة 
والبرودة ٠‏ فخلال شهر يناين تتراوح درجة الحرارة بين 298 كحد 
أادنى ى 2*8 كحد أاقصى 0 وخلال شهر أغسطس تتراوح درجة الحرارة 
نينخ 810اى 8598" بل -وتضل: الى 554 فيكون. الحن. ظالما لاايطاق: ٠‏ 
ونادرا ما يكون هناك مغادرون خلال هذين الشهرين ولا أذكر أنذى رأيت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
الفاسية » كما لا أذكر أنه هبط عن +278 حتى عند هبوب أشد الرياج 
برودة ٠‏ وتهب العواصف الهوجاء من الجنوب فى شهر مارس ٠‏ أما 
المطر فمتغير تغيرا شديدا » ففى بعض الأحيان تسر ثلاث سنوات دون نزول 
وابل من المطن ,2 بيثما فى سنة 14841١‏ استمرت السيول لتسعة أيام مذتالية 
واغرقت المدينة ( السويس ) وهدمث متنازل كثيرة » ٠‏ 


« وسيكان السويس يبلغ عددهم الآن حوالى ١٠٠8م‏ وميس هناك 
إحصاء رسمى كما هى معتاد .فى يلاد العالم الاسلامى ٠‏ ومن هنا 2 
فان البعض يقدر عددهم بحوالى ٠٠0٠ر5 ٠‏ ومنذث ستين عاما كان من. 
المفترض انهم أقل من ٠٠١‏ , الا انهم أزدادوا بعد ذلك بسرعة حتى سنة 
عندما اجتاحهم وباء الكوليرا فأنقصهم الى حوالى نصف عددهم 
الآنف ذكره ٠‏ وتبلغ نسبة الوفيات حوالى اثنى عشثى شهريا ٠‏ والأمراض. 
المتوطنة هى حمى التيفود وأذواع من الحمى التقطعة ( الراجعة ) فى 
الربيع » وعندما تهب الرياح الشمالية القوية التى تتسبب فى الحسار 
مياه الخليج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهها الروائح الذتنة ٠‏ وفى 
شهرى أكتوس. ونوفمبسر تهاجم الحمى السكان مهاجمة عنيفة ؛ وكذاك 
الرمد وان كانت أفرافن' العيون افنتشيوه) هذا نتيا فى القاهره» وأن 
كانت أعراضها هنا أكش حدة ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت أامراض العيون 
من الأمراض المتوطئة بضراوة بحيث كانت تنتهى أما بالمعمى الكامل أو 
الاعتام الجزئى للقرنية مما يؤدى الى ضعف دائكُم فى العينين ٠‏ ففى شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفى ابصارهم ٠‏ ومرض الدوسنتاريا أيضا من 
الأمراض الماتشرة » وكذلك الدمامل البشعة ٠‏ والقرحة ٠‏ وفصل الشتاء 


حال 


.قصل طيب فذيه يقوم هواء الصحراء الذقى دون المنعش 2 ويجلب ممعك 
الدقم ,» ٠‏ 


«وأسوار السويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تعد 
.تصلح حتى لمنع بدى سيناء من الدخول اليها ٠‏ ويبلغ عدد متازلها ح ىالى 
٠ ٠‏ وان كان سكان كذيرون من اهلها يفضلون شغل المطوابق المعليا 
فى الوكالات . وغرف الطوابق الارضية تستخدم كمخازن لبضائع معينة 
كاكتشاي والموى والقطن وما إلى ذلك“ ويعيش اهل السوس مسيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة بالللحوم والزيد المجلوب من سيناء والطيور والذرة 
والخضروات الآتية من مديرية الشرقية » والفاكهة الآثية من القاهرة 
والشرقية ٠‏ والقمح الذى ياأتى الى القاهرة عن طريق الثيل يحمل على 
ظهور الجمال عير المصحراء الى السويس ٠‏ واذا ما أشرقت الشمس 
تناول أهل السويس افطارهم الذى يتكون فى فصل الصيف من فطيرة ٠‏ 
أما فى المشتاء فوجبة الافطاى اكشر آهمية وهى طيق من الكشرى ( عدس 
.وار وسمن ويصل مقطع مسوى على تار هادئة أى ليمون مخلل م ٠‏ 
وفئ: هذ]. الفضل يسعدهم كثين! تناول القؤل: المنسين ويضعون عليه ككينا 
من الزيت الحار ( زيت بذرة الكتان ) ويغمسون لقم الخبن فيه ٠‏ والفول 
يعتبر ‏ بما دولده من كربون . وجبة غذائية عالية القيمة واذا استطاعت 
المعدة هضمه ‏ فهم يدمسونه بقشره ولا يذزعون القشى ابدا ب فاته 
يعطى أكلية قوة عظيمة * وحوالى منتصف الذهار ياتى ميعاد الخداء ٠»‏ وهو 
وجية خفيفة من خبز القمح مع المتمور واليمصل اق الجبن » وفى موسدم 
الصيت يفضاون عل الخواه ينها وفاكية ميرد خاصة بالشقية اناو لكك 
الذين يتعرضون للشمس ٠‏ أما وجبة العشاء فيعد غروب المشمس يحوالى 
نصفه ساعة , ويتناول الجميع ب خلا أاشد الناس فقرا فى هذه الوجية 
اللعوم 6 وافخيل اتواع اللخوم هتدهو تن كنا'هى الهال فن هذا المزه عن 
«العالم س, هى الضأن ( لمحوم الخراف ) ولا يقضلون كثيرا لدوم الأبقار 
وباتاعن © واقل السوسن اكد ركه وجهرن | نتن الفا فرمين. اهل "المع د 
.لهم مظهر يجعلهم اقرب للعرب ٠»‏ فملابسهم أكثر جمالا وتميزا وعيوتهم 
مكملة بعناية » ويلبس.ون فى أقدامهم الصنادل والأخفاف ( جمع خف ) ٠‏ 
.وهم بكل المقاييس مشاغيبون متمردون ومتعصبون شيئًا ما 2 شغوفون 
بالعراك ومدمئون للمباهاة واصدار التصريحات الى حد ما ٠‏ ( بقصد 
الهتافات ) فالمبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الأخيرة (مدمنة الهتافات) 
يختلف من شخص اآخر كالتالى : يرسل الأباء أق لادهم أولا » فيةتجمهرون 
بغير ذظام » ويامرونهم بالمهتاف « طال عمر السلطان » أو « عاش السلطان» 
ويعقيون هذا بهتاف آخر هى «١‏ الموت للكفرة » وقد يثير هذا القول 
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« الكفرة » فيضطر مدير المسدويس للأمر يسجن صسبى أو صسديدين من 
الهاتفين » أى يامر الشرطة يضربهم بالخيزرانة ٠‏ لذلك فان بعض الأثرياء 
أى علماء الدين ذوى الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية أصبحت 
الآن هى « الكل فى الكل 211 هذ 11ه »هك » وأن الاسلام يبدى واهنا 
ضعيفقا فى هذه الأيام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان الماحدث قد يضع 
تفسه موضعع المفسر كأن يقول ان المدير مضطر احيسة ( أى حجزه ) مما 
نزية» عق سقط العامة © برتقن احسناعات سرية عن الفتركن:ان الزغفاء 
الطوائف والجماعات ؛ دورا بارزا فيها ٠‏ فاذا ما تم اخماد الاضطرابات 
بهدوء عن طريق مثيريها . تم الافراج عن المتآمرين ٠‏ انهم سيشربون 
كثيرا ليصبحوا اسودا! بالليل ؛ أرانب قبل ظهر اليوم التالى ٠‏ لكن اذا 
كان المقصود الحاق الضررر والأذى ٠‏ سادت حالة تراق فيها الدماء 
وعندئن لا شىء يمكن أن يوقف الاضطرابات العامة » فالمصرى رغم نكاته 
وروسة الرحة ولاببالاتة.»-مشووى. بالعنان. عند اسنتفاركة أ .على ,سد 
التعيير المصرى الشعبى « اذا قار دمه أى اذا قفون أحد دمه » ٠ )١(‏ 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى المصرى كجندى ٠‏ ولدى 
المصرى وابلا من الرصاص » صائيا , كما لى كان فوجسا فى شويام 
المصرى وابلا من الرصاص » صائبا ‏ كما لى كان فوجا فى شبام 
متقططا ه01 لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
راسه لا يديه ٠‏ فسبب تقوقه فى الميدان » هى عناده الذى يتميز به ,2 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السير فى طوابير 2 وهى صفات تجعله مرهوبا من الأتراك غزاته 
الأقدمين ٠ )٠١(‏ 


69 اتخذت الحكومة اجراءات لشع سفك الدماء فى المدن بذزع سلاح أهل البلاد ٠‏ 
( موجن تعليق بيرتون ) * 

قله موجن 3 تعلية الطبعة الثالثة الفنيلة لقد زرت السويس هرة آأخرى فى 
2 م1 ووىجدتها تغيرت بلا هي أافضل 5 وزاد غدل سكائها من له الى 00 4< 
وقد أعطتنى محطة السكك الحديدية والمستشفى البريطانى الجديد والكازينق اليونانى 
الصاخب والمحلات الأوربية والبواخر _ اعطتنى روحا روائية ©" * 

مو.جن تعليق الطبعة الرابعة ) 1/5 ( : « لقد زرت السويس مرة أخري /141/17ا + قلام١ا‏ 
وو -جددك السويس القديمة قد انتهت بعد حفر القناة » والحق أن هناك ( سويس ) جديدة 4 * 


انظن ٠‏ 
1 123 11101525 1ه 111265 6010 مط" 
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الفصل العاشر 


سفينة الحج 


0ك 


الوداع والفوخى ‏ البك يفحص جوازات السقر - الحجاج المغارية . 
البقشيش - النظرة للحجاج الفرس ‏ معركة على السفيئة ‏ عيون موسى ‏ 
حمامات فرعون ‏ اذان الشيعة ‏ التوسل بالاولياء ب ايو زليمة الولى حامى 
البحان ‏ سكان الطون ٠‏ 

مرسى السفن الكبيرة ٠‏ يبعد ثلاثة أميال أى أريعسة عن رصيف 
السويس الممتد فى اليحر ؛ لذلك فمن الضرورى أن تصل اليه بواسطة 
مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 

لقن كافها سناعة مزتاووقيا مقيدة #الالمذانت ١‏ كنا عاقه: القوسن 
ضاربة اطنابها ٠‏ فلتتصور أننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من ايام شهر يوليى ؛ نراقب بحذر بالغ أمتعتنا وبضائعنا التى حزمت 
قى عجلة , وقد أحاط بها رهط من المتشردين الذين لا يانفون من نشل,. 
كل شاردة وواردة » بينما الحجاج يندفعون بجنون واضعح ؛ والأصدقاء 
يبكون 3 والمعارف يضجون مودعين » وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة 0 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن . وتتحدثن بطريقة 
تنم عن طاقة لا ينفد معينها , والأطفال يصيحون ٠‏ باختصار » فقد كذا 
فوالاساعة اق دوه فى وسط ركه شرف عازم »وقد اعد أممحات: 
الزوارق زوارقهم ست ياردات عن الشاطى » تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
آلا يستطيع الواحد من العتالين ( الحمالين ) تحصيل ما يزيد ءعن ضعف 
أجرته من الحجاج * ومرة أخرى صدرت عن نسوة تركيات أصوات 
شئيعة » وهن يصرخن , والأطفال يصرخون لأن أمهاتهم تصرخن » والرجال 
يوبخ بعضهم بعضهم الآخر » ويقسمون » ففى مثل هذا الجى من المستيعد 
أن يلزم أحد جانب الصمت ٠‏ وقد وجد كل واحد منا بعد أن ركب الزورق 
أنه فقد شيئًا ذا أهمية حيوية : غليون أى طفل أى صندوق أى بطيخة » ومن 
الطبيعى أن كل الخدم كاثوا فى الأسواق فى الوقت الذى كان يجب أن 


١ “اه‎ 


يكونوا فى القارب ٠‏ وياختصار » فرغم غضب اليحارة الشديد » خوفا 
من أن نتاخضصر كثيرا عن الرحلة الثاذية . فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطىء قبل أن نغادر الميتاعء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطىء الى رصيف صغين ممتد » حيث جلس اليك 
/إة13 مقطا شخصيا ليفحص ‏ للمرة الأخيزة ل جوازات سقرنا ٠‏ 
وقد ضيط أفرادا عديدين لا يحملون معهم الوثائق الضرورية 2» فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقد امهم ٠‏ واجيبر آخرين - يشكل حاسم 55 
على العودة الى القاهرة . اما الباقون فقد سمح لمهم ياكمال رحلتهم 
وفى حوالى الساعة العاشرة . فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشراع 
واجتزنا بتمهل قناة تؤدى الى مرسى السفن ( المكلا ) ٠‏ وفى طريقنا 
ركب معنا بعض المغارية ٠‏ وقد ازدحم القسارب بهسؤلاء المتوحشين الذين 
احاطو]ة بنا من كل جانب ؛ فقد انهمر منهم فى سقينتنا زهاء العشرين ,2 
قبل أن نتخذ الاحتياطات الدفاعية ٠‏ لقد حملوا معهم أشياء كثيرة . 
وبدوا مستبدين وسخروا هنا ٠‏ كما بدوا مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ٠‏ وقد حدث أن همهم صبيى الهندى بكلمة ( برسر ) فنجا من خمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه . وكاذنت ضرية شديدة كافية لاسقاط 
بعير * لقد فاقونا عددا » وكاذوا مسلدين » وقد كنذا مضطرين فى بعحضص. 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ٠‏ 

وكانت سقينة الحج الثى ركيناها تسمى سلك الذهب وهى سنيوك )١(‏ 
حمولة 5٠٠‏ أردب ( لخمسين طذا ) تقريبا ٠‏ وله أى السنيوك ‏ انحناءات 
اسفينية ضيقة » وعلى جانبيه خطوط ماء (؟) » وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره » وليس له سطح علوى الا فوق المؤخرة فهى مرتفع يما 
فيه الكفاية ليقوم بدور الشراع فى مواجهة الريح العاتية ٠‏ ولهذه السفينة 
صاريان ٠‏ يكادان يميلان نحى مقدم السفيئة . والصارى الرئيسى أكبر 
بكثير من الصارى المزينى ‏ 3012261 (8©) فباانسية لسفيندنا هذه نجد 


)١(‏ السنبوك ( والجمع سنابيك ) يفتح السين , واصلها غير عربى ٠‏ لكن العرب يعرفون 
.هذا النوع عن السفن يهذا الاسم ٠‏ تاريخ الغوص على اللؤلقٌ فى الكويت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ ج ١‏ ص ١لا ٠‏ ويلاحظ أن بعض الؤلفين يكتبها بالميم 
وهو خطة ٠‏ انظر الصو ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) خخلوط الماء 6 510816 , هى خطوط على جانبى السفينة لقياس الجزء 
الغاطس فى الماء وهى فارغة أى وهى محملة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(؟) وهو الصارى الاقرب الى مؤخرة السفينة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أ هنازييا 'الأقرب للموكرة موود قلط عشي هيم قبا القواع 
الثانى فلا وجود له ٠‏ ولميس هناك تبرير معقول لذلك ٠‏ وميس فى هذه 
السفينة وسائل اثنى الشراع ؛ وليس بها بوصلة ولا جهان لقياس سرعتها » 
ولا حبال آى أسلاك لسر غور الأعماق ٠‏ ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ما يشبه الخريطة ٠‏ وهذه السقينة بقمرتها ( كابينتها ) الشبيهة بالصندوق » 
ومخزنها المضلع ٠‏ تجعل الانسان يدس بعلاقة قوية بين طرازها ( أى 
طران هذه السفينة ) والسفن الهندية المعروفة ياسم الذونى خه1 (5) 
أى الزورق الشجرى (5) ٠‏ 


وريما كانت سفينة من هذا النوع هى التى حمات سيزوستريس 
001115 52 (5) القديم عير اليحن الأحمر الى دين ٠‏ وكنها 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التى كانت تغادر مرة كل ثلاث سنوات 
ل ميناء ازيون حبر 015832102-000661-> قاصصدة طرشيش 1 1 
وقد احتاج اليوس جاليوس نأل وتالادث لمائة وثلاثين منها 
لتنقله مع رجاله العشرة آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة بقشيش لاقتطقط1ة13 
هى آخن كلمة بغيضة سمعتها فى مص , كما كانت أيضا أول كلمة بغيضة 
سمعتها ذيها ٠‏ فمالك قارب الشاطىء لم يكن ليسمح لنا أن نصل الى 
سفينتنا قيل أن ندفع له أجرته » ويعد أن دفعذا له أجرة طالينا بالبقشيش ٠‏ 
له لى أن الشرقيين حذوا ‏ فقط حذى الأوربيين لتخاصذا سريعا من هذا 
الازعاج ٠‏ فانا ألم أن أيدا انجليزيا يدقع بقشيشا لشخص ما ٠‏ لكن فى 
هذه المناسية استجاب كل رفاقى لطلب البقشيش » وفى أوقات أخرى يرام 


(5) التونى الريك أى الكانى ( الجمع كاذنوات 022086 ) الهندى هى جذع 
شجرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من جذوع اشجار المانجى القريبة من يمباى 2 وقد 
وهذا النوع الأخير متوشر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرثتون ) 

1758 وهذا النوع الأخير متوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجز تعليق بيرتون ) ٠‏ 

(0) الزورق الشجرى أنا301180 هى زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ٠‏ عن 
معجم المورد ‏ ( المترجم ) 5 

6 المقصدود سذوسرت الكالث الذى اسماه اليونانيين سيزوستريس » وقد أمن يدشر 
فناة فى شرق الدلتا تصل بين النيل وخليج السويس ٠‏ والمشهو. أن حتشيبسوت هى المدّى 
أرسلت أسطولا من خمس سفن كبيرة الى بلاد ( بنت ) وصورت رحلتها وكتبت الخبارها 
على جدران معبدها بالديى البحرى ولم تكن حتشبسوت وحدها هى الثى أرسلت بعذات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمد جمال الدين مختار وآخرون : عمس وحضاراتث العالم القديم 0 وزارة التربية ( 
هرمن ككاب لاك ٠‏ 


١6ه‎ 


الانسان أن يطلب منه دون غيره دفع البقشيش ٠‏ وقد أبدت النظرة الأولى 
على سفينتنا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مراد مالك السفينة 
الطماع .كان قد وعد بان يصلمب معة ستين مسافن1 + الانائة زاك العدد 
الى سبع وتسعين ٠‏ وقد ازدحمت السفينة باكوام الصتساديق والأمتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها » وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة كالنمل فى سكريات ( أوانى السكر ) بشرق المهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذئا اماكننا . كانت مغطاة بامبضسائع 
والأمتعة » كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا أنفسهم فى هذا المكان 
بالعنف لا بالحق ٠‏ 

وقد ظور سعد 58806 ذى القوة والبراعة ؛ كيجان ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا » فقد نظر بسخط الى صندوقين كبيرين ممثلئين 
بالبشاته«الكدينة واسكسس هذا الكيفصن المتايه ديوية لاتدنات أعرام : 
وبمجونة مجموعتنا الصغيرة أخلى مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
يدفعها أى القائها ببساطة فى قاع السفينة ٠‏ عندئذ استقر بنا المقسام 
مرتاحين كما كنا نود » وكنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا يصحلحب زوجته 
وأولاده » وريس ( قبطان ) السفينة ومعه جائب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة » ويذلك كنا ثمانية عشى انسانا مكدسين فى مساحة لا تزيد عن 
عشرة أقدام.فى ثمانية أقدام أما القمرة ( الكابينة ) ب وكانت صندوقا 
باكسا فى مساحة مؤخرة السفينة » وترتفع ثلاثة أقدام .فمعدة على 
شاكلة المخازن فى سفينة نقل العبيد » وكان بها خمسة عش شخصا بانسا 
من اطفال ونسياء , آما بقية السبعة والتسعين راكبا فقد تنائروا على 
الأمتعة أى على جانبى السفينة ٠‏ وبسبب بعض الخيرة التى حصاتها فى 
مثل هذه المواقف . بالاضافة لمحالفة الحظ لمى ‏ وجدت قاعدة كهيئة 
السرير معلقة بجذب السفيئة , فمنحت صاحيها - وهى يصار ‏ دولارا , 
وكان هذا البحار قد وطن نفسه باعتبارها ملكه , ليئام عليها » وسرعان 
ما جعلتها مناسبة لى مفضلا اى مشقة خارج السفينة عن الزحام الشبيه 
بزحام السردين المعلب فى داخل السفينة ‏ فبقائى داخل السفينة كان قطعة 
من العذاب 5 

لقد كان منظر رقاقنا المغارية يدعو للسخرية فهم كديوانات الأصحراء 
القريبة من طرايلس وتونس ٠»‏ انهم همج للغاية » فمنذ اسابيع قليلة كانوا 
يحملقون فى المركب الصغيرة ذات مجاديف ( كوكبوت ) (لا) ويعجبون 


0 ينطقها عرب الخليج .جالبوث 0 والجمع جوالبيت 0 وريما كان الأصيل اليه 
وشق نوم دن السفن القديمة ؟ هن : سيف مرزوق الشملان : تاريخ الغوهن عن اللؤان 5 


درن اام ب انظن الصورة ( المترجم ) 5 


الك 


كيف كبرت ( أصبحت كبيرة ) وأصبحت سفينة أوسلتهم الى الاسكندرية ٠‏ 
وكان معظمهم شبايا أقوياء » ذوى رءوس مسنديرة , وأكتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة خلاظ الشفاه ؛ كما كانوا ذوى عيون عايسة . اما 
اصواتهم فكزثير غير منقطع ٠‏ وكانت طريقة تصرفهم فجة ٠»‏ كما .كانت 
وجوههم مليكة يكل معانى الغطرسة ٠‏ وكان من بدذدهم قايل من المرجال 
كيان السن تعين وجوههم عن الخلظطة والضراوة 0 وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغبة فى اللمراك 
والاتال عن الويجالن أها الصبية الظرفاء ذوى الأصوات الحادة الصاخبة 
فكانت أيديهم دائما على خناجرهم ٠‏ لقد كانت النسو ة ترتدين أسمالا بيضماء 
قذرة . أما الرجال فقد ارتدى الواحد مذهم « برئس ‏ 0105نا8 » 
- والبرائس معاطف صوفية بنية أى مخططة . تتصل يها قلنسوات ٠‏ 
وهم أى الرجال ب لا يضعون على رءوسهم العمائم أى |اطرابيش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءوسهسم 
على حمايتهم من اران الشمس 0 ولم أن واحدا مذهسم يذتقفل بخف 
أو حذام ٠‏ وعلى أية حال » فقد كاذوىا جميعا مسلحين 2 ولحسن حطلنا 
غان سلاح الواحد منهم لا يزيد عن كونه خنجر! للقطع والطعن يبلغ طوله 
عشي بوصات ؛ ويسافر هؤلاء المغاربة فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
تحت أمرة قائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هو (8) ( المولى ) وهى كلمة تعنى 
الرئيس ٠‏ وغالبا ما يكون المولى قد أدى الحج مرة أو مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطدية التى تضمن له احترام جماعته , وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزورى (5) مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وليس من بشر يتحملون المشاق فى سبيل الحج اكشر مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة الذين يعتمدون تماما ‏ فى الغالب ب على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ ذا فليس امرا مستغربا أن يسرقوا اذا أتيحت لهم 
الفرصة ٠‏ وقد حدثئت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولأن مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عنيفة , فريما يتهمون 
بحق ل بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ٠‏ 


(8) أى طالما كان رئيسا لاحدى الفرق أى الجماعات المسافرة , قاذا انتهى السفر لم 
بعد ( هولى ) - ( المترجم ) ٠‏ 

(9) المطوف هى الذى يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعبة وغير ذلك من 
حناسك الحج والعمرة ٠‏ والمزور هو الذى يرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قبر 
الرسول صلى الل عليه وسلم وغيره من المزارات فى المدينة الماورة ٠‏ عن بوركهارت ؛ 
وحلات فى شبه جزيرة العرب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ل 


وأول ما يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هى أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فحتى سفينة الهوليهد ‏ 8017 
عط التى كانت تذقل البريد والبضائم والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد افضل حالا , والعراك والمشاكسة فيها اقل من سفينة الحج هذه ٠‏ 
لقد ا الخقلط عون قليل من الأتراك رهن الزهال كيان السن حن الأنايول 
والقرم بالمغاريبة فشرع المفريق الأول ( المترك والأناضوليون وأهسل القرم ) 
فى العراك دقع جيرانهم المتوحشين ( المغارية ) بمرافقهم وتعنينهم » 
فقام المغاربة بزعامة قائدهم المولى على ( وهى همجى تماما ‏ واكتشفت 
ان هناك شبها يدعى للضحك بينه وبين الراحل شارلن ديلافوس 55وه10ماء12 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيد! ) بامرد على ضرباتهم وتوبيخهم 
بقسوة شديدة , فما هى الا دقائق قليلة الا واختاط الحابل بالنايل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التميين بينها ٠‏ فهذا يخترق الجموع , 
وذاك يدفع بعنف ٠»‏ وثالت يخمش وجه آخر » ورابع يعض » وخامس ينطح 
أى يضرب بالرأس ( يعطى للمخصمه روسية ) وسادس يطأا خصمه يقدميه : 
وتعالن 'صيماة: الفسي والغيظ نوكل أعن كيك مطماحن التعيار كن 
وقد قام واحد من جماعتنا عند مؤخرة السفيئة س وهى سورى غير حذر 
الى حد ما ب بالوثب لمساعدة آحد مواطنيه باعادة النظام ؛ الإ أنه سرعان 
ما غرق تحت أقدام المتعاركين . وعندما أنقذناه كانت .جبهته قد فتحت , 
ونصف لحيته قد اختفى ,» وظهرت علامات عض حادة من اسنذان بحضص 
الجداوةة على :زيل وحنطية ) نحاقة ولع يسنه الأقواء بوعية فى مساواة 
شريفة متكافئة » فظهر انهم لا يقنعون الا بآن يبرك .خمسة أى ستة متهم 
فوق قرد واحد من مناوئيهم ٠‏ وقد ساءت الأموصر. نتجة لهذا ٠‏ اذ كان 
من الطبيعى أن تبرن الأطراف الضعيفة خناجرها 2 وسرعان ماأدت الطعنات 
المتبادلة الى جروح قليلة قاسية ٠‏ وفى غضون دقائق اصبح خمسة رجال 
عاجزين عن الحركة تماما , وبدا الماتصرون يبثون الرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم 


وعندكن ذوقف القتال 0 ولما كان كثيرون منا غين مستطيدين أن 
يجدى أماكن » فقد وافق الجميع على أن تؤجل المفاوضات لحين حضور 
على مراد مالك السفينة لاخبياره بالزحام الشديد عليها ٠‏ ويعد 
أن طال انتظارنا ما لا بقل عن ثلاث ساعات ٠‏ ظهن على مراد فى قارب 
تجديف على بعد غير قليل من سفينتنا ٠‏ واخبرنا أن أى واحد مذسا 
بر غب فى مغادرة السفيئة » فانه سيرك له الأجر الذى دفعة ٠‏ وأدى قوله 
هذا الى أن اصبح الموضع على السفينة كما كان تمأما قبل مجيثه » فلم 
دكن أى من الركاب براغب فى ترك جماعته والعودة للشاطيء ٠‏ اذا فقد 


١6م‎ 


جدف على مراد عائدا للسويس » موجها لنا نصيحة بأن نكون طيبين 
ونترك الاقتتال » ولنثق بالله ( سبحانه ) فانه سيسهل كنا الأمور كلها ٠‏ 
وكاق زخيل عن عرات اقنارة إدركة كاخية وان الكتلفت: وكائفيا قلزلا 
عن المعركة الأولى » ففى اثناء المعركة الأولى كذا تحتفظ باماكننا وفى 
اندينا: امظهتنا: “رقن .هده 'للزة طلت هذا الغارية اع لهذ عدنا حو ال 
ستة منهم لانقاذهم من متاعيهم ٠‏ وقد ظهر سعد العملاق فجاة مقسما 
بالله » ووزع علينا مجموعة من النبابيت )٠١(‏ ل وهى عصى رصادية 
دلة لول الواكدة هديا مقة اقراوس ويبلة سعكها سمه الرنول كانت 
النيابيت قد احسن تشجيمها » وتم تجربتها فى كثير من المعسارك 
الحامية ٠‏ وصاح فينا سعد العملاق : «١‏ دافعوا عن أنفسكم اذا كنتم 
لاكريدوة ان كرون لعومكة طلذانا المفازنة > ويام ف الالمواء 

« يا كلاب . يا أولاد الكلاب ٠٠‏ سدوف ترون الآن من هم أولاد العرب » 
فلكيكاء حرددين اسباءةا وأنهنا ينا : 


أذا عمنر الداغستانى 

ب اذا عيد الله ين دبوسف ! 

مانا شد اسلف 1 

ولتكون عادلين فى حق اعدائنا , فانهم والحق يقال لمم يبدوا أى 
علامة دالة على الاحجام . ققد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة , 
كالزنابير الغاضبة » وراحوا يشجع يعضهم بعضهم الآخر يصيحصات 
« الله أكبر » الا أننا كنا فى موقع أكش ارتفاعا من موقعهم بحوالى اريعة 
أقدام , كما أن عصيهم من جريد النذل وخناجرهم القصيرة لم تكن. 
لتصنع شيئًا فى مواجهة نبابيتنا المرعبة » وعبثكا حاول « الجاكيون 
عتنعسومول )١١(‏ أن يصعدو|! الى مؤخرة السفينة وأن يدفوقوا عليذا 
بكثرة العدد فلم تنفعهم شجاعتهم شيئا سوى حماية رءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفى البداية بدأت أهاجم حاملا النبوت ‏ 220:6 184038 ركنت 
خائفا حقا أن اقتل أحدا بمثل هذا السلاح لكن إتضح أن رءوس المغارية 


)٠١(‏ جمع نيوت > لم11 

1 1#عتومول هى الثورة الجاكية أى ثورة. الفلاحين فى فرنس ا عام ١١04‏ , 
وأصبح هذا المصطلح بطاق على شورة الفلادين يشكل عام ٠‏ وديرتون هنا يسقط كقافت»: 
التاريخية وغير التاريخية الواسحة على تشبيهاته فيرهق المترجم والقارىء ارهاقا شديدا , 
والمقصود هذا وصدف المغاربة بالفلظة والشدة مع قلة فى العقل ‏ ( المترجم ) 5 
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واكتافهم تتحمل بل وتحتاج من المرء أن يضرب بقوة ٠‏ وسرعان ما أتتنى 
.فكرة ٠‏ لقد كان ثمة زير فخارى ملىء بماء الشرب . مثيتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل ‏ فوق مؤخرة السفينة , فتسللت الى 
هذا الزير ‏ ودون أن الفت نظر أحد قلبته بدفعة ذكية من كتفى على جماعة 
المواجمين ١‏ المغارية ) * وأحدث سسقوط المزير صونا طفى على صسوتك 
العراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضوض فى المرءوس والشفاء 
والأجساد » مما دفع المغارية للانسحاب الى آخر السفيئة خرفا من 
حدوث ما هى أسوا ٠‏ ويعد دقائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزين اتاذا 
وقد من ذوى البرائس البثية الشاحية ليقدموا لنا « عصير الاستطلاع 2 
على حد تعبير ميؤيستوفيلن 5ع161م10 5لطامه84 فتوسلى | هنا السلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا أنفسهم به ٠‏ وقبلوا ايدينا واكتافنا ورءوسنا , وعادوا 
ليضمدو!ا جروحهم بخرق قذرة ٠‏ اقد أرجعنا هذا الانتصار تماما لجهودنا 
الاأن عمرا ‏ “009 المعروف بالحلم كان أكشر المجموعة غضيا ٠‏ أما 
الريس قته1 ( ريس السفينة ) فكان ‏ كما علمنا بعد ذلك غبيا 
قديما قلم يكن يستطيع أن يفعل شيدئا سوى) الدعوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب « اليقشيش » فى كل مكان نرسى فيه ليلا ٠‏ وكان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رجال محريين لم يكونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
اذ كان المغاربة يعاقبونهم بين الحين والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
الهاي الاء او اغداه السيشف: 

وآأخيرا قى حوالى الساعة الثالكة من عمس المسادس دن يوايسق 
٠7‏ نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتحة ثم مسحنا وجوهنا بايدينا ٠‏ وما تحركت ( السلك الذهبى ) لم 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الأسف العاير الذى الم بى فقد كنت سعيد! 
حقا بمغادرة مصى فقد عشت فى أرضها غريبا سيىء الحظ , وكان كل 
من طالع وجهى فى شوارعها اعتيره وجه عدى قارسى »؛ وكلما تعاملت 
مع الموظفين الوطنيين واجهت الغطرسة » وكان تعودى على أن أعيش فى 
جو من المودة والترحيب بين أهل بلدى جعلنى أجد من غير الممكن أن أسعد 
فى هجتمعهم لذا فقد القت الكابة بظلالها على فترة اقامتى المؤقتة فى 
فصن ٠‏ 

وسفن اميحر الأحمر تيحر نهارا بالقرب من الساحل » وترسى ليلا 
عند أول خليج صغير تجده , قالبص. الأحمر ذى سمعة سيئة بسبب 
شعابه المرجانية وصخوره القريبة من السطح ‏ وضحالته بالقرب من 
الساحل »؛ ولا ييحصر اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى امشتاء 


1 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجى عاصف غالبا : لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ٠‏ وعند غروب الشمس رسونا - ولا زالت 
السويس على مرأى هذا ب تحت جدبل عتاقة متخذين منه ملاذا يحجب 
الريح عذا » وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من بسساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) آأما فى الغرب فيقع . بين حيدين برجيين - 
مصدب وادى ( مسيل ) الطوارق أق وادى موسى أى وأدى اليادية ‏ الذى 


خرج بذى اسرائيل منه الى بحر اليردى عهلء5 2ه و56 قط" (؟7١)‏ هس 
قو فقا لما يذو أنه الأب سيكار ك3 افلنعات ٠‏ فى كان المذخار دفتقد الى 


الأبهة البريرية تماما ٠‏ فلا خضرة البتة غير أنه تحت القبة السماوية 
التى تشكل خلفية بنفسجية وبرتقالية توج الصخور الطباشسيرية التى 
امنيعة ات تقفيل اتجكاسن الالؤان انقسة الذكن ب اكواما .من الكونان 

ععومه10" , كما أصبحت الحيود البنية اأتى سفعتها اأشمس وكانها 
كتل من الجمثت ( احجان كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) » وكان الضباب 
الطالع فضديا أبيض فى موضع ٠‏ وزهريا غامقا فى موضع آخنر » وزرقة 
الأمواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالمى ( " يوليى ) شرعنا فى الابحار قبل أن 
تتلاشى الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كذا على وعى 
يموقعنا ٠‏ لقد كان الصندوق الذى يضم همؤنى وافيونى موجودا فى قاع 
الخرج الخاص يه » وهى موضع لا يمكن الاقتراب مذه , وهى أمر مزعج 
لى خاصة بالنسية للأفيون وعلى هذا فقد « سعدنا » بيتناول افطار من 
جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) وقطع من البسكويت اليابس كالحجر 
أما لعمة قلا هداق له وكلال: 'النياج :نيما كاقف الكوس ب الفرارة 
تحكمان دون منازع ؛ كان اندفاع الماء قد بلل عشى برذان من الماء جعله 
رطبا دائما ٠‏ وفى الليل يشتد البرد ويتالق القمر ويتساقط الندى كثيفا 
ورطيا لدرجة أن الانسان يدس أن جلده لن يتخلص من البال ابدا ٠‏ 
ومن الذيم ع اماما أن ينام :الرع على شريو كنيف لا يزيدتطوله على بحوالي 
اريبعة أقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين مع يقين كامل بآن أية حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السفينة الى البحر ,» ومع قناعة تامة أنك 


)١9(‏ الاسم العبرى لهذا الجزء من البحر الأحمر ٠‏ ويرى بيرتون أن الاغريق سمو! 
'البحص. الأحس باسم الب الارترى 5698 20880023658 نسبة الى حمين ( يمن حمير ) 
51 “110:01 ( عن بيرتون ) ١‏ 
هعروها ٠‏ ( عن بيرتون ) ٠‏ 


اذا سقطت من السفينة ( السنبوك ) تحت المشراع فليس من قوة مستثميتة 
يمكنها اذقاذك » ففى الشرق تحت كل الظروف ‏ تجد أن التراخى 
والكمبل هما الوظيفتان الأساسيتان للانسان الشرقى 2 وسيفهم القارىء 
أن الحاجة للتراخى والكسل قد جعلتنى متراخيا كسولا تماما ٠‏ 


إلقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار 2 وكانت أشسعة المشمس ذارا 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! يالهواء فى هذا 
المكان ٠‏ ورغم تململنا فلم نقطع الا مسافة يسيرة وقرب المسساء رست 
السفينة عند لسان رملى على بعد حوالى ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام قرعون : 


« ثقف كالمارد 3 


لتحمى أرض السدر والجمال 0 


فمن الواضصح أن شريط المرى ( الكوارتن ) الخشن وكثل الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا بعض السيول من الجبل ٠‏ انها تمتد ناحية 
الحذنوب وريما كان مشانها فى هذا الاتجاه يفغل التزازات التحرية وحى 
تتلقى هذه الرواسب ٠‏ ولقد منعنى بعد هذا ١‏ المحمام الكاذب » من زيارته 
وأنى لآسف لعجن التعبير بالقلم عن مجاراته لوصف المجهد والواقع ٠‏ 


لق مدنا مذ الليلة بناسترعاكنا ,على" الزملال ١:‏ [القطوقة “الم حملتها 
الرياح تتخذ شكل أمواج صفراء صغيرة ٠‏ والتى يمكن أن تتحول الى 
مخادع مريحة باردة يقليل من الحضر والاعداد ٠‏ والحقيقة انه بعد أن عاذينا 
من حرازة. الفهار الشديدة ورجزجة سفينها: السيئة هقد كان عليقا 
الااتامع فى كثس من" الترفه * لقن جمعنا الوقرد (-الخطب > بالفيل:” 
وبينما كان بعضنا يستحم كان الآخرون يجهزون الثار فى كانون 
ألى مصطلى وهى عبارة عن ثلاث أثافى ( أحجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
' الريح » وأشعلوا الذثار ووضعو! فوقها الاناء ليغلى ٠‏ وكان مع الشيخ نور 
المتن العظ بونطارة المنيه السمك ووققنا فن اميه و ضير نا قلباذ 
من الأرنز وشوينا على الفحم النباتى أسماك القد التد تعيش على الساحل 
بين الصخور » وهيأذا غداء جعل كل من ذاقه ينسى الظالم الفادح الذى 
لحقنا بأكل جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) واليسكويت الذى يضارع 
الأحجار فى صلابته ٠‏ وغامرت قلة من المغاربة بالتجول على الشساطىء » 
فأرهب « المريس » المباقين بتهديدهم «٠‏ بالغيلان » وهى يقصد البدى ‏ وقدم نا 
المغارية الكسكسشسى تقتاكلةناك مقايل ما قدمناه لهم من سبمك ٠‏ ولما حل 
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المساء صممنا ‏ قبل أن ننام - على التأثير فى معذويات هؤلاء المغارية 
بشكل جاد فهزأنا من تكوينهم الجسمانى وهياتهم ٠‏ وقام امشيخ حامد برفع 
الآذان بنئخم أهل المدينة ا مخورة 2 فتجمعوا لأداء الصلاة واتخذوا صذوقهم 
خلفنا ( جعلوا أنفسهم فى الصفورف الأخيرة فى الصلاة ) كمظهر من 
مظاهن الاحترام » ولما انتهت الصلاة وجهوا لنا أسئلة عن المدينة المذورة 
حتى تعبنا من الاجاية » فراحوا يقبلون رؤوسنا وأكتافنا وأيدينا وركينا 
ليس اعتذارا هذه المرة » وانما ايمانا وحبا لمن يعرف عن المدينة المذورة 
اكثر مما يعرفون ٠‏ وكان رفاقى يستطيعون بشق الأنفس فهم نصاف 
الكلمات الوعرة الى يستخدمها المغارية فلهجتهم لهجة صحرارية لازحجة 
( قادمة لتوها من الصحراء ) ٠‏ لقد نجحنا فى جعل انفسنا واضحين لهم 
وتبجحنا بشرافتذا كابناء للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وفخرنا عليهم 
بقداسة ارضنا التى تحمى ابناءها من الخداع والعثف ٠‏ ووعدتاهم 
متفضلين - أن نذكون أدلتهم ( مزوريهم ) فى المدينة المذورة » وأن الولد 
محمدأ سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فكاذوا يبدون أسفهم وكدمهم على 
ها بس منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعودوا بان هذا لن 
يتكرر ٠‏ ووعدوا أن يؤدوا ما عليهم كحجاج صالحين مؤمنين ٠‏ وسرعان 
ما أنضم « الريس » الى جمعذا 2 ويدا قص القصص كما هو معتال * 
لقد كان الرجل العجوز يعرف اسم كل تل ولديه تفسير لكل ركن وزاوية 
دقع عليها اليص ٠‏ وقد أسهب يافاضة عن حياة « أبى زليمة هك الله 
لمسزوا2- الشيخ الحامى لهذه البحار والذى يقع مقامه ( قيسره ) 
الصغير غير بعيد من المكان الذى نمسكر فيه » وأخبرنا كيف أنه يجلس 
ليحمى البحارة الأتقياء فى كيف بين الصخور المجاورة وأنه يشرب قهوده 
التى تجلبها له من مكة المكرمة طيور خضراء » وهى ‏ أى حبوب ألبن س 
بحالتها الطبيعية أى غير مقشورة ؛: وان الملائكة هى التى قعد له القهوة 
بايديها المباركة ٠‏ بالطريقة المعتادة ٠‏ وآرانا البقعة التى غرق فيها 
الفرعون المصرى وذهب الى « جحيم الماء ونرعغة5 2ه اله » عندما 
تعقب اطفال بنى اسرائيل » وحذرنا من أنه فى اليوم التالى سيكون مسار 
سفينتنا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة تتحرك 
فوق أعماق مرعبة لأنه منذ ذلك اليوم الرهيب ( الذى أغرق فيه فرعون 
مصر ) لم يتوقف عفريت العاصفة ابدا عن تحريك جثتاحه الأسود ٠‏ 
وتجلى خوف السامعين مما يبرهن على أن رماح كلمات الرجل العجوز 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب الليل 2 رحنا الواحد تلى الآخر نفرش 
ابسطتنا واستغرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لأننا طعمنا 
وشرينا ٠‏ ولأن الانسان حيوان هملىء بالأمل » فقد كنا متأكدين أن 
العفريت سيكون غدا رحيما وسيسمح لنا بان ناكل رطبا فى ميذاء الطور 
ناك # 


اذمل 


لقد ضاع منا منظر البلح الجميل ‏ الذى كنا نتوقع رؤيته فى الطور 
يسيب الاهمال * فقفى الفجر الأغير لليوم الثامن من يوليو هدطت عليذا 
صعويات » فقد كان الماء عمدقا بالقرب دن الساحل وكذا فك رسوتا 
عندما كان المد عاليا ولما جاعم الجزر انسحب الماع وذرك سفيتتنا على 
اليابسة فى مكان مرتقع » وقد اعتزم المغاربة أن يجلدوا « الريس » على 
قدميه ( بالفلكة ) هس لولا تدخلنا ‏ لأنه كان يجب أن يكون اكش علما 
وخدرة * ويعد أن انتهت موجة الغضب وظفوا جهود هم اليدنية لان_اذ 
الموقف , فقام الجميع ب ها عدا النسوة والأطفال سد يجهودك اكددرة فااقى 
بعضهم بنفسه فى الماء » وراح آخرون يدفعون » وآخرون اس تخدموا 
اكتافهم لتحريك السفينة من جانبها ٠‏ لقد اجهدوا أنفسهم غاية الجهد : 
والنسوة والأطقال يشجعوثئهم وهم جالسون على الشاطى يبالصسياح 
والدعاء 3 ولكن « السلك الذهبى « أبيت الحركة » كما أن جهودهم في 
تدحريكها لم تكن منتظطمة .+ ولما فشلت جهود هم العضاية قرروا تغخيدن 
تكنيكاتهم قيناء على اقتراح مولاهم 200018 «لعطا اعدو|ا البخور 
لاحراقها ارضاء للشيخ « أيى زليمة » ولم يكن البخور متوفرا فاستخدوا 
الين لكن ذلك للم يرضص الولى الصالمح 0 ابو زليمة » ء لذاك تدك «الريس» 
أن كل جهودهم السايقة لم تكن مجدية لأذهم لم يقرءوا « الفاتحة » 
فقرءوها كم شرعوا فى العمل من جديد » لكنهم اخفقوىا فى تدريك « السيلك 
الذهيى » وأخيرا شرع كل رجل يتوسل بصوت عال « لوليه » أى « شيخه » 
أي مرشده الروحى » وراح يدفع « السلك الذهبى » وكانما دقع على عائقه 
.و دده عباء تحريكها ٠‏ وراح الشيخ حامد لا يحمق - بتوسل لجدة الأعلى 
باع السمن ( السمان ) الا أن « السبلك الذهبى » العذيدة ايت الحركة 
فثتراجع حامد مصضطريا ٠‏ 
لتوكانت الشاعة الأهوالن التاسفة مادا توعان اناج هد ارقم 
بشكل ملحوظ ٠‏ وقد قضيت صياحى فى مراقبة تدفق المد » ومراقية الجهود 
المشتتة التى دوذلها المغارية لتحريك السفيئة 2 وما لاحظت أن السقيئة بدات 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج يلتفون حول السؤينة ويدفعونها باكتافهم وأخبرتهم أن يرقعوا 
بشدة مندما يسيفوتتن اتخرغ ياسم الشيع الجامي:( الوالى ) ورقدت 
يدى وصوتى وصحت : « يا بيران دين ذم مونام ولا .. يا عيد القادر 
الجيلانى ٠ » )١5(‏ لقد كان كل مغربى يدفع بكل قوته وكانه أطلس )١١(‏ 
)١4(‏ أصيح معروفا الآن لدى المسلمين المتعلمين , والمسلمين السنة يشكل عام أن 
التوسل بغير الك حرام ويلاحظ أنه كلما انتشر التعليم تراجعت هذه الخرافات 
المناهضة للعقل والدين على سواء ‏ ( المترجم ) * 
(15) حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطير اليونانية والرومانية 
تاليف آمين سلامة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فارتفعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطع 
الماء ٠‏ واعتير هذا يمثابة معحصسسزة صغيرة لمى ٠‏ وأصبح الأفندىي (ميرتون. 
لفسه ) موخدمع احترام أيوم أى بومين  ٠*١‏ 


كانت الريح ذهب رخاء لكن كان لايد أن ذركب جميحا وهى عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ,5 ولما بدأات الايمار عرفت السيب 0 الطبيعى 0 
لتسمية هذا الموضع بالاسم السيىء « بركة فرعون » فالذليج هنا ضديق ,2 
والناه مه القن تدقعنا الى +اسقل :شري النذيال ١!‏ الشافكة وردنا نيا قن 
السواحل الشرقية والغربية ب تتقايل مع التيارات المائية المعصساكسة 
0111112-01 ومع المد المرتفع » فيسيب هسذا التصادم هياجا 
مناشيا دائما ٠‏ وفى ذلك اليدوم غطى زبد البحر فراشى بشكل متكرر فجعله 
غير مريح وفى المساء أى قبيل حلول المساء بقليل رست سفينتنا تحت. 
حيد صخرى يقع خلفه سهل الطور ؛: وأثار رسوها قرفنا واشمدزازنا 
بشكل لا حد له + وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل حهشية الندى الذين يترذدون علئ هذا المكان »:والذين روى عنهم 
حكايات مرعبة ؛ بالإضافة الى انه لا توجد رمال عند هذا الشسساطىء. 
انستاقى عليها ٠‏ وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
وابحرنا فى صباح اليوم التالمى مبكرا » وروعتنا الشعب المرجانية ورمال 
الساحل ظهر! عند مدخل الطونر الخطير والمعقد ٠‏ 


لا شىء أكشر تفاهة من المنظر الحالى لهذه المستعمرة الفينيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووقرة مؤنها من الفاكهة والماء . يجعلها من بين 
اهم هوائىء البحص الأحمر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية ‏ باستثناء الآبار 
هى التحصينات التى اقامها البرتغاليون لابعاد خطر البدى ٠‏ وتقع 
البلدة الصخيرة فوق السهل الذى يمتد بارتفاع تدريجى من اليجر الى 
عقدة جبال سيذاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى المنطقة حولى بشدة - يمنطقفة 
السند البحرية ؛ فثمة مسطح هن طمى ورمل مكسى يطبقة متذائرة من 
سالسول هداهةاة5 وتشير تكويناته الى أنه حديث على حد قول 
الجيولوجيين ٠‏ وسكان الطونر فى الأساس يونانيون ومسيحيون من بلاد 
اخرى ويتعيشون من بيع الماء والمؤن للسفن ٠‏ وعندما حل المساء كانت 
كمة غمامة ناعمة فوق قمة جيل الطؤن المهيبة وظهرّت النخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية 5 وحذرنا «الريس» 
خبير المناخ أن هذه الظواهنر تنبىء يعاصفة فان كانت شديدة فلن يغادر' 
الطوى ٠‏ ولم اكن آسفا لسماع ذلك , فقد قضينا يوما بهيجا فشربنا ماء 
عذبا واكلنا بلحا وعنبا ورمانا حمله السكان الى الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعى وبالاضافة لهذا فقد كانت هناك مناظر مختلفة تستحق إن أراهأ , 


ا 


وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصياح هنا ايضا ٠‏ لذا ققد نصبنا خيامنا 
قوق الرمال وشغلنا انفسنا بفتح صناديق المؤن » وتم الحمل يهدوء لغياب 
المغارية عنا , فقد كان يعضهم يتجول على الشاطىء وب.ضهم الآخن ذهب 
للء قريهم بالماء ٠‏ لقد وجدنا أن فظاظة طباعهم لا تطاق حتى عندما كنا 
نمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها , كاذوا متعبين فى الدل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الريس » مخطئا فى تنبؤاته فالمسحابة الناعمة فوق قمم 
وجدنا الريح عاتية والبحر هائجا اعتلى سطحه الزبد الأييض ' ولم يفكر 
غالبنا الا قليلا فى هذا الرعب الا أن « ريسنا » الشجاع أقسم أنه لا يجسر 
على عبيون مخرج خليج العقبة الشتيع فى هذه العاصقة ت حفاظا على 
حياته ٠‏ وعلى هذا فقد تناولنا افطارنا ثم خرجنا لزيارة عيون دوسى 
السافتة قركينا روا فزيلة تعليها براناع. ل( جمع مردهة ) وليس: لأى 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! كذا بالنص ) » وكنا نحن ذعانى - بشكل 
عام - من البثون .التى جعلت: منظرنا غير ملائم ٠‏ وكان طريقنا يتخذ 
اتجاها شماليا عبر السهل فى اتجاه شريط طويل ضيق يه نخيل وتحيدله 
اسوان طيئية مهدهة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحمير زهاء ميلين أى ثلاكئة دخلتا متنطلقة يساتين 
ووصلنا مباشرة للحمام وكان مبنى صغينا من طابق وأحد يشسبه 
ما هى موجود قى الريف الانجليزَى أو الأحياء الفقيرة قى لندن . بناه 
عباس بياشا ليستخدمه كاستراحة » وكان مطليا باللون الأبيض السساطع 
وعزينا سستائن. من قماش الكاليكى وقالة- زواع كلوان -متدرهية 
رائعة ٠‏ وكان الحارس قد أحيط علما بزيارتنا فاستعد لتزويدنا بملابس 
الاستحمام وغيرها من الضروريات ٠‏ ودخلنا الحوض واحدا اش الآخس » 
والحوض موجود الآنْ فى الغرفة الداخلية للمبنى ٠‏ وكان الماء فى الحوضن 
تسق ران اريفة اقدام + دافم فن الشفاء. وبارد فى «الحنيف لظم 
حالم ومن اعد مترون بكواهدة النفلة :1د "سكسل فى الاسستع ماد ٠‏ 
وعلى أحد جوانب الصخرة الكلسية بالقرب من الأرصض يوجد الذثقب 
النتر على اليشبوع تفعل عهها موس الت القن اننا خانت. كمتجياري 
المركت + وبالزية عن هذا الققه تود علامات اطافر مومي وعلية السلا 
وهى فجوات عميقة فى الصخور ريما كانت بفعل يعض الحيوانات 
النترطنة > وتكينة|"دايلنا أن كن اسيم موي ( عليه السلة © كانت 
حرعردة أيضا ندا مقي ه وانيات اق الأكرت كانت كافية ليقيدد: الاتشارة 
فيها ٠‏ حتى التجبيزات الصحية للعيون ارجعوفا لبركاذ النبى ( موسى 


د 


علية السلام ) * ولما سألنا لماذا لم يجعل موسى الماء العذب ينيع هنا أخيرنا 
أن المشرع العظيم ‏ 127817962 684ع ( يقصد موسى عليه السسلام ) 
كان يريد أن يستحم الناس هذا لا أن يشريوا ٠‏ وجلسنا مع الدليل ناكل باح 
الطور الصغير الأصفر الذى يذوب فى الفم كعسل الندل » وبعد أن دلخنا 
عددا من الشيش وشربنا فناجين قهوة ؛ أعطينا لعامل الحمام بضعة 
قروش قليلة وركبنا حميرنا متجهين شرقا الى ٠‏ بير موسى » فوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ٠‏ انه بناء جميل قديم مشيد حول البثر » وله قبة 
تعلوه من أحجار دربعة غير صقيلة » ويشبه كثيرا ما قد نراه فى بعحض 
أتجام الريف جذوب انجلترا 0 وكانت جوائب الحفرة فظة ومشفقة يحيث 
يمكن للانسان الدخول فيها . اما فى القاع فيوجد الماء عذيا وغزيرا ٠‏ 
ونوينا المكوث هنا وتامل التصوير الجصى على الجدران والسقف , لكن 
وجوه رفاقنا المغارية المكفهرة واجهتنا عند المدخل فقتلت مشروعنا فى 
مهده ٠‏ فاتجهنا الى مقهى مجاورة لنحتمى من الشمس المحرقة » وكانت 
المقهى عبارة عن ظلة من جريد النخيل لرجل من الطور فجلسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام واثناء تناولنا الطعام قدم 
بعحضن اليدى وانضموا الينا عندما دعوتاهم ٠‏ أقد كان هؤلاء اليدى 
يرتدون اسمالا يالية وكانوا مسلحين بالمسكاكين والسيوف الضالعة )١١(‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدى عريض ٠‏ وتبدى فى لهجتهم 
وتصرفهم بقايا من ضراوتهم القديمة ٠‏ وكان هؤلاء البدي منذ ايام محمد 
على يعملون فى مجال البحث عن السفن الغارقة لنهيها أى انقاذها » أما 
قيل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول ؛ أما الآن فهم أسود بانيابهم 
ومخالبهم المسدوية ٠‏ وفى المساء عدنا لخيمتنا فاتى الينا أحد السوريين 
من مجموعتذا فى مؤخرة السفينة ليخبرنا بمعلومات مقادها أن هدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسبيا ٠‏ وان قيطان 
( ريس ) احداها يمكن أن ينزلنا قى يذبع لقاء ثلاثة دولارات للشخص 
الواحد ٠‏ لاقد كان العرض مغريا ٠‏ لكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبين فى تقل صناديقهم النفقيسة » وأكش من هذا فقد اضطر للدفع 
لأواتك الذين لا يرغبون أو لا يريدون الدفع عن أنقسهم ما يعرض 
ميزانيتى للاختلال , لذا فقد رفضت الفكرة متحسرا ٠‏ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس 2 والمجساج الفرس هم 
تكش العناصصس غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ للقد رفضوا 
النزول من السفيئة فى البداية لخوفهم من البدى ولم ياخذوا هاء من أهل 


(1) السيف الشالع هى سيف وحيد الحد معقوف قليلاً ‏ عن معجم المورد ب 
ش ( المترجم ) 


لذن 


الطور لأن عدد! من سكانها مسيحيون » وأكثر من هذا فقد أصرو! على 
اقامة الأذان للصلاة لأنفسهم ولم يعتمدوا اذان الآخرين ٠‏ واذان هسؤلام 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين يفضلون الموت 
على السماح بها (أى بهذه الكلمات ) ؛ وعندما شرع رجل ذايل الوجه مذهم 
فى الأذان ؛ ونطق يهذه الكلمسات : 
ممع اأعنان د » 

« وفص 7015؟اه] علرهتنان موجه خا مان 
فاستقبلنا قوله بصيحات ساخرة ٠‏ ونزع يعضتا اسلحته ليق دم ليه 
المؤذن ) فرصة الاستشهاد ٠‏ ولما سمع المغارية ذلك تجمعو١ا‏ ساخطين 
للقيام يعملية « جهاد » صغيرة ضد هؤلاء الفرس «٠‏ الرفضة » كر 
وتعنى الزنادقة ٠‏ واتذن الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ٠‏ لقد كانوا 
ضعف عدد مجموعتنا أذا فقد راحوا يختالون حولنا لا مبسسااين وراحوا 
يحملقون فينا ويحطون من قدر أنفسهم بطريقة غير محتشمة » لكنهم عندما 
أدركوا اقتراب لحظة المواجهية رفعوا الراية البيضاء ٠‏ اقد صاحيذا هؤلام 
الفرس الى نهاية الرحلة ولما اقترينا من الأرض المقدسة تسيب منظر نبابدتنا 
فى تغيير سلوكهم لما هى أفضل ٠‏ وفى ههر 80213 تلقىا الاهانات المذتافة 
بخنوع ٠‏ وفى ينبع تذللوا لنا كالكلاب ٠‏ 


(10) يضيف بعض الفرس عبارة « خان الأمين الرسالة » أى أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم , خط » وكان المفروض أن ينزل على على ( رفى الل 
عنه ) ٠‏ وهو قول فاحش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الفصل الحادى عشي 


الى يفيسع 


ا 110111111100 


مغادرة الطور بس وصف الطبيعة حالة الملل ب حزب اليس . الاحثرام 
فى الشرق يقوم على الخوف - عبور العقبة ‏ هرسى دمغة ب جهينة وهتيم - 
ميناء الوجه ‏ مقام الشيخ حسن امرابط ‏ الشعب الرجانية ٠‏ جزيرة 
حسانى ‏ قبيلة هتيم جيل رضوى ٠‏ 


غادرنا الطور فى الحادى عشر من شهر يولية سنة ١86519‏ 2 فى 
القن تقرييا + بض أن 'قضنينا هثرة اميكزاحة مبهمة + :وان كان القلق: قد 
اعقو اتات يقيكانت العوة ةنا أننا أن حاكن 'الأرهن طوال سنت وااذكين شامق 
لفن قحيت وقت ف ادل سي امطلقي قن رهد اللصوال الجدوية 
كالتالى : 


هديادا : الهواء معتدل ومنعش »: كهواء الربيع فى ايطاليا والضياب 
العقيف ينكس فى الؤديان على طول سباحل البحن + والسديم (. الضباب 
الرقيق ) يتوج الألسنة الممتدة فى البحر كانه عرق اللؤلقٌ ٠‏ أما الصخور 
المتباعدة فتبدى كأسوار هائلة وبروج محصنة ذوات شموخ » كما تبدى 
الخنادق حول هذه الأسبوان ملأى بالظلال العميقة ٠‏ ويجرى بحر أرجواتى 
أي يتفسجى عند سفوح هذه الأسوار وتلك الصذور , وعندما تستقبل. 
الأرض اول خيوط الهدوء » فان قممها غاليا ما تكون واضحة وهى مختلطة 
( ممتزجة ) بقبة السماء ؛ لا شىء يمكن أن يكون أجمل من هذه السساعة 
ولا ابهى لكن هذا الصباح رائّع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى تبنغ مطلة من ناحية البر . وسرعان ما ستجير 
كلا منا على الانحتاء امام قسوتها ٠‏ لقد صبغ هذا العدى ( الشمس » 
السماء باللون البرتقالى ؛ اما البحر ( القرمزى ) فقد أصبح سطحه الهائج 
مشريا باشعة هذا العدى ( الشمس ) الذى بدد عنه ‏ بقسوة ‏ الضباب 
والسديم وكتل' السحاب التى اعتراها على نحى ما لون العقيق #والت 
كانت تسبح فى قبة السماء .الزرقاء ٠‏ لقد.كان الجى صافيا جدا حتى أن. 
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الكواكب تبدوى واضحة مرئية بين الحين والآخر ٠‏ وبالنسية لللساعتين 
التالميتين للشروق ٠‏ قفان الأشعة يمكن احتمالها , أما يعد ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصباح تشعرك بالحزن وتجلب لك الشعور بالمرض 
.فتعكس المياه الغاضبة توهجها المضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجفقف حلقك ٠‏ لقد أصبحت الآن تعانى من سيطرة فكرة واحدة عليك 

تستطيع منها فكاكا ٠‏ فانت لا تفعل شيئا سوى أن تحسب السساعات 
البطيتة التى يجب أن تدون انطباعك عنها » قبل أن تحس بالراحة يعد 
.تخلصك منها ٠‏ 


ظهرا : والريح ‏ وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالمهبات الحارة 
المنبعثة من أفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاثى كل الألوان وتختلط »2 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة » فقد اتخذت لونا ابييض كبياض الحليب » 
والبحر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تكاد تتبين خط الأفق ٠‏ 
وبعد الظهر تنام الرياح على السأحل الذى اصابه بخر الماء بالوخم , 
فتحس بخمول عميق » فالصوت الوحيد الذى تسمعه بخفقات الشراع 
'الكئيية ٠‏ ولأ ينام الركاب كثيرا » وانما يسترخون فاقدين نصف احساسهم 
فهم يشعرون أنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك يدرجات 
«قليلة 3 
وقت الغروب : ويغوص العدو(١)‏ خلف البحر اللازوردى العميق »تحت 
ظلة من قوس قزح هائّل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس برتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة أقرب ما يكون الى الأفق يكمن فوقه قوس آخر ذهبى 
باهت , وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضرة ؛ امتزجت يما لا 
حصر له من ألوان على نحو متدرج ؛ كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ٠‏ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس قح على 
شكل غجلة عنلاقة عليها مسحة من لون احمر قرنفلى جميل ٠‏ والسماء 
من جيهة الشرق قد اعترتها حمرة أرجوانية متوردة تحاكى اشكال 
الصحارى الغامضة والتلال واضحة المعالم ٠‏ ان اللفة تبدى بليدة باردة, 
ويائسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمفونية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فيها يجعل المرء يتمذنى بقاءها دوما ٠‏ وهبط الليل سريعا فظهر فجاة الضوء 
.البروجى (5) قاعاد المنظر الى ها كان عليه ٠‏ ومرة أخرى تصيح التلال 


(1) يقصد الشعس - ( المثرجم ) ٠‏ 
(؟) الضوء البروجى #طهلمة 20012021 وهج يظهر فى السنام جهة الغرب يعد 
.غروب الشسنىئ ال بجهة الشرق قبل شروقها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ / 


الرهادية والصخون الكالمة , وردية أى ذهبية » وتصبح. النخيل خضيرا , 
وميم الرمال ودعتراضة والزهالية ويليعن البعرتزداء ليليك :تعدا 
( نسية الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
أمواج متغايرة (يغمن بعضها بعضا) ٠١‏ لكن يعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى يغمسر هذه البرارى المقفرة بصخورها وقممها ‏ فيدوى 
المنظى غريبا مفعما بالغموض ٠‏ 

اللزل # الافى مداتم تنام وسكي الم تيهنا شين الول كا أن 
كأ هرا عن السلت السفول: > وترى قن "العو امسن عملافة دن اكزنان 
شاحبة تتخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها » بينما تضيع تيجانها فى 
الفضاء اللانهائى ٠‏ وتتلألاً النجوم متالقة ذااقا لا يحده حد »2 ففى هذه 


الساعة : 

« يكون الثهر والتل والغابية 7004 كذ [اقط عه مم1 » 
مع ما لا حصي له من أشكال الحيأة 05 8مامع 6621633 تتتان معطا غة طتتج » 
فى حألة هدوء هامس كانها حلم قمعم 35 عاطن0نامم!آ » 56ذا 1ه 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه أصدقاء باسمة ؛ فتشع « بالمتاثير 
الحلى لينات أطلس السيع اللائى حولن الى نجوم » (5) فتجد نذفسك 
مشدودا لرياط الجوزاء » دهمن:0 2ه 4ددط » والزهرة ( نجمة 
المساء ) تصغى الى الجوزاء باأناة وتبثها آلاف الأشياء ( المعانى ) ٠‏ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضى ساعاتك سريعة هينة حتى يأتى الندى 
الكثيف محذرا| اياك لتغطى وجهك » وتستغرق فى النوم ٠‏ وبنظرة واحدة 
لنجمة صغيرة بعينها ناحية الشمال يقع تحتها كل ها يجعل الحياة جديرة 
يان تحياها المخلوقات ب فمن المؤكد أنه خوف لا عقلائى ( خرافئ ) يمكن 
تجاوزه اذا نمث وعيناك موجهة صوب القبلة ( الكعبة ) أقد سقطت 
فى السهى ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ! ) ٠‏ 


امكل المجاعات الكلاقيى والشت + كافك هقانا زلأو محف حت 
بالنسبة للبدى ذوى الرء وس العنيدة » فقد سقط السورى وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكان لدى حمر انتدلى هذا محقشق ف التتعاعة العافية ادا متيلاة 
المغرب وان كان الانهاك قد بلغ به كل مبلغ فيدا رجلا آخر غير السذى 


(؟) أسطورة اغريقية * 


٠ ) المترجم‎ ( 


,“21618868 عطئ 01 عمتع اما أعه85 م20" 


لفن 


عرفناه ٠‏ اما صالح شكارمهط5081 فراح ياكل التمر ينهم يائس حتى 
هدده الزحار ( مرضن الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العدملاق لنفقسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة أقدام دلولا » وجعل فوقه بوصا مقوسا عليه عباءة فضفاضة 
من الجانب المثقل ؛ ولكن الصرير العالمى المنبعث من عشه برهن على أن 
احتياطاته لم تكن كافية ٠‏ وحتى الولد دحمد نسى أن يثرش » كما نسي 
سلاطة اسائه » ونسى أن يدخن ١‏ ونسى يشكل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ٠‏ وقد بدا الطفل التركى وكانه يحتضى » فلم تكن لديه الطاقفة 
الكافية لليكاء » كيف استطاعت الأم اليائسة أن تواجه محتتها يرياطة 
جاش ! لقد كان هذا موضع عجب من الجمديع ٠‏ وكان اكش ما يدعى للراحة 
هى تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم ياطفالها ٠‏ فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى ٠‏ كقليل من تمر أى رمانة ‏ جعلوا 
للأطفال نصيبا منه ء كما كان كل واحد من الجماعة ياخذ دوره فى تمريض 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ أنه طيبة فى القلب ٠‏ وقد 
يكون هن المفيد لأولتك الذين يتهمون الشرقيين بانعسدام الكياسة » ان 
يقارنوا هذه السمة من سمات الشخصية بالمناضر الوحشية لملحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر قى القاهرة والسويس ٠‏ وليس فى وسع أى 
أجنبى يكون حاضرا هذه المشاهد » دون أن يحمل انطياعا أبديا بأن اهل 
الجزر البريطانية ليسوا الا برايرة محدثين ٠‏ وكان صالمح شنكار هو 
الوحين على ظهن اسنفيتة ( السلك الذهبى: + الدع بعد استكدام عن القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


فحالما تيداً الشمس فى الاتجاه صدوب الغرب مسقطة اذاها على 
رؤوسنا 0 قاننا نقوم س. ومازلنا منهكين 0 مصايين بالدوار ع عحلاشا نطلب 
الماء » فلم تكن لدينا القوة ‏ قبل ذلك لنتمكن من الشرب * أى التدخين » 
وتناول القهوة وما شايههما من الترف * ومطبيخنا اليدائى عيارة عنص ندوق 
حشبى مريع محفوف بالطين » وهملوء بالرمال » وقد ودعت فذوقه كلنث 
أثافى ضخام أو أريعة »؛ لتكون مصطلحا ( موقدا أو كانونا ) ٠‏ 
فالاستعدادات تجرى الآن لاعداد وجبة العشاء بأتبسط صورها ٠‏ فقئيل من 
الأرن » وقايل من التمر أى يصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
فوجية عشاء واحدة جيدة قد تبرر البقاء دون طعام حتى مساء اليوم 
التالى ٠‏ 


واكش. هن هذا + فمن المستحيل فى مثل هذه الحالات أن يكون لديك 
شهية ب وذلك من حسن الحظ » فمخزوننا من التموين ضكيل ٠‏ ويعتير 
العرب أن من المفضل تناول وجبة ساخنة 'مرة كل اربع وعشرين ساعة خلال 
الرحلة ذا فقذ. قرزنا أن تطبخ رغم كل الحنعات: * وعلى اية .حال فان 


١ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول الثار عشرون شخصا 
اختيرو! لذلك » وكان من المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 
وحالما برد النسيم بفعل الندى , تيدأ وجوهنا الجافة المرهقة فى 

التمتع بالهواء» فتستعيد ارواحنا بهجتها ؛ فيغنى الرقاق اغانيهم» ويحكون 
حكاياتهم » ويتقاذفون باللدعابات الثقيلة , فالحس الشرقى مرتبط بها على 
تحى موجع ب وان كان هذا ليس دائما ٠‏ أى عندما نرى منظر عاصفة أو 
سكون ؛ فائذا ننسحب وئلجا لذتايع بتقوى « حزب اليهن ننطة21-8 نلك » 
ومن المفترض أن هذا الحزب « أى الورد » يجلب الأمان للجميع على امواج 
البهر اى المحيط ؛ ولن تعمينى الأنانية فتجعلنى أضن بهذا « الحزب » 
على القارىء الانجليزى ٠‏ ولكى يحظى المرء بكل بركاته ومزاياه ٠‏ لايد 
أن يتلقاه على يد مرشده أو قائده الروحى » وأن يتلوه فى فترة الصيام 
التى تستمر أريعين يوما والتى تحرف بالشيلة 011181 هط , ولا يقدر 
على هذا الصوم سوى ابناء الثيران ( الأشخاص الأقرياء جدا ) » وهذه 
الملاحطة مجازفة منى ٠‏ 

« يا الله , يا قوى , يا قادر » يا جبار ٠‏ أنت الهى » ويكفينى معرفتى بك * 
تياركت ريئنا وتعاليت فانت تنص من ينصرك وأنت الرحمن الرحيم ٠‏ ندعوك 
أن تهبنا الأدان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى كلامتنا واعمالنا 
( وغاياتنا ) » وتقينا شى الغواية والشك » وتصلح سرائرنا » زلل لنا هذا 
البحر , كما زللته لموسى ٠‏ وكما زللت الثان لابراهيم والنت الحديد لداود , 
وستخوت. الودم والشياطين والحن والأشسن لسانماق + +وشققت: القس :» 
ويسرت البراق لمحمد عليه الصلاة والسلام » فزلل لنا كل البحان فى 
الأرض والسماء فى عوالمك ال مرئية والخفية ‏ بحر هذه الحياة » وخضم 
الآخرة ٠‏ يا دن تملك كل شىء ؛ واليه يعود كل شىء ٠‏ خياس ©8#تزك! 
*٠‏ خياس ! *٠‏ خياس ! » وآخيرا ٠‏ انطرحنا على وسائدنا ( مرابطنا ) , 
وتدثرنا بالدفة (١‏ جمع لحاف ) غليظة محشوة قطنا , وذسينا متاعب اليوم 
الماخى , وتهيانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 

وقى ساعة متاخرة من مساء الحادى عشي من يوليى مررنا على 

مراى من مضيق العقبة الذى يعد احتيازه مسالة مرعبة للبيحارة فى هذه 
العروضن * فكما فى خايج كمبى لاقت (5) » نجد العواصف تتجمع 


(4) لمزيد من التفاصيل عن هذا الخليخ وعواصفه , راجع رحلة خارتيما ( الحاج 
يوئس المصرى ) ترجمة د١٠‏ عبد الرحمن عيد الله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب - الالف 
كتاب الثاني ب رقم لذ تن ١‏ 


١ 


هنا دائما كما يقال » حيث يرقع الناس ايديهم بالدعاء أثناء عبورها ٠‏ 

ولم تهب علينا عواصف هذا النهار من الخارج ؛ الا عاصفة واحدة كانت 

على وشك أن تقلب سبفينتنا ٠‏ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على أساس, 
الخوف الذى يشكل اساسا للاحترام الشخصى ( الاحترام الشخصى فى 

النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) + وعلى هذا قغفاليا 

ما يحدث أن تكس أواسر الضايط المسثول ( الموظف المسئول ) اذا كان, 

رجاذ طيبا كبير السن »2 وبذا يصبح امتيازه الوحيد هى أن يجلس بمعزل, 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


واقام وين «سقينقنا بعلن هه الكونة + لفن النايية التالينة القن 
افعمها بالسخط والغضب رفض الغارية الابتعاد عن طريق مسئول توجيه 
ددة السفينة :لان ذلك بحزيهن من القاء حظرة على الساهل لوال الزوف وقد 
فد السكول أحد أتراد هذه الجماعة يكنة نو شيشية ) وقد إعتاج كيدكة 
الأمن. د او استوياتب"الشافف: إلى لوويدنا سيف معنا فى ذلك مقافي 
ترانيقا الزفية < ويعد جيوو الكقية الوزن حينا كيذ الحمن و النماء .م 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا ‏ تقريبا س شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عشى من شه يوليى عندما انحدرت سفينتنا فجاأة فى ميسام 
ضحلة ٠‏ 


فقد كلان مرسى دمفة للقاقسوط أى دميغة طلقطامكهر1 
وهى الأكثر صحة لا يرى من البحر الا بصعوبة' فثمة جزيرة (جزيرة. 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح بالوصول الى 
المرسى الا دن خلال ممر ضيق * ولم يكتشف اليحجار أمتداد هذا الخليج 
الصغسسر ولا عمقه الإ بعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بشكل. 
منبعج فى الير » ويتيح مسافة تتراوح بين ١5‏ ى 5١‏ قدما لتكرن مرسى 
جيدة واضحة لا دصح بوصول الأمواج الطويلة اليه ' وديدقى مدن الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة ٠:‏ وفى الليل يبدى لونه ازرق رائعا كبديرة 
جنيف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء ٠‏ لم استطع أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
الى درستاها فى المدريسة 0 


رانلاع 18 تناع زطه 822016 ,امم واناقصة ز وتاع10 معده! جعودومه356 مل أقط ». 
ماله طلة وتصدد0 وتااتنان 


.5 60618 وتنا عمعة اللطلعة قناضاو متلاوها نان لق مم1 


1١ 


لم يكن ينقصنا شىءع سدوى « 122612135 2210434 » ٠ )١(‏ وعلى إية حال » 
فأين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزيرة العرب القاحلة ؟ 
فالريس . كالعادة ‏ حاول أن يحول بيننا وبين الذزول للير بأن قص علينا 
قصصا خيالية عن البدئ ىو ٠٠١‏ ولتةوجهوعءوم بن وع0نا8000 »> مشيها اياهم. 
بأنهم 
ملتاوا لعو أه لتة عآنام؟ خصة عتمدماء؟ عتطوود معلاو ». 
وقد أجينا على تهديداته هذه يان حملنا نبابيتنا فوق اكتافنا 
وتزاحمنا فى مركب صغيرة ذات مجاديف وعلى السادل رأينا عددا قليلا 
المخاوقات اليائسة من جهينة مهنال أى هتيم سروة111 
وقد جلسو! على ءكوام من اخشاب جافة يبيعونها لملمساهرين . كما وجدنا 
حجاجا سوريين سبقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم ‏ وكان ذلك 
غالبا يسبب قواربهم السريعة الرشيقة الصغيرة » ذوات الأشرعة المزدوجة 
على شكل اذنى الأرنب البرى التى تبدى على اليعد ب عندما يدل الممساء ب 
كطيوى الذورس الييضام سايحة ذوق مويم أرجوانى ٠‏ كما برروا غيردذا 
متهم [أوصبولهم الى ينبع ناطضده؟ قبلنا بيومين ٠‏ لقد عسكر الحجاي 
على الساحل وانشغلو! فى احتساء قهوة ما بعد العشاء ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق الضيافة » فجاسنا ساعة معهم ؛ وأكلنا قليلا من الفاكهة 
ورويئا ظمانا ٠‏ ودخنا حن شيشهم 810086 »2 ودعونا لهم بالبركة عثد 
مغادرتنا اياهم ٠‏ ولما عدنا لسفينتنا أكلنا ولم نضع وقتنا فى النوم ٠‏ 
لقد شهد فجر اليوم التالى أشرعتنا تخفق خفقا كسولا ٠‏ ودشلنسا" 
« الوجهد 1/118 » » في فثرة مأ قبل الظهر , وللم يخل الأمر من صعويات 
ولا تيعد ( الوجه ) عن دميغة 86852لزة0تناط الا بأميال قليلة ٠‏ «والوجى» 
مرسى طبيعية أيضا ؛ ولا تختلف عن المرسى التى قضينذا الليل فيها سوى 
انها أصغر منها واكشر ضصحالة واقل امنا » والطريق آمن من الوجه الى 
القاهرة ٠‏ والوجه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة يشكل باس من 
أحجار مستديرة ا تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى الجسائب الشسمالى من 
خليجها الصغير ٠‏ وتبعد حوالى ستة أميال عن القلعة الداخلية التى 
تحمل الاسم تفسه ( قلعة الوجه ) والتى تستقبل القافلة المصرية » والتى 
تزدهس ‏ أى القلعة ‏ . مثلها فى ذلك مثل الميذاء ( ميناء الوجه ) بسبب. 
بيع الماء والمؤن للحجاج ٠‏ فالسوق الصغيرة التى تحصر فى مثل هذه 
المناسبات زودتنا يلحوم الضان والأرن والخبز ؛ وغير ذلك من الضروريات. 
باسشعان معقولة ٠‏ كما توجد بها أيضنا موآد الرقاهية ذد باعنى عطسان 
اونصة من الأفيون بسعر رخيص ٠‏ 


* ) لم استطع فهم المعنى المقصود - ( المترجم‎ )١( 


نكن 


ولقد رسونا فى (الوجة) بان سحينا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقعمرتفع بالقرب من الساحل » فجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سيقونا اليها : كانوا قد شغلو! الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون اسنائهم يسكاكينهم » فكنا مضطلرين للمكوث داخل المقهى ٠‏ 
لقد كانت بناء حشنا يخلى من اللمسات الفتية » ولا يزيد عن كوته سففا 
قائما على أاعمدة من جذوع النخل لم يحسن تهذيبها » فوق آرضس متربة 
يحيط بها مصاظب غير مستوية من طوبٍ لبن ٠‏ تشكل ديوانْ المقهى حيث 
الحصر والأيبسطة التى ينام عليها الرواد * وتوجد فى الوسيطا مصحداية 
مربعة ضخمة تستخدم لأغراض مشابهة ٠‏ ويظهر هنا وهناك شقوق فى 
طول الجدران وعرضها » ويبدى أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركت 
لتسمح لضوء النهار بالدخول من خلال هذه الفرج الواسعة ٠‏ وفى احد 
الأركان توجد عدة القهوجى على ( نصبة ) مرتفعة من الطين تضم حفرة 
لايقاد الفحم » فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سيئة الطلاء , لعمل القهووة ٠‏ 
وقد صقت الشيش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصبة ) وهى شيش 
غير نظيفة بالمرة وقد اعتراها البلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ١‏ وثمة 
.مجموعة من القلل ( جمع قلة ) ماذى بالمياه الباردة العذبة قد وضعت 
(ثبتت) فى خروم (ثقوب) دائرية فى قطعة خشب ؛ ويبلم سعر القلة فى 
الحجان عادة خمس بارات ٠‏ وكان ذاك هى اثاث المقهى » فلم يكن هناك ما 
يبعت على الارتياح:فى حذل هذا الحو :من العمالة والعقهم سوى جبق 
الاستمتاع الرخيم واللذيذ لادخان ( المتصاعد دن الشيش ) واليكسار 
(المتصاعد من نصية القهوجى) والذباب واليعوض الصغير بنسب حتساوية 
تقريبا ٠‏ لقد اسهبت فى وصفى للمقهى لأنها نموذج لأمثالها يقابلها المسافر 
من الاسكندرية الى عدن ٠‏ 


ان سعادتنا يهذا الفردوس . وهى كذلك قعلا بالنسية لنا يعد المعاناة 
التى قضيناها فى سفينتنا ( السلك الذهبى ) .. كادت تنتهى يسدب سعد 
العملاق . فطيعه الحاد ادى به الدخول فى معسركة مع صاحب اللمآفى 
الذى كان بشع المنظر أحول العين » غبيا » عريض الكتفين لم بيد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعيد العملاق فى منتصف الطريق ٠‏ 
وبعد أن تقاذفا بالشتائم » اطبق كل منهما على رقبة الآخر بقسوة 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لديهم الوقت والشجاعة التدخل , الا ان 
الأصدقاء والمعارف عندما أمسكوا بالمتصارعين بشدة لم يستطيعوا تحريك 
قبضة أحدهما أى ذراعه : بل لقد أدى ذلك الى ؤزيادة حذق المتصارعين 
كما هى العادة ‏ حتى لقد وصل لدرجة ٠رعبة‏ يصعب على العين احتماله ١‏ 
لقد ضجت القرية الصغيرة, بالعراك واندفع المخادع القوى بسسيفه أو نبوته 


١الكإ‎ 


( هراوته ) فى يده » وخلال المعركة التى حمى وطيسها » انطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر أفندى يحمله فى يده » ومر المقذوف بالآرب 
القريب من صفائح تحوى بنا مخاويا (5) اسود داكنا . مما افت انتياه كل 
“ددرماء . قهدات المعركة دانسا كان ذلك يفعل عصا سحريه * وأقسم أحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عبدا أسود وانما جندى فى المدينة 
المذورة ٠‏ وأنه ليس نادلا ( جرسونا أو خادما ) ٠‏ وانما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر من عل باعتباره رجلا مهما , 
ررس شلى كرم محتده باصراره على أن يتناول من كان عدوه الطعسام 
معه » ولما تردد غريمه بوقار . سحبه الآخرون لتتاول الغداء وسط صخب. 
عال ٠‏ 

اقد خضع اسمى المستعار فى هذا اليوم لاختبار قاس ٠‏ فبالاضافة 
للحجاج الفؤرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوى الطياع الغريبة التى 
يصعب وصفها . والذين قدموا فى السفينة ذاتها » وكانذوا متجمعين حول 
المقهى ٠‏ مستلقين يدخذون ويشربون الماء وينظفون أسناتهم ويسلكوتها 
بخناجرهم » كان ثمة رجل فضولى كان دادما الى جوارى * وكان يدعى 
انه من الباتان ( الأفغان المستقرين فى الهند ) وكان يسستطيم الحديث 
يخمس اغاتث أو سدت . ويعرف عددا من الناس فى كل مكان وقد سافر 
فى منطقة وسط أسيا طولا وعرضا ٠‏ فهؤلاء الرفاق يعتبرون دائما 
مكتشفين للأسماء المستعارة أو للشخصيات الحقيقية للمسافرين (الرحالة ٠‏ 
لقد تجنبت الاجابة عن أسئلته عن موطنى » وياعتيارى درويشا فقسد 
طلبيت منه .. عندما أصر على معرفة دوطتنى ب أن يخمن هو ٠‏ فاأعان أنذى 
اخ له من الباتان ب وكان ذلك باعثا اسعادتى . وأثناء الحوار ذكر أنه 
ابن لأخ تاجر افغانى عجون ونبيل كان أطيفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
ويعد ذلك جلسنا ندخن معا بالفة » ولأن العلاقة بيننا أصبحت شخصية , 
فقد شكا لى أنه كسني فقد تعرض لعاملة سيئة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهراطقة ) الذين ضربوه ٠‏ وكان من الطبيعى أن أعرض عليه أن 
أسلح جماعتى وأن نحمل نبابيتنا لأثآر لابن بلدى (١‏ بلدياتى ) * فهسذه 
الطريقة السليمانية الأكيدة التى عرضتها تجعله يتأكد أننى فعلا ابن بلده 
( بلدياته ) ٠‏ وعلى أية حال فقد تراجع وتذكر بحكمة آنه لن يكون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس اكش من اسبوعين تقريبا ٠‏ لكنه منئ نفسه 
بياشياع رغيته , بأن يغرس خثدره الأفغانى المرعب (١‏ الشاراى ) فى 
من اعتدى عليه بمجرد وصوله الى مكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة صباح الرابع عشر من شهر يوليى غادرنا 
مرسى ( الوجه ) بعد أن قضصينا الليل فى راحة نسبية فى المقهى ٠‏ وأخذنا 


(5) من المخا باليمن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون ‏ //30 : 


معنا المؤّن الضرورية رغم أن الريس وعدنا بالملرسو عذد جيل حسسانى 
2 فى هذا المساء . الا أن أحدا لمم يصدقه ٠‏ لقد أبحرنا بين 
سلاسل صدخرية تحت الماء ورمال ذهبية واعشاب مائية خضراء » وفى 
يبحضسن المىواضع كذا ذيحر خلال خطوط صفر لما يدا لي على البعد بحرا بعد 
عاصفة ٠‏ وطوال الذهار كان البحار يجلس أعلى الدقل ( الصارى ) ينظر 
للمساء الذى غدا شقافا كالزجاج الأزرق 1 ويعان عن الاتجساه الصحيعح 
يصوت عال ٠‏ الا أن هذا الاحتياط كان غير مجد على تنحدق مأ يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وكاتها زتّين والتى كانت تشوش على نداءات 
التحذير ٠‏ الا أنذا كذا نرفع العلم كل نصف ساعة . وام تجذح سفينتذا 
أى ترتطم بالصخر * وفى متنتصف الذهار تقريبا مررنا بمقام الشيخ حسن 
المرابط ٠‏ وهى مبنى عليه القبة المالوفة . ومطلى باللون الأبيض » ويحيط. 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ويقع المقام ( القبر ) على جسزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضذور صفراء وقد ذكرني هذا المذظر. بمناظر 
شبيهة رايتها فى بلاد السند ٠‏ لقد لفت موقعه الموحش انتباه المسافرين 
العابرين ٠‏ ولهذا الشيخ المرابط دعاء .خاص يقرؤه المسافرون بالاضافة الى 
الفاتحة على روحه » ويتبع الخطاه الذين هم على قيد الحياة طريقته في 
التعيد المبنية على الأحياء الدينى ( أى التعبد غير التقليدى المعتمد على 
السوفو الروهى ]72قطوع"اع" وباولولاه 


والحجاج الايرانيون عند صذرة تعد احدى الشعاب المرجانية المشهورة 
فئ البجر الأحسن : ويؤكد هذا المنظر صدق الوصقف الرائع الذى قدمه 
تورشكال 9 600101) + يأعقبازه هذه المدكرة اخدئ افلتنات: الظبيسة 
الرائعة ٠‏ 18101880 م05010اقنا1 ولالناءا ٠‏ لَقد كانت هذه الصخرة رصيفا 
هائلا لا درتفع الا قليلا فوق مستوى العمق 1 وكان جائب الماء عموديا 
كجدران القلعة , ويدنما السذينة الشراعية تطفى على بعد باردة منه تجد 
كل موجة تتحطم فوق هذا الحيد البحرى ( الصخرة أو الشعب ) 2 تعيد 
ملء الأدواض الصغيرة والتجاويف الموجودة على الستطح ٠‏ وكان لون 
الأمواج بالقرب منه بنفسجيا أى ارجواذيا مفعما بااحيوية . وعلى البعد: 
ترتاح عين الرائى فوق ها يبدى مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرية » 
وان كانت دددق أكثر اشر اقا تي عمق فتنة ودهاء ٠‏ وما كانتت هذه الأرذن 
البحرية معزولة تماما ؛ فالذوارس ( جوع ذورس ) وطيور الخرشنة دُسديح 
هنا وتححاء على الشحاب “الرجاذية وتلتهم فرائسها 5 وفى الجق 0 جد 
أسس اب الطيور تتذا فر محدكة صخدا مائلا ٠‏ في اصطياد اللجراد . وتطارد 
فى الميان الحميقة أفواج الأسماك الثى راحت سرع برعب هائل اللوروب 


١ // 


من هذه المطاردة مما أدى الى حجب سطح البحر بالرذان والزيد ٠‏ وكلمسا 

اقترب الليل ٠‏ تغير المنظر رويدا رويدا » وبدت للعيان فنون أخرى من 
الجمال ٠‏ فقد ارتدت خافية الماظر ثوبا دن ظلال . وعتمة موحية ٠»‏ مطلقة 
العنان للخيال ٠‏ وفى الجانب الأمادمى لوذه الصورة يقبيع اليحر متاذلنًا 
ببريق معدنى تحت ضدوء القدر , بينما حواف الصورة تتمثل فى مويجات 
( تصغير أمواج ) تتحطم على الشعاب ( الحيود ) كانت تلمع بفعل ما 
بسميه العرب جوافنر الأعماق س وهى ومضصات .لامعة دن ضوء فوسفورى 
يقدم انا فكرة عن البهاء والسيناء , قد يعجز الفن عن تقليدها ٠‏ فهذه 
الصونة تشكل فى وت واحد قطعة من أرض الجن ٠.‏ ومسردا 
للحوريات وآلهة البحر تلهى جميعا عليها . فقد تكون قد سمعت دون 
دهشة عن بروتيس القديم ‏ 15016058 يدعى قطعانه ( أسرابه ) البى 
محارته المجدولة » وآفروديت جالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى أوج 
فتنتها وجمالها ٠‏ الا ان : 


« لكل بياض خلفية سوداء 
ولكل حلى حدرضتةه » ٠ )١(‏ 


كما دلت على ذلك الملاحظة الفلس_فقية التى ابداها السير كولين, 
عمتلسة » فهذه الشعاب المرجانية الرائعة كادت تكون مسسرحا 
لحادثة بشعة ٠‏ فالمنسائم الباردة الآتية من البح تدفعذا دفعا رفيقا ‏ لكن 

بشكل مستس . صصوب الشعب المرجانية ( الحيود البحرية ) وهى حقيقة 
سرعان ما أصبحنا على وعى بها ٠‏ ولم يكن لدينا حبل يبلغ طوله طولا 
كافيا للوصول الى القاع ' وعيثا حاولذا الحصول على مزيد دن الحبسال ٠‏ 
والحق أن سفينتنا ( السلك الذهبي ) كان يعوزها بشكل مخجل كل وسائل 
الأمان كاية سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ٠‏ فالظروف التى, 
دائم فى موسم الحج فى هذه البحان ٠‏ فاذا حدث أن ارتطمت السفينة 
بحواف الشعب المرجائية التى تشبه شفرة حادة » فانها سرعان ما تخدثني 
فى البحر ٠»‏ وكانها ذابت كقطعة الحلوى فى الماء . لأن المد كان مرتفعسا 
فى ذاك الوقت : وبدأذا تنحدث جلبة وضوخساء دقدر استطاعتنا » ما دمنا 
لا نماك فعل شىء أفضدل حن ذآك ٠‏ ولحسن حظطانا ؛ فان الريس طلب. 


(5) المعنى يمثله الشاعن العربى : 


لكل شىء اذا ما تم نقصان فلا يغرن بطيب العيش انسان - ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


قاريا يملكه فارسى . فاذا دريائه عربى من جدة ٠‏ كنا قد تعاملئنا معي) 


أكشر من مرة ياريحية كبيرة . وقد اأستنتج سيب الخطر الذى نعاذى منه ؛ 
فأرسل اثذين من بحارته بحيل من قوق جائب مركيه الى البحسر ؛ فسسيحا 
بمهسارة اليذا . وفى غضدون دقائق قليلة كنا قد ريطنا سفينتنا بامان فى 
مؤخرة سفينة جارنا المفيد ٠‏ وقد وطنا أنفسنا للقيام بعمل معبر عن 
الشكر والامتنان يتمثل فى ضرب ريسنا ( ريس سفينتنا ) وقد كان يستحق 
ذلك عن جدارة ٠‏ وقيل الظهر عندما تغيرت الرياح لم يسبب لنفسه الازعاج 
برقع العلم ولما خحمدت الرياح ٠‏ فضل انتهيان قرصة ها تيقى من ربح 
ودشق الأنفس » استطعنا أن تدرسقى بسفينتنا براحة عتد جانب 


مواتية ٠‏ 
تسددووة ؛ بدلا من أن نيص فى بجر قور هادىع 


جزيرة حساتى 
بالقرب من شاطىء تهب الرياح فى اتجافهة ٠‏ وشق ب أى الشاطيىء ت 
زاشر ب بالشعاب المرجانية على بعد باردات قليلة دن مؤخرة سدفدذتنا 0 


وبدانا الابحار فى قجر اليوم التالى ( الموافق ١١5‏ يوليى ) * واجتزنا 
انزلةنا الى مرقى مهسان نوطانز ٠‏ وكانت حرسانا هذه شيييهة بمسرمى 
الدميفة لماع 210 غين البعيدة عذها 3 وكانت جواذب ذه الارسى 
)م الخليج الصسغيرن ) سس على أية حال :. اشد تحدرا هن جواذب هرسي 
الدميفة ١‏ و3تخد الصخور الجيرية .ظهرا ممدزا في هذا المكان : ففى 
يعكسن الأجزاء ذحجك القاعدة والجدران 3د تفنات مخلفة تجويفا شيا الخللة 2 
وفى مواضع اذرى نجد الرياح والأمطان 3د تسديبت ذى 0530 عمديقة 0 
واخترقت المواد الهشة فصنعت كهوقا كبارا كيدو وكائها عمل ذنى 5 وكان 
ثمة فتمة كديرة فى مكان قصى من قاع المرسى ( الخليج الصغير ) . والنخيل 
التى أحاطت بها زرقة السماء , تشكل على البعد منظر! يبعث على البهجة 
والمسرة » فطالما تاقت أعيننا لرؤية بعض من الخضرة ٠‏ وشرع الريس ب 
كالعادة  .‏ يبث الرعب ءينا بوصفه قبيلة هتيم «ززه11 2 التى تقطن 
هذه الأنحاء » مع أنثى اعلم هن قسراءة ولستد 171 ومورسيى 
---35 أنها قبيلة قليلة القيمة , الا أن بقاءنا متشنجين طوال 
تمان واريقية قينا قة على :طون السللينة ال يسغيمل كن الا يتوقع "الا 
ايلات كرا مظع هنا كان رفئة * 

وقد جرحت الصخور اقدامنا وندحن نخوضن الى الساحل » واتذكر 
أنى شعرت بالم مبوح من جراء شىء غرس فى أأصديع قدمى ,2 لكن بعد 
النظن فى م ودع الألم استخرجتث 55 بيدا قطعة من الشوك ٠‏ ويعد أن 
قولها الجانب السشرف بيذ اناي السفين :9" الريض عند عنية لبر : 


1 


وجدنا يعض اليدى نصف العراة يتمددون فى الظل ٠‏ وكانوا غير 
مسلحين . وميس من شيعم أقوله عنهم سبوى أن محياهم يكم عن هدوع 
ذليل لا يخيف الا أكثر الناس جبنا ٠‏ ولازال هؤلاء الناس يعيشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة ثمود وفقا لما تقوله المرويات ٠‏ وهم 
من اكلة الأسماك فليس لديهم هما يتعيشون منه سوى ما يجود يه اليحر 
عليهم 0 فلم يكوتوا قادرين على أن يقدموا لنا البلح الطسازج أى اللحوم 
أى الحليب , لكنهم باعوا لمنا ذوعا من الأسنماك يسمى فى الهديد «١‏ يبوى 
أنا8»- مشويا على الجمر وكان مذاقه جيدا ٠‏ 


وبعد أن أكلنا وشريذا ودخنا » بدأنا نمرح ٠‏ وكان العجم (الفرس) 
الذين ب يسيب خوفهم من القدوم للساحل ‏ قد بقوا مع منقولاتهم 2 
وبدوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لمبعض الظرفساء من مجموعتنا ,2 
فوقفه آحدنا وراح يؤذن ٠‏ وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( يفتدون فيها أقوال الشيعة ) ويعدون مناقب أبى يكر وعمر وعثمان 
( رضى الله عذهم ) ' وبعدئذ ‏ وكما يحدث عموما فى مثل هذه المناسيات 
ب تحول الأمر الى خلاف شخصى ٠‏ اذ قال صبية مشردون من مسلكة 
) المكرمة / لهق لاع العجم يما يشيه الغناع انهم ب أى العجسم تت بدثناية 
أحدذية ( شباشب ) لعلى ( رضي الله عثة ) وآثئهم مجرد كلاب احمر ( رضى 
الله عنه ) ٠‏ زعقد الرعب السنة العجم فلم دردوا ٠»‏ قجمصع رفاقى (ل). 
أدوات الطبخ الخاصة يهم وعادوا الى السفينة ( السلك الذهبى ) متنكسرى 
الخاطر : كالمرشح الذى فقد أمله في القون (8) ٠‏ 


وكان يومنا التالى صاءمتا مخيفا » ذلك لأذنا كنا جميعا مكفورين 
وقلوينا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ٠‏ لقد كان يجب 
أن نصل الى ينيع فى المساء , اذ تخلى ( ريسنا ) عن كسلة ٠‏ ولأننا 
ضريتاه كما يذيغى أن يكون الضرب فقد رساا بنا فى ساحل مفتوم لا تحميه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغالبا على مراى من الجهة التى نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة يشمخ امامنا جيل رضوى 10001190 ره 12205011 وهق أحد. 


(7) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ' 
(8) النص : 


واكتفينا بما ورد بالمتن لأدامئه بغرض توضيع المعنى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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جبال الفردوس ٠‏ وهو جبل مشهونر ف فى الشعر العريبى ٠‏ كما أنه مشهور 
يجماله 


وهو اى جبل رضوى 1ه يمد المدينة ( المذورة ) بأحجار السن 
( احجار صلبة تشحذ عليها السكاكين والشفرات ) ٠‏ وقد سمعت كثيرا 
عن وديانه وفاكهته وعيونه القوارة ٠‏ لكننى يعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
حكايات ترتبط بالتراث الغيبى المرتيط به ٠‏ وقد لاحظ أحد رفاقنا ملاحظة 
فظة ٠.‏ بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة ٠‏ بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة 3 تستدق ان تلفظها السماء ٠‏ ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
للخبز الطازج . هى التى خمرت لديه هذه الفكرة ٠‏ لقد خضصنا الى 
الساحل ٠‏ وطهينا طعامذا هناك , وقضينا الليل» وكان يعوزنا الماء القراح. 
بالاضافة الى أمور أخرى مما جعلما مكفهرين ددوترين كالديية ٠‏ لقد كان 
سعسد العملاق ‏ يااذات ٠‏ مكفهرا متوترا اكثر من غيره 2 فقسد 
كانت عيناه تحملقان فى الأرض بثبات ٠‏ وكانث شفتاه مثدليتين حتى انه 
.يمكنك أن تسحب وجهه منهما ٠‏ وكان فمه مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( كان 
مشقق الشفتين ) » ولم يفتح فمه الا ليقذف منه سيلا من الكلمات القبيحة» 
لقد سلى نفسه هذا المساء بالزحف ببطهء على اطرافة الأربعة فوق الولد 
محمد » ووضيع بعناية فائقة ركبته فوق الوجه النائم ٠‏ واستيقظ الولد 
محمد محنقا غاضنيا , فاغرقنا جميعا فى الضحك ؛ اما الزنجى العسايس 
فبعد أن ذاق طعم نجاح مقليه ( دعايته الثقيلة أى نكايته ) , لف نفسه 
وهو نصف راخ - كالقنفذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد نمنا فوق الرمال واستيقظنا قبل فجر اليوم السابع عشر من 
شهر يوليو ٠‏ وعقدنا العزم على اجبار الريس على الابحار فى الوقت 
المحدد هذا اليوم ٠‏ وكان علينا أن ذدور دورة شدبه كاملة اتجنب منزلق 
من الأرض يفصل بيننا وبين مرفئنا يا لاضافة الى أن الريح لم تكن مواتية . 
ولدثرة الصخور والأماكن الضصحلة ٠‏ 

وفى حوالى الظهر من اليوم الثانى عشر من مغادرتنا للسويس . 
حاضءت يذا سذفيندنا ددطء فى خليج ضيق يؤدى الى ميناعء يذيع 2 ثم ن كنا 
"'حد قوارب الساحل واذطاق بذا الى الميناء ( يذيع ) وشعرنا كان الك 
أعطانا حياة جديدة عندما ودعذا الى الأبد سستفينتنا الجقيرة ) السلك 
الذهيبى 6 


وكان يمكننى أن اتحاشى هذه المشاق والمعاناة يأن استاجر مركيا من 
شراكي السامل كنس شركون لقن و كابيفة) الزة اليينا قن الليل دكات 


١م‎ 


ظليل أثقى يه وسح الشمس ٠‏ واكش من هذا فانها ستخته.ر الوقت فتجعل 
الرحلة خمسة أيام بدلا من اثئنى عشر يوما ٠‏ اكنذى ازوررت عن كل صذه 
المزايا مرغبتى فى مشاهدة مناظر سفن الحج ؛ تلك المنا. التى طالما تحدث 
عنها الحجاج الحعائدون لديارهم » بالاضافة الى أن الايجار كان يكلف ميلا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
مصاريف اضافية ٠‏ ففى هذه البلاد يتحتم عليك أن تستصر كما بدأت ؛ فمن 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تنفق بمسخاء ٠‏ لقد غادرنا الآن 
أرض فصر * 


لخدا 


الفصبيل الثانى عش 


التوقف فى لشييع 


تجارة البدر الاحمر ‏ حاكم ينيع ب وصف ينيع عين البركة - عين 
على - السلاح ‏ الثياب ب الحازمى ‏ وصف شيخ عريى - الدمايل ب 
محمد شقلبها الفناء فى ضوء القمن ٠‏ 


للد :عاق« الكو كبس نشيب 'سوارة 'القمسن- والرطوية المالتة 
وانتلالها قباعا بمياه البحر ٠‏ لدرجة اننى ‏ عندها وصلت الى ينيع لم اكن 
بمستطيع ‏ الا بالكاد ‏ أن أضعها على الأرض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
ان يتجول ويرى ؛ واذا فقد اتكأت على كتف عيدى ٠‏ وشرعت ذات مرة فى 


رؤية يذيمع بيثما اتخذ الشيخ حامد واخرون من رفاقنا سبي لهم الى 
الجمارك 0 


وينبع البحر ( ينبع تعنى ينبوعا أى نافورة ) الى عرفها بروس 

لخم لاز | ف رحاتها الحيشية بأنها قوية يمديا البدطلمية 7111 ]1 

لإتاعان) 01 لد لهسا حي قلع ذو أهميسة كدير 5 2 وتثشسترك امع 
مواقع أخرى فى أنها دوابة للديار المقدسة ٠‏ وتقع يذبع البجر عند ثلاثة 
ارياع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ٠‏ وفى بذيع 
د عن فون د يترك الشنا عد بقيالدي وها جاقية 'الفقيلة جد القن 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها » كما يتركون أايضصا 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة يذقلها معهم فى الفترات التى ينعدم 
فيها الأمن ٠‏ ولكون ينيع ميناء المدينة ( المذورة  )‏ كجسدة التى هى ميناء 
لمكة ( المكرمة ). فان بها تجارة نقل معتبرة , وتجارة استيراد كبيرة من 
موانى غرب اليحر الأحمر » تزود مدن الحجازن الرئيسية بالغلال والتمور 
والحناء ٠‏ وهنا ( فى يبع ) يفترض أن تبدا هيمنة ( سيادة ) السلطان , 
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.وتنتهى سلطة باشا مصى ٠‏ ولا يوجد جيش نظامى )١(‏ على أية حال فى 
ينيع ؛ فالمحاكم هى الشريف أو أحد الشيوخ العرب ٠‏ وقد قابلته ١‏ الشيخ 
العربى أو الشريف فى السوق الكبيرة ٠‏ وهى شاب وسيم خفيف الظل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية » ومسلح بسيف وخنجر ؛ ويتبعه عبدان 
زنجيان ذوا بذيتين ضصخمتين » ولهما نظرات ناربة قاسية ويحمل كل واحد 
.منهما نبوتا رهيبا ٠‏ 


ويذيع ذاتها لميست ملفتة للنظر ' فهى مينية على حافة سهل سفعتثه 
الشمس يمثد بين الجبال والبحر ١‏ وتواجه الاطرف الشمالى لخايج ضيق 
ومتمعج (ملتى) ٠‏ وتبدى ينيع من الميناء خطا طويلا من المبانى ظهر يياضيها 
الشاحب مقاردة 'يلون: السناء اللفى :كالقروالميت .ترؤوقة "لبون الشديد: 
كلاون الذيلة . وخلفها مسطح من الأرض ذى لون 'سهر داكن او بثى , 
وجائب من هذا المسطح ذى لون أسدر مصفر مفعم بالديوية » اما خلفية 
السورة فيفكلا جيل رقتوى دن النن الككيب :أنه حقنا : 


« قاحل عار ابيح خال من الجمال » 
« 001060 هتنا ,لإاخطاع تعصن .عدقط من عرولا » 


وخارج اسوار ينبع . توجد قباب قليلة وقبور ؛ تلفت النظر ١‏ اما 
داخل المدينة ( ينبع ) فاللشوارع عريضة والمساكن متباعدة (5؟) الا بالقرب 
من الميناء والأسواق حيث يزداد سعر الأرض + وقد شيدت المساكن بشكل 
.يدائى من الحجر الجيرى والأحجار ذوات اللون المرجاتى . وأاسوارها 
مليئة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ١‏ وللهذه الييوت نوافذن ضصخمة مرتفعة ١:‏ 
لا تقل سقما عن نوافذ أحياء المسلمين فى القاهرة ٠‏ رفى ينيع تسارع 
السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهى عبارة عن شارع ضيق مسقوف بسعف 
النخيل » وبيضعة دكاكين قليلة على جانبى الطريق » وهذه الدكاكين تمل 
جزءا من ديوت أصحابها ٠‏ وقد وصفت فى القصل الأخير مقاه شدبيهة 
بما هى موجود هنا ٠‏ فقد تحولت هذه المقاهى الى كتل من القذارة دفعل 


إل دمدةللة1 أى النظام والمقصود هنا .جيش .ظامى حيث كان مصطل» 
« نظام » فى هذا العصس يعنى الجيش النظامى ( ااترجم ) ٠‏ 

يقول بيرتون : أن «النظام» كما يفهمة الأوربيون الآن يعني جيش المشناه التركى ٠‏ 
وفى الحجاز لا تتمركز الفرق النظامية فى المدن الصغيرة مثل ينبم ٠‏ أفي هذه أادن الصنيرم 
يبدى الخيالة ٠‏ غير النظاميين كافين لحفظ أمن المسافرين ٠‏ ويبدى أن شرطة يذبع تتكون 
من عبيد الشريف الأقوياء ٠‏ وايام على بك كانت ينبع تابعة لشريف مكة ٠‏ 

(؟) استخدم بيرتون تعبير 0156 ع1طه1ه 11250 وهى يعنى أن السافات 
بين المساكن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعى , او غلبة الروح البدوية .. 
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الملسافرين المترددين عليها » ومن المحال أن تجلس فى احداها دون أن يكون 
معك مروحة أو مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ' وتواجه مصلحة ( مركز ) 
الجمارك موضع رسى السفن فى الميناء . ويديرها مسئولون آتراك يضعون 
الطرابيش على رءوسهم يقضون نهارهم كاملا متكئين على الأرائك الى 
جوار الذوافذ ٠‏ وبالنسبة لنا نحن المسافرين فان مسسكئولى الجسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . لمم يبذلوا الا جهدا يسيرا ان فرضوا على كل 
صسندوق كبيسر ؛ ثلاثة قروشى . وا لم يعفوا أنفسسهم من العبث فى 
محتوياته (5) ٠‏ 


وتفخضر ينبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخيل 
يستاجره تركى عجون » يثعيش هى ومساعده الألبانى الفظ من غسل 
الجعاء والسافؤين رتظيفهم. اما يقية المبانن! العامة نسملل فى يعض 
النتاحه ذاك :العبان السعط حطلية باللرن: الأدظن د ووقالة او وكالتين 
لاستقبال التجار » وقبر أحد الأولياء ٠‏ 


ولينبع ان تتيباشى على معظهم مدن شمال الحجان فى امق واحد ٠‏ 
أن يمكن لأهل ددسع أن يقدموا ماع المطرن العذب الفاخر الذى يجمعونه من 
مين الثلال حي يتممع ف خزاتات ويصلوتة على ليون ]لذبل اليج الملنه ؛ 
وتحظى مياه عين البركة وعين على (5) بثناء الناس هذا ؛ ومياههما تكفيان 
كل أهل ينبم ٠‏ كنا هياه الآبار التى تعتريها الملوعة فتمنستهدم لاغراض 
أخرى غير الشرب ١ ٠‏ 
وبعض العجائن هنا كما فى السويس ٠‏ يقال انهم يفضلون الشرب 
عق كياء الآبانالاللحة موكم تعودهم عليها + هت انه لبقال على ستوييل 
الفكامهة انهم اذا ذهيوا للقاهرة : لأضافوا لاع النيل ملحا لبجعاوه 
حستساقا ٠‏ 
وسدكان ينيع يفاجثون عدون المسافل القادم من مص »2 لأنهم بمثاون 
ظاهرة حدندة بالنسية له بالتاكيد. , فيه لحل اكثن المناس كال السوباز 


(5) هذه .. فيما اعلم الضريبة الوحيدة التى يحصلها السلطان من سكان شمال 
الحجاز ٠‏ ويقول الناس انها ضيريبة مناسبة للمناطق كثيفة السكان , وهى أمر' متوقع 
من سكان المناطق البحيدين عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ٠‏ ونا استولى الوهايبون 
( السلفيون ) على ينبع فرضوا ضرائب كالتى فرضوها على غيرها ( يقصد جمع الزكوات ) 
لذا فقد كرههم اهل ينبع ٠‏ ( بيرتون ) ٠ ٠ ٠‏ 

(4) رغم استخدام كلمة « عين » هنا أوعاعستظساة طوف كلف تحتف 
الا أن المعنى كما هى واضح من السياق أنها آماكن أى مواضع أى خزانات لتجميع مياه 
الأمطان ب ( المترجم ) ٠‏ 


١ /ام/‎ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) منهم مسب لح 
تسليها زائدا عن الحد : وماتحف بثياب كثيرة وفقا للعادات المتبعة . 
أما شيخ العرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على أى شخص تايع 
له ٠‏ والمسافر المتمدين من المدينة ( المذورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا مزينا بشريط قرمزى وان كان يخفى الطرف الخليظ لمسدسه 
تحت عدباءته ( أى معطفه ) ٠‏ والجندى غير النظامى دسدير مختا لا غىي 
الشارع وشق مداجيج بالسلاح ٠‏ فنظرة واحدة لهيكة الرجل تنيذك من هو * 
وهنا وهناك تجد البدى يمشون باختيال متجهمين , على وجوههم سيمام 
التوجس كساش اهل الصحراء ٠‏ تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة. 
والسفالة ٠‏ وهم أيضا مدججون بالسلاح . ولا يستطيعون الابقاء على 
سيوفهم فى أغمادها ( جمع غمد ) حتى فى حضور الشرطة المدججسة 
بالنبابيت (0) ٠‏ وحتى المسالمون من أهل ينبع لا يخرج الواحد منهم عن, 
بيقه الا وقد حمل نبوته على كتفه اليمنى ٠‏ فامنبوت هى أثقل الأسلحة 
وأطولها وأسمكها ٠‏ وأهل ينبع متمرسون فى استخدام الذبابيت باتقان . 
وقد أصبحوا خبراء فى تلقى ضيربات الراس العنيفة » 2 وهم يحسمون 
عراكهم العادى دائما بهذه الذيابيث ٠‏ ولا يختلف اباس نساء ينبع عن,. 
لباس نساء مصر الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ٠‏ فحجاب اليتيعيات 
أبيض يشكل عام ٠‏ وكمة ملميح يمين رجال ينيع عن سدق اهم وشق ملميوع 
غريب عن أهل الشرق , فهم فخورون بأنفسهم دون تبجح أى أدهام . 
ويبدون شجعان شرقاء دون غرور وفى مشيتهم شىء من الاختيال ريما 
بشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به المقاتاون » دون عدوانية ٠‏ وأكش من 
هذا » فسكان يذبيع يبدون فى صحة جددة ,2 ولأذنى قادم من مصر لتسوى 
لم أستطيع أن أتبين عدم اصابتهم بأمراضص العيو ن ٠‏ وأطفال ددسم يددون 
كذاك نشيطين ٠‏ 


وقد وجدنى رفاقى فى أحد المقاهى حيث كذت جالسا لاستحم دما 
ألم بى من ارهاق اشر تجوالى فى ينبع بقدمى الجريحة ٠‏ لقد كان رفاقى 
قد مروا بصناديقهم على الجمارك وبعد ذلك راحوا يسألون عذى فى كل. 
مكان» قائلين «أين الأفندى ؟) * وبعد الجلوس لمدة نصف الساعة نهضنا 
لنرحل » عندما دخل تاجنر عربى عجون كنت قد قابلته فى السسويس 5 
وراص هذا التاجر بادب على دفع ثمن قهوتى » دلالة على اهتمامه بى ,2 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسا فى الأيام الخواللى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هياو! 


)0( اشرنا للنبوت فى .حاشية سابقة ١3‏ المتررجم ( . 


افلا 


لنا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة البحر وخالية ‏ على 
شحق مقيول من الذياب الذى بعل بمثابة طاعون فى ودبع 0 وكاذت مده 
الحرقة قد استاجرتها جماعة من المسافرين قددوا أنفسهم ل باعتيارهم 
آخوة عون أفذدص كاذوا قد قايلوه صدفة في الشسارع قيل بداية رحلتهم 
الاسطنيول ( القسطخذحايذية ) ددوم واحد ٠‏ حيث كاذوا يزمعدون السفر اليها 
( اسطتيول ) لاسثلام الاكرامية ««هما1 ٠‏ وكانت الأسرة كما سبق أن 

ذكرت + من داغستان ( جركسى أى شركسى - 22099518) ولازال (6) 

وجال هذه الأسرة يبدى فى ملامحهم بوضوح ما يدل على أصلهم الشمالمى ' 
.قجلودهم صفراء خفيفة ١‏ وشف أ ههم حمر لاه ولحاهم هزيلة ( جفيفة ) ٠‏ اقد 
كانت اكتافهم عريضة 0 وأطرافهم ضصخمة 0 ويتمدزون برزانة فظطة وريما 
كان تعبيرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى ٠‏ لأننى لاحظتهم 
بوهم دتفحصون 375 عن قرب 357 5 دركة دن حركاتى أشناء الأوضوء وأداع 

الصلوات ٠‏ وكان ذلك فرصة طيبة لى ٠‏ لاظهار الالتزام الكامل باداء. هذه 
الؤراخض. كما دؤديها المؤدن صادق الايمان ٠‏ ولاك نجحت جهودى ب كما 

أعتقد سد فى أن يعاملونى كمجرد مساقر غريب لا بتوشعون منه شرا , 
ولا يستحدق اهتمادمهم إلا قليلا 0 


وبعد ظهيرة يوم وصولنا » ارسلنا نطلي الملخرج زلسمداء سك 
اوهو مؤجر الدواب ( وبدانا شهبىء الجمال ٠‏ فعم جمل كان رجاد محدرما 
نع اهل المدينة 2 المذورة ( جعل دن نفسة متحدثا وسميا » وناكسك هد ال 
طويل تمت الصفقة ( بالذسية لشيخ ' الجمال ومرافقه البدوى فقد كانا هن 
.استعداد للحرب من آجل ربع بذنس ١م‏ فارزنج « ولم ذكن أقل متهم حرصا ) 
وقد وافقنا أن ندفع ثلاثة دولارات لقاء استتجار الدابة الواحدة ؛ على أن 
تدقع دولار! ونصف الدولار مقدما والنصف الآخر بعد الوصول الى هدفنا : 
.وعلى أن ذيداً السفر فى مسباعء اليوم التاللى ممع قافلة الغلال التى يحرسها 
حرس من خيالة غير نظاميين ٠‏ لقد استاجرت دابتين ( دابة لتاعى وخادمى 
وأخرى لأركيها وصعى الولد محمد ؛ واشسترطت أن تكون الدابة الى 
أركيها انا والواد محمد . أحسين الدواب 2( وأنه أذا خرت الدابة فى الطريق 
؟أعطونى بديلا عنها ٠‏ ولم يستطع أصدقائى اخفاء اضطرابهم + عنسدهما 


[(0 لفطل عامى حازال مستخدما . ويناق بتشديد الراء وكسرها - ٍ المترجم ( : 
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أخبرهم المخغسرج [تتتقططب8 عط أن قبيلة الحازمى أنتاقةاط 
كانت خارجح مضاريها وأنه .. لذلك ) يت يتحتم على المسافرين أن يحاريوا 4 
كل يوم ( دفاعا عن أنفسهم ) واشذرك 0 ل لها 
أيضا فى تحذيرهم ٠‏ فقد قالوا : « لقد قابلنا ها بين مائتى شرين وكلاثمائة 
«فى. منطقة 22 بالقرب من المدينة ( المذورة ) ٠.‏ والقيذا عليهم 
السلام 'قلم يردوا علينا رغم اننا جميعا كنا ذركب الجمال . وقد سالونا 
ان كنا من اهل المدينة ( المنورة ) فاجبناهم قائلين « نعم » واخيرا فقد 
أرادو! أن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس قناطلك نالا » 
وقد كان اليدو الذين صحيوا الداغستانيين ينتمون لبعض القبائل غير 
المرتبطة يقبيلة الحازمى ٠‏ وآأدار المتحدث باسمهم راسه . ولم يزد الا ان 
قال : « الله يحفظنا » ٠‏ وثمة شاب هندى من المجموعة كنت أشك بشدة 
أنه سسرق ذات ليلة مطواتى ( سكين الجيب ) ؟ نأتصعط-نم نزت 
قد أظهر جبنا بترديده الكلمة الهذدوستانية « ميان ههلاأ11 "2 » وتعنى 
هو سيديى » وذالك بالمنضر مذعبورا! عندما تخيل المخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضها ٠‏ وقال لى الشيخ نور : « يجب أن ننتظر حتى ينتهى 
كل هذا » وقد أخبرته ان يصمت » ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التى 
تجعل تصرفه سيئا عندما يجد نفسه فى بلاد أى مناطق جديدة بالنسبة 
له ٠‏ لقد قلت « لماذا انتم سباع فى القاهرة » وقطط ودجاج فى يتيع 4 
وعلى أية حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزيد من الضرن * 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة للرياح الملتهبة التى تهب 
علينا من المنساطق المقفرة المحيطة بنا تش كل أمرا مزعجا حتى 
بالنسنية ارفاقى ٠‏ ويعد غروب الشلسمس تناولنا عشساعءنا فى 
الهواء الطساق . وكنا جماعة تبلغ العشرين من سسادة وخدم 
واطق بال وغربساء ٠‏ وتم تجميع ما أتيح من وسسائد وحسواش فى دائرة 
لتشس كيل مجلس ( ديوان ) وتحالق الجميسع حول قدرا كديرة ماية 
بالأرن المساوق الذى بحوى قطعا كبيرة من لحم الضدأن وقد شغحلاى ( الارن 
واللحم ) بالزيد المقدوح ٠‏ وكان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظمته 
وأيهته ٠‏ فليست هناك مناسية أفضل من هذه تمده بالذوادى ؛ فلسائة يبدو 
متحركا بذرابة لا حد لها » فهى يحيى كل الرجال بصخب مرح ويتدخل فى 
خصوصيات الآخرين ٠‏ واستس السمر بعد ذلك » اثناء تدخين الئسيشة 
واحتساء القهرة حتى العاشرة مساء وهو وقت متاخر فى هذه الأنجاء , 


3 


ثم صليذا العة 


ماء () ثم فرشنا الحصير فى الشرفة ونمنا فى الهواء. 
الطلق ٠‏ 


وقضينا صدلن ذهار اليوم الما فى شراء أشياء مختلقة وتزودنا 
يما يكفيذا سديعة أيام تحسيا لرحاتنا المقبلة وأعدنا 
أسلحتنا , واعدنا حشوها 2 وارتدينا 
فقد آيست لياسا عربيا بنساء 


حزم أمتعتذا ٠‏ وصقانا 
ملابس ثلائم الطريق الذى سنسلكه , 
على نصيحة عم جمل لأتجنب دفع الجزية 
الى ضريبة الراس التى تفرضها القبائل المستقرة على جا 


ا نبى الطريق على 
المسافرين الخرياء وق 


حذر عم جمل من الحديث باية لغة غير العربية حتى. 
مع لخادمى عندما ذكون قريبين من احدى القرى ' وقد اشتريت شقدوفا 
1ت لاع باع 4 بدولارين لأدحقفق الراحصسة لنفسى ٠‏ 
( أى الشجدوف ) وسيلة مناسبة للنساء والأطفال وكبار السن والفرسان. 
أى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب أمرا شاقا بالنسبة لهم ٠‏ 
تسجيل اللملاحظات وانا داخله 
مباشرة بلا شقدوف ٠١‏ 


١ 6‏ الشسةاد قي ف 


ويرجع سبب استتئجارى شقدوفا الى أن 
أدسس من تسجيلها 05 أنا على ظهر الجمل 


لقّد تثاولت جماعتنا غداءها ميكرا فى ذلك اليوم ٠‏ يسيب ايقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظبيرة ٠‏ وعائينا كالمعتاد فى تحميلها . فاصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الأحمال الؤائدة عن الحد , 
بيئما يصيح أصحهاب البضائح مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل مثل. 
هذه الأحمال ٠‏ فى حين أن الجمال قد انحازت اراى أصحايها فراحت 
تكن أنينا يبعحث على الشفقة » وراحت ترغى وتزيد »2 باذلة محصاولات 
عنيفة لعض محمليها ٠‏ منتهزة الفرص بلماحية وذكاء لاسقاط نصف 
حموآاتها من صناديق وغرائر على الأرض * وفى حوالي الساعة الثالثة 
بعد الظهر كنا جميعا جاهزين ‏ فالجمال صفت فى طابور ؛ كل جمل. 
خلف الآخر ٠‏ ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لكن كما هى العادة مع 
المسافرين الشرقيين فقد اذتشر كل الرجال حول المدينة ( ينبع ) اذا فلم 
نستطع امتطاء دوايذا للرحيل الا فى وقث وتأخر بعد الظهر ٠‏ 


ويتحتم على الآن أن أعطى لنفسى الحرية لأقدم القارىء صورة شيخ 
عربى مجهز نماما للسفر ٠‏ فلا شىء يمكن أن يكون منظرا جديرا بالتصوير 


السسممعم يم مسيم م نيصل 


(0) ربما كان اسم تدليل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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.من لباسه 2 قمما يؤسف له أن نرى هذا الزى يتغير فى المدن والمناطق 
الآكثر تحضرا ٠‏ فرأس الشيخ العريى ذاث الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن » يعلو ها ( أى الطاقية ) كوفية 1غ نلزأ]ن»] 
من خرور وقطن مختلطين ٠»‏ لونها ب عموما ب أحمر باهث »2 وندوافها صفراء 
صفرة خفيفة , محاطة بفتائل حريرية مجدولة يتدلى منها شراريب ( جم 
شراية ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرأس عقال يعقد 
من الخلف » والعقال عبارة عن ثلاثة حبال مجدولة من الصوف نعقد من 
الخلف , وتتدلى الكوفية لتظلل على العيئين » وتعطى بهيقتها التى وصفتها 
آنفا منظرا مرعبا للاسيها ٠‏ وفى مناسبات معيئة يغطى لابسيها تصفب 
وجهه السفلى جاعلا طرفها خلف رأسه ٠‏ وفى هذه الحال يكون لاس ا 
ملثما أى أنه جعل غثر نه ( كوفيته ) لثاما تدط1 ٠‏ ويقائل المسايخ أو 
الزعماء عادة وهم ملثمون » واللثام هو وسيلة التدكر المعقادة عندما دون 
ارلجل شائفا من أن يثأر منه أحدا. كما تثلثم المرآة عندما تشرع فى الأخل 
يثأرها (تدط) نوه “عط, كما يستخدم اللثام عندما يكون الجو حارا 
لانقاء الحرارة أو عندما كون الجو باردا لإنقاء نزلات البرد ( الالذياب 


فى القناة التنفسية ) ٠‏ 


أما لياس الجسم فهو ببساطة قميص قطبى بأكمام محكمة ؛ مفتوح 
من الأمام » ومزبن حول الخصر والرقية 2 الياقة ( وأسفقل المصتيدر , 
بتطريز مشبك . ويغطى هذا الثوب البدن كله من الرقبة الى القدمين ٠‏ 
ويبلبس بعض العرب سراويل واسعة الا أن البدى يعشسرون ذلك نوعا من 
التخنث (8) 


بل ان البيدى لا يلبسون حتى العباءات كما لا بليسون اللجوارب 0 
وفوق القميص الآنف ذكره ٠‏ يلبس الشيخ العربى عباءة من شعر الجمل , 
قصيرة أكمامها ٠‏ والعبباءات على أنواع مخنافة 2 فمتها ما هو من جرال 


(8) اختلف الوضع يعد ظهون الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيغ محمد بن عيد الوهاب ( أن أصي السلفيون على تقصير الثوب باعتبار أن وصدول 
الثوب الى القدمين ( حرام ) تبعا للمظاهس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما تحت 
الكعبين فى الذارن ) . لكنهم عادوا عندما اذى اليرد اال الحن هذ! الجزه شين المغطى 
بلبش سروال اويل تمت الثوب القضين لتفطية ها لم يغطه القوب » باعتبان ان العديث 
ايت وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ٠‏ وهكذا راحث 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى المناطق التى يسودها السلفيون الذين 
يأخذون بهذا النوع من التفكير ٠‏ وحقيقة الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( جر ازاره كيرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكبر والبتى ل (المترجم) ٠‏ 
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خالص » ومنها ما هو من صوف خشين » وبعضى الناس يفضلها بنية 
اللون » وآخرون يفضلونها بيضاء » وطائفة أخرى نفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز يفضلوتها بيفساء مطرزة بالذهب وبخيوط مختلفة الأآلوان أى 
صفراء على شكل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عريضة وأشكال أخرى 
نحت الكتفين وعلى جانبى الظهر ٠‏ ويحدد داخل الكتفين ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستك أن مغيط ) وشراريب من حرير وذهب ٠‏ ويلتف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) وأخيرا يأنى الخف ( الصندل ) لتتم ملامح الزى العربى ٠‏ 
وآخيرا فان أاسلحة الشيخ هى السيف ٠‏ وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره . ويحمل فى يده اليمنى مزراقا ( رمحا ) قصيرا ٠‏ 
أآى عصا معقوفة قليلا » يبلغ طولها قدمين ونصف القدم وتسسمى 
« المصحاب » 11081186 وتستخدم لحث الجمل على المسين ٠‏ 


أما العشائشر العربية الفقيرة » فيلف الواحد منها حول جلد خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خسن وذلك لتقوية الظهر » ويطوقون القميص 
عند الخصر بحبل أو حزام خسن , ويعلق حزام عريض توضيع فيه طلقات 
الرصاص على الكتفين وقوارير البارود » والفدائل الموضوعة فى قرون 
مجوفة ( قرون الفتاثئل ) وقطع من أحجار الصوان ( تستخدم فى القدح 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروريات * ويعتبر الخصر بالنسية 
للمساض. مجالا لاستخدامات شتى ٠‏ فعلى جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بشال يعلوه حزام جلدى ٠‏ 
بيجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجانبين بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدس الصوان على خنجر كبير وآخر صغير , 
ومدك قضيب لمتنظيف المسدس أل البندقية ) من حدديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجانب الأيمن , 
وربحوى هذا الكيس خراطيشى ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذين ,يتانقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو آنف 
الذكر ٠‏ وفى اليد » ربما حمل بندقية قصيرة ‏ 20626055نااط أو بندقية 
طويلة وحيدة الاسطوانة ( ربما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها) 
ضيقة ٠‏ وكل هله الأسلحة لابد أن تلمع كالفضة اذا رغبيت أن تكون 
محترما , فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى هذه 
الإتحاء ٠‏ 


رحيلة بيرنون , 1518 


. وحمل الحجاج ,» خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمايل 1838:0211 
لتقوم بأداء مهمة مقدسة , والحنايل عبازة عن كيس لحفظ الملصحف . 
وهدا الكيس مصنوع من مخمل قرمزى مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد 
نكون الحمايل صندوقا مغربيا ( مراكشيا ) أحمر معلقا بخيوط حريرية 
حمراء فوق الكتف اليسرى ' وان كان يجب أن ييتدلى فى الجانب الأيمن ,2 
كما يجب الا يتدلى تدحت حزام الخصى ٠‏ وقد استعضت عن هذا الاستخدام 
للحمايل 0 ياستخدام أخذن ذى فائدة حمة ٠‏ فالحدايل ب من الداخل مقسمة 
الى ثلائة أقسام » جعلت قسما منها لساعتى وبوصلتى » والقسم الثانى 
للنقود النى أحتاج اليها سريعا , والقسسم الثالث لسكينتى وأقلامى 
وقصاصات من ورق كان فى امكانى أن أحتفظك بها ملو ية فى يدى الا أن 
الاحتفاظ بأوراق الكثابة والرسم التى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور التى لا تليق بالر<الة الحذر , وعلى أية حال ينيغى على المسافر 
أن يحذر رسم المخططات وغيرها أمام البدو » فمن المؤكد أنهم سيتخذون 
ازاءه اجراء متطرفا ٠‏ لأنهم سيشكون فى كونه جاسوسا أو ساحرا (9) ٠‏ 
فلا شىء أكثر اثارة وارباكا للبدو من العادة الأوربية المثتمثلة فى تسجيل 
كل شىء على الورق » اذ سرعان ما يشتغل خيالهم مما يجعل المرء يتوقم 
أسوأ الشرور منهم ٠‏ والطريقة الآمنئة الوحيدة للكتابة فى حضور البدو 
هى كنناية خر بلة البروج لكشف الطالع أو كتابة الأححبة » كما أن البدرى 
لا يعترض على الكثابة اذا استطعت اثارة حماسته فيما يتعلق بالانسان 
كأن بدأ معه قائلا : « وأنتم يا رجال حرب ؛ لأى عرق ( أصل ) ترجم 
فخر كم ؟5 »ء وبيئما المستمعون منشغلين يفيض حديثه عن قبياته » يمكنك 
أن تكتب ما ننساء من ملاحفلات فى هامش أوراقك + أمأ أهل المدن فأكثر 
تحررا 2 فمنذث سنوات خلت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
المقدسة ,. ومسحها » دل.وحتى طباعة رسومها على الححر ٠‏ والى الآن , 
فالك ان أردت ألا تكون موضع ريبة » فتجنب أن نرى وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص »2 الا كاما ٠‏ 


وفى الساعة السادسة مساء , وحدنا أثناء نزولنا من فوق ددي 
الوكالة , الجمال واقفة ومحملة فى الشارمع » وراحت نثبادل أماكنها فى 
ملل ٠‏ وقد وضع الشجدوف ( الشقدوف ) الخاص بى فوق جمل مرتفع 
وقوى ٠‏ ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ويكاد يجثم فى كل حركة مما 
أعطانى انطياعا أنه سيقذف ( أى الشجدوف ) مع أول خطوة صوب كثفى 
الجمل أو صوب مؤخرته ٠‏ وقد أخبرنى الجمال أنه يتعين على أن أتسلق 
رقبة الجمل ثم أزحف عليها الى الشقدوف » ولكن قدمى لم تساعدنى على 


ل 


ذلك لغفرط الاجهاد فأصررت على أن بجثم الحمل »2 ففعلوا مستائين ٠‏ 
واستاذنت اخوة عمر أفندى وجماعتهم الذين أصروا على توقيرنا باصطحابنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة , وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
أخرى فالذين سمعوا ما يفيك أن سفينة وصللمت من السويس تحمل محمد 
شقلبها حلط للتطهة وأصدقاء آخر دن ب أسرعوا عائدين للميساء 
للتوديع ٠‏ وصرح آخرون بأنهم نسوا بعض الضروريات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غر بت الشمس 
وسان ميعاد صلاة المغرب ٠‏ وثلاشى الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومتثربة وضيقة 
حيط بحوانبها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض »2 وأكوام هائلة 
من القمامة » بعضها أعلى من المساكن » بينما تتعالى الصيحات : « سر فى 
الوسط يا هوه ٠٠‏ !881 18 وجنب يا جمال ب أى سير الى الجنب 
يا حمال » ٠‏ وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا ثسثت 
هذا فان الحارس سيبذل قصارى جهده للحصول على قروش قليلة قبل 
السماح لأمتعتنا بالمرود لكنه تبقن من رفاقى أنهم من أبناء الديار المقدسة , 
فشاب أمله فى الحصول على القروش » وأثناء وقوفنا هنا تبجح الشيخ 
سامك قاثلا ان أسوار شيع المسبعة وأبراحها 'تفوق أسوار حدق وأبراجها 
منعة وقوة فقد منعنت ( أسوار لسع وأبراحها ) سعودا السلفى 0 الوهابى ( 
وجعبلته» فى و ضيع حرج سلة 18١1‏ , وكان عاى أن أرد بأن هذه الأسوار 
والأبراج لم 'نصمدك الا قليلا ليطارية الميدان سئة لاهما ٠‏ وتوسط القمر 
كيد السماء واضصا متلألثئا وغمرنا شسوره بعد خروجنا من الشوارع المظلمة , 
ولا دخلنا الصحراء هبت عليئنا نساثم عليلة , لا تقارن رقتها بالجو الخائق 
داخل ينبع ٠‏ وشرع رفاقى فى الغناء كما يفعل العرب فى مثل هذه 
المنامسبات ٠*٠‏ 


من ينبع الى بير عباس 


عبون بوابة يذبع - المصرى يعنى الفلاح بيرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلفة ‏ الشيرية ب الشبق ‏ الخوف من اللصوص .. الطعام ب اميدق 
لا ببيعون اللبن - بنو حرب يطلبون البقشيش 7 الحمرا س حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة ‏ وادى الورد بلا ورد - اهل الحمرا يمنعون 
القافلة من الاناخة على الأرض المستوية ‏ قلعة الحمرا س شريف مكة 
ومقاومة اللصوص . السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدو ‏ خط 
كلخانة والاصلاحات ااتركية لا تغنى فى الحجان ‏ قبضة محمد على هى 
المجدية .. سعد الجبلى . اللقاء يقافلة مكية ب البدى يطلبون مالا قربة 
الخيف . نبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على_يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم الثامن عشس من شهر 
يوليو عبرنا بوابة ينبع , واتخذنا اتجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طريقنا 
يمتد على سهل بين جبل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامئنا ٠‏ وكانت 
الأرض صحراوية ثنائرت فوقه! كتل الجرانيت وكتل الشست 
الخضراء , كما تناثرت هنا وهناك أشبجار أكاسيا متقزمة ؛ وبعيضص 
الأعضاب النامية التى تتناولها الجمال » وكان فى امكانى أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضصسسوء القمر الرائع , اذ كان فى نمامه تقرييا 
( يكاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لقد كانت قافلتنا 'نتكون من اثنى عشي . بعيرا تسير فى صف واحد 
رأس كل جمل منها فى دبر الجمل الذى مأامه ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يخرج عن الصف الا واحيد هر 
عمر أفندى ؛ اذ حتمت .عليه رثياته ( مكانته ) أن يركب جملا عليه جل 
مزركش رائم ٠‏ وكان أمامى مباشرة فى صف الجمسال عم جل 


لاد 


13221 تنقتانث إلزى كان على أن أوبخه لسؤاله الولد محمدا 
« أين تعرفت بذلك الهندى 9 » أنكون نحن الأفغان هنودا ؟ أآنكون هنودا 

الافغان ‏ قانلو الهنود ؟! ٠‏ لقد صيحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دداره لاستفزاز مشاعره بأن سألته : « أيبحب العربى ( البدوى ) 
أن بوصف بأنه مصرئ' ‏ فلاح 8» ٠‏ وكان بقية أفراد القافلة اما جلوسا 
أو مسثتلقين بس الرقظة والنوم فوق منبسطات خشنة هيأوها من أغحلية 
صندوقين كبيرين علقوها على جوائب ابلهم * 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاهيسية تكلف نصف دولار » 
سوق امرأة عجوز هى السيدة من رم ( السست مر دم ( الثى كانت عاندة 
للمدينة المدورة ٠‏ وطنها المخثار > يبد زيارة اخنها فى القاهرة 2,2 
اذ اتخذت شسيربة لووتطلطة أو سريرا خفيفا ( له ظلة غالسسا ) 
ثبت «العرض فوق أحمسال جمل ٠‏ وأكثر من هذا . فان كل أفسراد 
القافلة.., ه«استتثناء عمر أفندى .ب كانت عليهم علامات الفقسي درتدون 
أقذر الأسمال وأخضنها , وقد كان اللباس القمائع بينهم يتكون من 
قميص ممزق فى مواضع مختلفة , وخرقة بالية ملفوفة حول الرأس * 
ويحملون شبقات 118 قصارات.» )١(‏ دون فوهات ,2 وأكياس 
تبغ من جلد غير مدبوغ ( زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه الأتحساهء 
آمنة ثماما ء الا أن الجمع الجميع قد جعلوا أسلحتهم على أهية الاستعداد , 
وساد صمت غير مألوف بعد توقف الغثاء ب فحتنى سبعد العملاق قد 
قيض لسانه ‏ وهذا يعطى اشارة كافيلة تدل على مدى خوفهم على 
ممتلكاتهم ٠‏ وبعد مسيرة يعتريها بطء مدة ساعتين , كنا خلالهما نواجه 
القمر , اتجهنا شيثا ما نحو الشمال الشرقى ٠‏ وبدأنا نمر فوق أرضص 
متموجة 'نأخدذ فى الارنفاع باستمرار على نحو ملحوظ ٠‏ ووصلئا الى محعلة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالئة صباحا بعد مسيرة قصسيرة 
لا تزيد عن ستتة عشسر ميلا قطعبناها فى ثمانى ساعات ٠‏ وآنخنا الجمال 
وكومنا الصناديق حذرا من الذين يسرقون خلسة »2 ونصيك لشيمتى 
الصغيرة وهى الخيمة الوحيدة فى القافلة 2» وفرششنا .يسطنا على الأرضص 
واستلقينا لننام * 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صياح اليرم الاسم قشسر 
من شهر بوليو ‏ وبعد أن ثبادلنا السحية لابن الحعييا مر أخصرى فى 


. وتكتب أحيانا‎ ٠ الشبق, : بيبة تدشين'تركية يبلغْ طولها 4 الى 5 أقدام‎ )١( 
٠ عن معجم الموود . ( المترجم.)‎ 600 0 6 


١8 


ذه « الصحراه العزيزة » , شرعنا نعدل أمزحتنا باشعال النار اللازمه 
للتدخين والافطار , وسرعان ما أنهيئا تناول افطارنا المكون من البسكويت 
وقليل من الأرز وكوب من الشساى بدون حليب ٠‏ وبعد ذلك شرعت فى 
نبين موقعنا » فعلى بعد حوالى ميل الى الغرب تقع قرية المسسسهل, 
انا الصسغيرة وهى مجموعة من الملسساكن 0 الآكواش ) 
الطينية البائسة ٠‏ والى الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج 2 وكل 
ما ثراه العين 2 سهل من حديد لابئيت شثسيئا خلا أحجبار وجنادب 
( جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط بالسهل من ناحية الشسسمال 
سبسور رهيب مشجهم من حجارة سود ء وتثناثر هنا وهناك شجيرات ب 
لاتصام الا كوقود ‏ أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة مشسسسة 
(١‏ هشيما ) » فقد سفعتها الشمس ٠‏ فالحرارة الملتهبة الساقطة من اعلى 
قد جففت تلسغ (؟) النبات , وما يتخلل الأرض من ماء , كلما أصسيح 
المناخ ملتهبا عاصفا , وأكثر من هذا » فان الندى الكثيف الذى يسقط 
مقطر ات كبيرة على النباتات والأحجار فئ هذه المنطقة الجميع أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم بدور العدسة الحارقة ( المحرقة ) * وبعد أن جمعت 
هذه الملاحئلات القليلة حذوت حذو رفاقى وعدت للنوم + 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضنا لتناول الغداء الذى كان 
يسيطا يساطة طعام الافطار , فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الارز 
المسلوق الذى سكبوا عليه كمية كبيرة من الزيد المقدوح إلذى يجيه 
الشرقيون كثيرا ٠‏ وبعض الكعك , وخبز قديم غير جيد المذاق وقبضة 
من العبجوة * أما عن شرابنا 2 فقد يدأنا قبل تناول الغداء نلحسى شرايا 
غير مستساغٌ وان كان مفيدا للصحة 0 إيسسمو له أقط ف .٠‏ وهو عبادة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الام وعند تناول الوجببة شر ينا 
عاء له رائحة الجلد ( القرب ) ٠‏ وأئهينا وجبتنا بملء فنجان كبير من 
شاى ساخن ٠‏ لقد استهلكنا كميات كبيرة من السوائل فقد بدا أن 
الشمس قد الخترقت حلوقنا » وسال العرق منا فأغرقنا كما لو كنا 
تعرضنا لوابل من المطر ٠‏ وبيئما كنا نأكل مرت امنزأة بدوية بجوان 
الخيمة وكانت تقود قطيعا من الخراف والماعز , وزأت تعبيراتى التنى تنم 
عن رغبتى فى أن أشرب حليبا .٠‏ وأرسل رفاقى لها قطعة خبز عن .طريق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها ٠‏ ولم أعرف الا الآن أن العرب 


(مو) الاقط بفتح الهمزة وسكون القاف ؛ أن كسرها ٠‏ 
(؟) السائل الذى يجرى فى اوعية النبات حاملا الماء والغذاء. ( المترجم ) 
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حتى فى هذه المنطقبة الفاسسدة ( التى تقبل الرشوة ) 086د0» 
دمئعة: (* لازالوا بتمسكروق ن بعادة أجدادهم السقيمة 
( التى لامعنى لها ) التى نرى فى اللبان أى هائع اللبن كل معانى الخسة 
والوضاعة » وريما كان أصل هذا الرأى المنطوى على الظلم والاجحاف , 
هو الاعثر اف بحق المسسافر فى الضيافة يأن يدعى لشرب الحليب 
مجائا (5) ٠‏ وعلى اية حصال فان يسيع اللين امن معويي حتى فى مكلة 
المنحضرة ( غير البدوية ) ولا يستشنى من ذلك الا المصريون * 


ويشكل عام فالحليب يكثر بالحجاز فى ال يبع » ويعن بقية العام , 
وعل أية حال , فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب مليمًا باللبن ٠‏ 


وفى الساعة الثالئة بعد الظهر كنا مستعدين للرحيل »2 ورأوسسا 
جميعا , دون أن تعير عن سعادتنا بالكلمات ب سحابية سسوداء مشضيعة 
ترتفع من كتف جبل رضوى ٠‏ ونتحرك لتعيد تشكيل نفسها ,2 وكأنها 
روح حارسة 'تحمينا من عدونا المفزع , وأعنى به الشمس ٠‏ وأملنا أن 
تكون ممطرة , الا أنه سرعان ما عصفت بالسسهل ريح سساخنة كأنها 
زفير البراكين وأصبح الهواء مشبعا بذرات الرمال ٠‏ انها عجاج شسسيه 
الجزيرة العربيية ‏ «تماو بك ٠‏ (ه) وبدت لى هذه الرياس ,2 وكأنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الكهرياء قى 'نحر يكهسا ) , وقد يكون 
أمرا مرغوبا اخضاع هذه الظاهرة للبحث والدراسة + وعندما لحملئسا 
جمالنا وركبنا ء أنى الى اثنان من الجمالة وأنا فى الشقدوف وطلليسا 
اليقشيش » ويبدو الآن أنها عادة اعنادوا عليها كلما شرعت القافلة فى 
المسير ٠‏ وقد اعثرننى الدهشة فى بداية الآص فلم أجد الكلمات المناسسية 
للتعبير عن هذا التصرف ( طلب اليقشيش © ؛ لكن يعد مكوثى فى اللجامع 
البدوى أياما قلائل تناقص عجبى ٠‏ لقد كان هؤلاء الرجسال ( طالبو 


(؟) العرب الآن ب وحتى اليدى ب فيما أعلم أصبهو! يبيعون كل شىم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدى وغين بدى لبيع الحليب 
ومنتجات الألبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؛) يقصد بيرتون أن المصريين لا يجدون حرجا في بيع اللبن . لذلك فالبدو 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن اطلاق لقظ « المصريين » على عواهنه هكذا 
فيه تجاوز , فالبدى المصريون لهم العادات نفسها التى أشان لها بيرتون , وان كانت قد 
تعدلث يمرور الزمن سواء فى مدي أى غيرها ( انظ. الهاشية السابقة ) وقد أورد بيرتون 
فى هذا السياق جملة فضلنا حذفها هن المتن هى : 

.120120112 7711120115 راتما 5 19 1220560جدق ع1رموم ه ,كمقتاصجع8ا ارعميرة 

(©) وتسمى فى الخليج العربى ياسم ( الطون ) ؛ وفى وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهى ( كالخماسين ) فى مص ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


البقشيش » من ينى درب احدى قباثل الحجساز الكبيرة التى احتفظت. 
بنقاء دمها خلال الثلاثة عشي قرنا الأخيرة ‏ بالكثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع الحجاج 0 فلم بعودوا يحتفظون 
بشىء من تراث أجدادهم الا الجضع فى جمع الأموال , والحقد 2 وحب 
المشاكسة والاقتثال » ونوع من الشجاعة الفائقة التى تتجلى فى مناسسيات 
نادرة ٠‏ وعلى أية حال فان نبلهم ( شرف محتدهم ) لا يمنعنى من ايراد 
حك بثك الرسول 0 صسلى الله عليه وسلم 0 أسوآأ أسماء العرب : 
بئنو كلب ,2 وبنو حرب » (1) ٠‏ ورحث أويخهم بشدة ( رجال بنى حرب 
الذين طلبوا البقشيش )مشسبها اياهم بفلاحى مصر , لكنهم لم يمتعضضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ( طلب البقشيش ) نابعة من قبيلتهم 
( شعبهم ) ,2 الا أن الحاج التركى ‏ وهى الشخصية النى ظنوا أثنى 
أتقمصها رغم لباسى العربى  .‏ تعد شخصية مميزة * وكان الرجل الواقف 
بعيدا شيمًا ما من أولاد حرب ( بئى حرب ) هؤلاء 2 وضيعا فقد كان. 
مخلوقا ضثيل الحجم ذا سحنة بنية كالشيكولاتة » قزما , ثحيلا 2 له 
خصلة شسعر كثيفة سفعتها الشمس فجعلتها يئية اللون .2 له صوت 
صارخ , وله شفاه أحسئ الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
جرب يضمسع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ويرندى قميصا ممزقا 
مصبوغا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل عادى ٠‏ وكانا 
يحميان اخمصى قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( جمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ٠‏ وكانكلا الرجلين 
مسسلحا أحدهما سبندقية فثيل » وثشستتيان ©#2لإلاستطة (لا) فى غمد 
جلدى معلق على كتفه , أما الثانى فكان مسلحا بنبوت . وكلا الرجلين 
كان بضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) » فالجنبية رفيق العربى ٠‏ وعلى, 
أية حال فقد *كانا معتزين بنفسيهما رغم لباسهما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معى » ولم يكونا يأنفان من طلب المزيد . كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسسان ) الأسبان ب لكنهما اذا حان وقت العمل , لا يفعلان شيثئا ٠‏ 
فلا الوعد يدقع البقشيش سيحثهما على مسأ عدتى فى صب خدمثئى 2 


() ليس المقصود ذم هذه القبائل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى تدعو للتفاؤل والعبودية لله سبحاقه كعبد الرحمن وعبد 
الك والحسن والحسين ٠٠١0‏ الخ - ( المترجم ) 209 

(1) اسم محلى لنوع من السبيوف يبلغ شمنه من سبعة جنيهات استرلينية الى ثمانية , 
والانوع التى صنحت حديثا منه يبلع سعرها حوالى عشرة جنيهات استرلينية ب ( ملخص, 
تعليق بيرتون ) ٠‏ 


الي 


لقد كانا إنتوقعان أن بعد لهما حتى طعامهما (. .يطيخ لهما ) ٠‏ وكان على 
فى معظم الأحوال - أن أستخدم الشدة 2 فحتى عذرى المتجلى فى قدمى 
المعطوية ,. كان غير كاف لأن ببديروا أمر وضع الشقدوف الخاص فى عللى 
ظهر حملى وهو مناخ ٠‏ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن ,يستخدموا السلم اذا كانت أقدام الراككب يلم بها الالم ٠‏ 
ووافقتهم على قولهم » لكننى ذكرت لهم أنه ليس لدقى ستلم ٠‏ وأشيراات 
وقد تعبت من عنادهم .ب نزعت ( شُطفت لجام الجمل وأجبرنه س بالقون 
نفسها ‏ على الاناخة ( أن يرك ) ٠‏ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
قى القافلة حوالى مائتى دابة تحمل الغلال التى جلبها أصحابها ذوو النثارة 
القاسية المريعة وكأنهم مهربون (8) ٠‏ وكان حرس القافلة يتكون من سبعة 
'فرسان ترك غير نظاميين مزودين بمستودع أسلحة مصغر ( اللقصود آنهم 
يحملون مختلف الأسلحة ) » وكانوا هم بالذات محل سسخرية جماعتنا 
الذين ‏ لكونهم عربا ‏ يكنون اعزاذا خفيا للبدو , وعلى أية حال , قربما 
كان نفور جماعتنا لهؤلاء الفر سان البرك راجما لوجحودهم دين 
'الصناديق (5) ٠‏ 


لقد ظدلنا مسافر بن فى اتحاه الجنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح رملى » وفى هذا السهل وجدت بعضن المياه الهابلة 
من أرتفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرتها + وبالتدريي كنا 
تقترب نحو الجبال وعندما غربث الشميس لاحظت أننا قد اقثر بنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ وترجلنا لاستراحة قصيرة » ولوجود غر باه » فان رفاقى 
أدوا صلاة المغرب دلالة التقوى قبل أن يجلسوا للتدشين ٠‏ تلك الصلاة 
التى لم يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا ببعض معارفهم فى 
قرية الحمرا "ةنصتمة-1م » وعندما أوغل المساء ( بعد المغرب ) الطلقنا 

من لدن مجموعة أشجار أكاسيا همأعوعم )٠١(‏ وطرفاء علوأتوصسهة1 )١(‏ 


(8) النص : 1 عطا كه موأق تيه طان "1 أرروه عرلا نم 
( الترجم ) ٠‏ 
(9) الئص ٠ ٠‏ : .”2068 عطا نانم دمتتته حسغطا عمو مزه 


وريما يقصد خوف جماعة القافلة من عيث هؤلام الفرسان بالسمناديق أى ممتلكات 
القافلة ٠١‏ الخ ب ( المترجم ) * 0 | 
)٠١(‏ اشجان السلم , والمقرد سلمه, ويطلق عليه فى مصر اللسئط ٠‏ عن معجم 
الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)١١(‏ الاسم الشائع. هى الآثل بفتح الألف وتسكين الثاء ٠‏ ومنه أنواع عديدة 
داجع معجم الشهابى آنف الذكر ‏ ( المترجم ) ٠‏ . 
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واتخذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقئ مباشرة وعبرنا منطقة مكشوفة ونحن 
نسير صعدا ( ترتفع بنا الأرض تدريجيا ) بشكل ملحوظ , وبعد أن 
أظطللمت الدنيا بالكاد انطلقث صرخة مدوية من مؤخرة القافلة » « حرامى » 
قتسيب ذلك فى احداث فوضى ٠‏ كتلك الفوضى التى يمكن أن تحدث فى 
قارب بخليج نايل 121881685 عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
ماثى ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة ؛ وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعددين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى يتصف بها من يتخذ من اللصوصية مهئة ٠‏ فربما يكونون 
قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهين 
الجدير دن بالازدراء كانوا ستة أشخاص فقط ٠‏ وقد أطلقوا قذيفة أو 
قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل فى اتجاههم ٠‏ ومن ثم فقد ولوا الادبار ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهشة غير قليلة فقد بدت نذيرا بأمور أكثر سوءا 
على وشك أن نواجهها, عندما وقعنا فى شرك بين التلال » أما وجوه رفافى 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة تنقيس الخير وأثباء السوء 2 فقد 
هبحلت الى. درحة الصفر ٠.‏ فلمدة تسم ساعاث ظلليا نشق طريقنا فى 
ضيوه القمر المتالق ؛ وسالما ظهر خط رمادى فى أفق السماء الشرقى 2 
حننى دخلنا مسيلا. !1841692 (؟١)‏ ضيقا مكسسوا بالحصى والأحجار 
المكورة , بلغ عرضه ( أى المسيل ) زهاء نصف ميل وتحيط به تلال 
متعامدة تقريبا ذات لكوينات بداثية ٠‏ وقد بدأت بالسؤال عن أسماء 
القمم وغيرها من المعالم البارزة » الا أننى وجدت مجلدا من الورق ذى القطع 
الكبير أن يتحمل تسجيل ملاحظات يسستغرق جمعها ثلاثة أشهر ٠‏ فكل 
تل 2 وكل واد عريض- 2 وكل منيسطٍ من الأرض ؛, وكل مجرى ماثى له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء ٠‏ والبراعة التى سديها البدو فى 
التمييز بين المواضم المتشابهة شبها شديدا , ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملكائهم الطبيعية التى صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشابه ) 
فى مامح صفححة الأارض , تلك الملاميج التى لانختاف فئما بينها الا قبلا ٠‏ 
وبعد أن سرنا. ساعتين فى قاع هذا المسيل ( السيل ) فى انجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات 1181818 ( الحينود الصسخرية ) والعقبات 
( المنحدرات الحادة ) وأراضص صخر بة مسئوية وقطع من سسهيل 

1أطه5 , وجدنا انفسئا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعد مسيرة 
حوالى أربعة'وثلاثين ميلا عند بيرسعيد » وهو المحطة التى نبغى الوصول 
اليها ٠‏ 


2 _ 


) مجرى مائيا جافا ب ( اللترجم‎ )١١( 


لقد كان هناك من جعلئى أتوقع أن أرى عند البثر منظرا ريفيا أو 
رعويا » ووردا بريا ومياها منسابة . لذا فقد نظرت مشمئز! لحفرة 
عميقة مليئة بالمياه الخفيفة الى تعتريها ملوحة »2 ومحفورة فى تجويف 
53ظ الوعاء المنقوب ولها جدران جراليثية » وعلكد سطحه الكالح لميكث. 
شحيرات شوك الايد أنها ذات شجاعة فائقة نيحد بها الش.مس الحمارقة ٠‏ 
ولم آر مسكنا على مدى رؤيتى * لقد كانت منطقة البثى قاحلة ومنعزلة 
فالشمس تبدو هنا فى ذروة مجدها ٠‏ وعلى أبة حال فهذا ما تحب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سبيل 
المثال الفكرة التى تنثق فى عقله عن وادى الورد + اله سيطلق العنئان 
لخياله فى 'نصور مجموعة من البحرات الهندية الحميلة التى تحفها أزهار 
اللوتس ,. والسهول الفارسبية الملأى بالآزهار التى يعد الترجسس أقلها 
جمالا ٠‏ ان الواقع سيرده لحقيقة الأمر اذ يرى سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين كل خمسين ياردة وأخرى يرى برعما بالسا 
سيىء الطالع بموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ٠‏ لقد أحرقت 
الشمس أقدامنا ونحن ننصب اللخيمة » ويعد تئاول الافطار أمضديئا ,يوما 
عاديا فى مسع العرق ؛ والنعاس ٠‏ وعندما يكون اأمرء مرهقا من الطبيعى 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسوأ * وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بأن لدينا الاستعدات الكاقى 
للاستمرار فى رحلننا » فبعرك الساعة لثالثة من اليوم العشردن من شهر 
يوليو حملنا الجمال بسرعة ويدأنا ب وقلل ( سرار ) الماء فى أيدينا ب 
الرحلة خلال عواصف السموم (؟١)‏ * 


لقد سافرنا طوال خمس ساعات فى انجاه الشمال الفرقى عير وات 
مائل )١5(‏ يمثل منطقة متفردة فى العزالها ‏ كتل من تلال ضلخام , 
وسهول جرداء 2 وأودية صحراوية ٠‏ فحتى أشجار السنطد شديدة 
التحمل قد سقطت هنا » وفى بعض المواضع لم يجد الشوك الذى تاكله 
الجمال ثربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرجا 
بين الجبال والصخور وثلال الجرانيث » وفوق أرض متكسرة تحيطها كتل 
ضخية وجلاميد )١0(‏ مكومة وكألما تدخل قفن بشرى فساعد الطبيعة على 
نشويه ذاتها ٠‏ وتبدو صدوع ( شقوق ) واسعة وكأنها ندب ( جمم ندية ) 
على وجه الأزض تعطى سطحها منظرا.بشعا وقد انلسعت هذه الشقوق 
هنا لتصبح كهوفا مظلمة . وهناك كانت هسدودة برمال ثثلألاً + جرفتها 


(1) فى الأصل + 258222 وهى خطا مطبعى غالبا ( المترجم ) > 
)١(‏ 1كمطمعم ةلل 
)١6(‏ جمع جلمود , والجلمود هى الحجز المكور ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1 


(.الرياح أو السيول ) ٠‏ دلا بري المرء هنا منظر طير أو حيوان ,2 ولا سميع 
الهما صوتا » فوجودهما ,يبدل على قرب الماء ٠‏ ورغم أن رفاقى يعتقدون 
أن اليدو كانوا بخنبئون بيل .الصخور » الا أننيى قريرت أن هؤلاء البدو 
«الذين ,يتصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الكامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقه ) ,2 واذا نظرنا الى الأعلى » وجدنا سماء كأئما هى 
قطعة صلب مصقولة ومدهونئة باللون الأزرق » ذات وهج أصفر مبهر من 
شسدة الضياء ٠‏ يسبطع عليئنا دون أدنى حائل من غلالة سحاب ٠‏ واذا 
نظرئا الى أسفل منا وجدنا دائرة بلون النحاس تشبوى وجوهتا وتعمى 
أيصارنا لفرط توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماه بيئما هو هواء ٠‏ وثكانت 
المناظر البعيدة أكثر نشويقا من المناظر القريبة لأنها تقتبس لونا لازورديا 
خفيفا من الغلاف الجوي الا.أن القمم المدلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
جوالب الخلفياتث. الجيلية كل ذلك يجعلنا لا نتوقع حوا أفضل ٠‏ 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا ء وصلنا الى 
مجموعة مسساكن : وهو ما لم نره مندٌ غادرنا قررية المسبهل 14535181 له 
وكانت هذه المسساكن نتخذ شكل قرية تنتشر مبانيها بغير نظام , 
واسمها الحمرا 41-1518518 نظرا لحمرة الرمال القريبة منهاء كما 
نسمى الوسيطة طهاأوه1-1 (15) ٠‏ لأنها فى منتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( المذورة ) ٠‏ وعلى هذا فقد عين بوركهارت موضعها على 
خريطته تعييئا خاطئا بشكل ملحوظ ٠‏ كما أن الذدين نقلوا عنه جعلوها 
أكثر قربا من البحر مما حى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحا 
عن مكان نعسكر فيه , لأن 'أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشوا علينا 
عن موضيع لنيخ فيه دوابئا المرهقة ٠‏ وآخيرا وجدئا بقعة مناسبة 2 يعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأنزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمئعة على 
شكل دائرة للمزيد من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا 
الجزء من الطريق , وافترش رفاقى .سحاجيدهم وناموا ففوق أمتعرتهم ذات 
القيمة » وحذلوث -حذوهم ؛ لكن الازعاج أصابنئى ‏ بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنى ‏ بسيب قر بى من غطيطهم وشخيرهم » فايبتعدت علهم ٠‏ واعثرت 
الدمسة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الأفغانى وطيشه )١7‏ »2 لكن 
مقاومة هؤلاء الناس ( رفاقه ) أحيانا تكون من الأمور المطلوية » كمأ أن 
رجلا من كابول )١8(‏ له أن يقوال ما يشساء , وأن يأنى بأمرر غريبة ٠‏ 

(11) تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعضى الحجازيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 

٠ ) يقصد نفسه  /( المترجم‎ )١( 

٠ ) المتيجم‎ (  هسفبادصقي‎ )18( 


.وكرد على“ تحذيراتهم من مخاط. الليل » وضعت سيفى المعقوف بجاتبى 
وسمشوات مسبدسى ووضيئنه 'نيحصتك وسادنى 8 أعنى خرج جملى 0 ويبسطت 
.السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مريح 
. بلا شك ٠‏ ومع هذا فقد تمتعحثت بنوم. عميق -«حتى طلبع التهار ٠.‏ 


لقكد اسشيقظلت فجر اليوم الواحد والعشربن من شهر بوليو 0 وبدات 
بزيارة القرية التى بنيت ذوق رف صخرى ضيق عند قمة ثل شديد 
الانحداز » صوب الشمال , أما الى الجنوب فيجرى من قمة التل مسيل 
رملى ينبلغ .عرضه نصنف الميل ٠‏ وفى كل الجوانب توجد الصخور والجبال 
الحجرية الصلدة , ولذا فانت نجد نفسك ازاء تنجويفات محفورة يعتبرها 
العرب مواقع مختارة لاقامة المستقرات ٠‏ والمسيل فى هذا الجوار متعرج 
جدا »2 ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضبة المديئة ( المنورة ) 
طمد 105 الى كه نتوعقه1ط وأثناء الموسسم المطيرن وصسيم هذا المسسيل 
سيلا عارما ويحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مئات 
العلال.* ويونكن الحصول عل ميام. جيدة فى هذا المسيل م الشف بضبعة 
أقدام نحت السطم عند الزوايا حيث يشكل ماء السيل أعمق الفجوات , 
وفى بعضن الأحيان 'تؤدى الجوائب الصخرية لهذه الفجوات الى احداث 
يشا تربع لها قبقة ( صوت الاء ) ٠‏ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة . وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العرائشى المسقوفة , وهى مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل ؛ وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء 2 لبعضها ميزة وحود قطعة من الخشب نغلق و انفائح 0 
ونبدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التى توجد بها أسوار , لكنها 
ب كسائر القرى والمستقرات ‏ فى الحجاز نسودها الخرائب ٠‏ وتزود 
الحمراء تزويدا جيدا بالمؤن وهى أرخص منها فى المديئة ( المنورة ) وهذا 
مما ذفع سعد العملاق أن يبحمل جمله البائس تحميلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشترى منها الغلال , ونبات 
لسان الحمل )١9(‏ أو موز الهند بحجمه الكبير » والخين , والأرز , 
والسمن , وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ وتمد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا ل كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ب عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا . ومكشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز لنا تسميتها 

)١١(‏ عن معجم الشهابى للعلوم الزراعية : «زهاصع1 لسان الحمل أن آذان الجدى 
ذبات من الفصصيلة الحملية » كما تعنى هون الهتد , ولا ندرى ايهما المقصون ' (المترجم) ٠‏ 
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شوارع ( مليثئة بالثراب 0 ومعرضة لوهجم الشمس 0 وبالقرب من مكان, 
عسكرة ( تنخييم ) القافلة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخيالة الألبان الذين يقع على عاتقهم الدفاع عن القرية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتخار المسافرين ٠‏ ويتكون المبئى من سور لخارجى 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( المسكيت ) , ويتم الصعود اليه بشراريف 388128 (وأمتدو© وما توصحدة) 
وفائدته لصك المدفععية كفائدة ممر التسكلن حول كعيكة 
عيد الغطاسن ‏ ععلوا) نط ماعا (2) * ولا شىء يمكن أن يكون أسسهل من 
مهاحمة المكان فالهجوم الكاذب ( فى مناورة لدريبية ) قد يلفت نظر 
المدافعين الذين لا يعرفون فى هذه العروض ( المناطق ) شيثا عن أصول. 
الحراسة » بيلما قد يتيح استخدام المرقاة ( سام لتسلق أسوار المدن 
الملحخصنة ) أو حقيبة مملوءة بالبارود ب مدخلا جاهز! فى الجائب الآأضر ٠‏ 
وحول قلعة ( الحمسر ١‏ ) توسيك مجمو ع دن اأعر اك من جر بد النخضل 
يسلجم فيها العسيكر ويدخنون , وبالقر ب منها مقهى معتادة وهى ظلة 
يحتفظ بها الألبان * وهذه العرائشش ؛ وهله المقهى يرتادهما العسكر يشكل 
متشابع نظرا لحرارة الجو داخل القلعة ٠‏ 


لقد أمضينا دوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الرعاة ارعوتث. 
قطعانا كبيرة هن الخراف: وللاغز © واخلين القرية : وخارجن متها :+ الا أن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبنا ولا حتى مقابل الخبن 
واللحم ٠‏ وأمضيئا النهار فى ملاحظة اليدو الذين يحملون البنادق ذوات 
الفتائل وهم يتسلقون التلال اثر مجموعات الكركى ( الكراكى ) 

68 , ولم يسقط طائر واحد , رغم الطلقات الكثيرة التى أطلقت 
عليه وهو ما بيتناقض مع القول المعاد عن براعتهم فى الرماية ٠‏ وقبل 
الافطار اشتربت خزوفا متوسط الحجم بدولار ٠‏ وحلله ( ذبحه وفقا 
للق بعة الاسلامية ( الشيخ امد , وسرعان ما أعد رفاقى افطارا هن لحم 
ضأن مسلوق , الا أن هذا الخروف كان سببا للنزاع » فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلاثة قروش » فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (١؟)‏ وائهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسان الذرب الوقح 
بسيل من السخرية والتهكم على هذا التاجر الثافه ( تاجر الكروش ) (؟؟) 


الم 


(١؟)‏ السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(١؟)‏ استخدم بيرتون كلمة وأهع112 وهى طعام اسكتلندى من قلب الخروفه 
وكبده .. أى ضياع نصيبهم من ( الوجبة ) أي من الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد أى ( الفتة ) 
آى «ضصاعت منه الشوربة ( الحساء ) ٠٠‏ وهكذا 2 ( المترجم ) ٠‏ 


لا ؟ 


الذى استثاره نهكمهم فغدا هو الآخر هائجا غاضبا ٠‏ ووجدت بعض 
الصعوبة فى احلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتى أن يتعاركوا ٠‏ 
الا أنه لتطبيق العدالة وفقا أعادات العرب قلا أسسر على من بعر قهم من 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم انه غريب فى بلادكم ٠٠‏ انه 
ضيف »© عبارة 'تفعل مفعول التعويذة , فاسشتمعوا بمصسر لششائم ميجييك 
الفاحضة , ووعدوا! بألا بردوا عليه الا فى بلده التى يقال انها بالقرب 
من مكة ( للمكرمة ) ٠‏ غير أن ما عكر علينا «ومنا على نحو نخاص , 
هو ما قيل من أن سعدا شيخ المنسر ( رئيس اللصوص الكبير ) واخاه 
كانا فى حالة نشاط »2 وعلى هذا فان مسيرئنا ستتاخر لبعض الوقت ٠‏ 
وكان ‏ ,بعض القيل والقال يأثينا كل نصف ساعة من المخيم أى المقبى , 
فيضيف وقودا الى نار صيرنا النافد ٠‏ 


إن القليل من التفاصيل عن ظاهرة شيوخ المنسر (59؟) , ( أو شيو 
اللصوص ) فى الحجاز قد يكون مقبولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
هن زه سنا والمحاميد 4نصتهطة84 , وكلاهما فرعان قويان من بعلن 
حويدة طهدلتصدلظة الفرع الرئيسى من قبيلة .حرب البدوية ٠‏ لذا فقد 
كان يطمع فى حكم ) مسيخة ) بطن حميدة "كلها ومن خلالهم إيحكم بنى 
حرب 2 اوفى هذه الحالة قانه كاون قد اعثلى عرشى الديار المقدسة ( المححاز ) 
بحكم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مكة , وألحمد باشا , الساكم الث كى 
للمديئة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله , ورقع من شأن مئافسه الشيخ 
فهد وهى وغد آخر على الشاكلة نفسها . فهى دطلق على نفسه لقب الشيخ 
بنى عمرى ““طلثظ وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة نف وار لات 
لإلنسةة طدانصسه 11‏ + ومن ثم فقد نشأ كل أنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذين يقال ان عددهم 50٠٠‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم , للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( شيخهم ) 2 فضربوا جماعة 
( عشيرة ) فهد التى لا تزيد على 60٠‏ الا أنه السيخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة ‏ منع الامدادات عن عشيرة سعد ٠‏ وأكلا الرجلين ( سعد وثهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطيش ٠»‏ فأنت لا نجد فى أى مكان آخر 
« الطيبة » المجيدة « والحرية » تظهران وجها تححاسسييا صفيقا كما هو لدى 
الشرقى : 


(9؟) استخدم بيرتون تعبير 861162 1012لا وتاجر الكروش آى بِأمُع الكروش 
«تعبير يفيد أن الشىء المباع تافه لا يستحق كل هذا ( المترجم ) ٠‏ 

(9؟) استخدم بيرتون كلمة قتقطن ل تلط8 ( المترجم ) ٠‏ 

6 استخدم بيرتون *11581:37“» ووضعها بين كوسين والللمنود هئا القمة 
وتجاوز الحدود ‏ ( المترجم ) ٠»‏ 


58 


0 أرض التحعان والأحرار التى لا تنتهك حرمتها » 
ده «ع86 لصة 0089 عط 5ه مها علوامتحمه1 » 
فقد انتهن الطرفان الفرصة فأطلةوا النسار على العيسوة 
وستيلوا السعتائوين ولطصيورا الظريق © واممسعيرت عله الفحرفي 
حتى غادرت الحجان : الى ان اقترح شريف مئنة ‏ كسا يقسال - 
أن يمسك زمام الأمن ينفسه ضد الزعيم اللص ( شيخ الإصوص ) ' وكما 
سنقرأ بعد ذلك فى هذه الصفحات » فان سعدا كان لبديه من الجرأة والوقاسة 
ما جعلتة بعيد محمل السلطان رمن السلطة الامبراطورية ( العثمانية ) , 
ويغلق الطريق فى وجه رجال السلطان , لان قافلتى باشاوات المدينة , 
وباشوات قافلة دمشق ». رفضوا التعهد باعادته الى مكانته السابقة ١‏ الى 
تبته الأولى ) ووجود مثل هؤلاء الأشخاص التافهين ( الهوام ) يعطى 
اديه للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ٠‏ فالسلطان يدقع الأعطيات" 
من قمس وملايس لكل القسيوخ القبليين الذدين يقومون بدورهم بتسايح 
أوغادهم ( رجالهم ) ليعملوا ضده ( أق ضك ابسلطان 2 كلما أن الباشاوات 
ب بعد أن يكونوا قد سرقوا كلما ووتطيعو ا يقدمون لأعدا ثهم وسائل 
التمرد ٠‏ أنه أمر لا يحتمل أذ تسسا مع السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واحدة عن الححاز فحاشيته البغيضة أصور له أن أهبل الحجاز برنعدون 
من 0 اسمة ٠‏ و دعل أية يال » ان تر م المملطات عيك المجيد راغية ان 


المصرية 0 سباش بسع عن طواية فرقة ملقيا 'كبيرا نجلب مثل . هذه 
الكوارث ٠‏ فالآارض المقدسة تستئزف الذهب الث كى والدماء الثركثية 
بشدة ومشايخ العرب يقومون يدور وضيع »2 فهم حتى اذا قبضوا على لص 
فانهم لا يجسرون على شنقه * 
فالترك يدعون التفوق على العرب ويكرهونهم 2 والغرب بدورهم 
يحتقر د نهم ٠‏ وفى السبجاز قد تكون تأثيرات خط كلضانة (33) 
لقمقططاد6 غه معموققن ع كتأثير دواء لجميم الأمراضص مثل دواء 
هولواى الثم قتبره230110 الراجية كل الشرور التى ورثها الترك 
والعرب والسبوريون واليوثانيون والمصريون والفرس والأرمن والكرد 


(ه”) هن الواضح أن بيرنون يسوق هذا البيت من الشعر على سسبيل الشسخرية ب 
( الترجم ) ٠‏ 

(53) صس خط كلخانة المشهون سنة 1814 ( 51 شعبان 1190 ) , وه هجموعة 
قوانين اصلاحية على النسق الاوزيى مع مراعاة الشريعة الاسلامية ٠‏ وصدن فى عهد 
السلطان عبد المجيد ‏ ويريد بيرتون أن يقول أن الشرق ا يصلع' : الا تنطيمات مستقاة 


هن تراثه ٠‏ 
راجع : عحمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ ص ؟١7‏ ( نشي دان النفائس ) ٠‏ 


رحلة بيرتون 0 


والأليبان ٠‏ ونتائج التنظيمات هذه امسعمة” (7؟) تعد أغبى تفليد 
للغباء الاوروبى ل البيروقراطية والمركزية ‏ ان تركيا لا تكف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم البلاد التايعة لها ' وفى ظل الحكم المطلق قوى اليد 
والقلب . كحكم محم على » فان الحجاز فى خلال جيل واحد قد يتخلمن 
من هذا الطاعون (58) فلك الآلاف القليلة من الاصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون حالا ويطويهم 
النسيان ؛ اذا طبق يحزم مبدأ الأخد بالثأر » واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطبقات الضعيفة ضد الطيقات الأقوى » واذا أوقفنا كل بدوى عند حده , 
فاليدوى يعس البداوة فخرا له » وفوق كل هذا , اذا طيقنا العدالة بشكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فانه يلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطايع الدموى ؛ فتلك سيكون لها أثر أقل بؤسا من نصوص 
خط كلخانة والتشبربعات الجديدة ٠‏ ان الام يتطلب ما دعاه مللتؤن : 


« اللحكم القاسى أحكومة متمدنة » 
« الاعستنتاكء09ع 11جان) 018 016 50110 مط » 
فهذا المبد؟ قد فعل الأعاسيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
العلقائية فى منظمائهة ووصل بها الى درحة العثمال ولا زال على العالم أن 
يسلم أن القواعد الدخيلة ( المجلوية ) سوف تلزدهر بين نبسلاء الحجاز 
الزائفين ٠ 55١‏ فلسنا فى حاجة, الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذي 88 
الوهابيون أو البدئ البلاد من الفاتحين الضحعفاء (0 ٠‏ 
لقد وصاب لى سعكم الجبل العيجوز بأنه يدذوى أسيمر صغير الحسجم 
نزدريه العين لكنه ذو شجاعة ملحوظة 2 كما أنه حاضر البديهة ٠‏ ويحمل 
أثرا حادا من جراء فدن حاق ابة: فثاره عند عبد الطلب شريف مكة الحالى: 
الذى قتل ابن أخية , وعداؤه لبعض السلاطين ‏ كل ذلك قد جعل حياتنه 
خطرة سافلة بالأحداث ٠‏ لقد فقد أسنانه سسبب سم كان من الممكن أن 
يقضى عليه » كن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كيين من السمن » 
فقضت هذه الجرعة من السمن على أثر السم ٠‏ ومنذ ذلك الحين وهو يعيقن 
فقط . على الفاكهة التى يجمعها بنئفسه ء. والقهوة الثى يعبدها ببديه ٠‏ 


(7؟) المقصود تنظيمات خط كلخانة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(18) المقصود الفوضى وانعدام الأمن ٠٠١‏ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

(19) كتبت هذه الملاحظة "18407 ولا أجد داعيا لتغييرها سنة ١4098‏ ( بيرتون ) ٠‏ 

(؟) لقد انتصر السلفيون فعلا ووجدوا جانبا كبير!ا هن شبه الجزيرة العربية بعد 
ذلك , واسسوا مملكة شاسعة هى المملكة العربية السعودية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وفى فترة حكم السلطان محمود تلقى من اسطئبول ( القسطنطينية ) 
كيسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه لآن به أشياء تخصه بالذات , ولانه كان 
يتوقع الغدر . فقد قدم الكيس لأحد عبيده كى يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
ثافية » فلما شرع فى فبتحه انطلقت رصاصة أصابت العيد من مسيدس 
كان مثينا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانث هذه القصة المعروفة 
جيدا , حقيقية أم مجر د سيج محبوك » فالذى لا شيك فيه أن الشيخ بعك | 
يخاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ٠‏ فالسلطان يرسل له أو من 
المفترض ذلك هدايا من خيول جميلة » وخلع تشريفية ٠‏ وكميات كبيرة 
من الغلال , الا أن الشيخ يثق فى تلاله أكثر من ثقته بالخيول , فيبيعها , 
ويتخنص من الثياب يتقديمها لعبيده » ويوزع الغلال على عشيرته ٠‏ وعن 
شخصيته 2 فسان الرجال يتخذون منها مؤقفين : بعضهم بمتدح كرمه 
ويسمونه صديق الفقراء لآنه , وهذا مؤكد ‏ عدو للأغنياء ٠‏ وآخرون 
على العكس من ذلك ينعتونه بالفسوة وبرود اليدم ٠‏ ويذاكرون أنه معروف 
حتى بين العرب بجشعه وده ٠‏ وريما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين عذين الرأيين المتطرفين , لكننى لاحظت أن رفاقى الذين يتحدثون 
باستعلاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون يبدون فى حالة رعب وهم 
تحت ظلاال ثلاله ٠‏ 


ف ( الحمرا') هى المحطية الثالثة من المدينة ( المنورة ) فى ادرب 
السلطانى 0-81883:ة<82 عط أو الطريق العسالى ٠‏ والخط الغربى 
يؤدى الى مكة ( المكرمة ) عبل طول ساحل البح ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه ونيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره ببدر التى شهدت اولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى السنة الثائية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر بيوليو يعيله أن رتبنا أمورنا على أن القدر شساء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) » وصلت من مكة ( المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن يتخذوا طريقهم بسرعة ودون 
تأخير للمدينئة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملأننا هذه الأخبار الطيبة بالسرور ٠‏ وبعبد 
الساعة الرايعة مساء يقليل حثثنا جمالنا اللاعثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الثرين كانوا متأهبين للمسير فى الجانب الآخر من 
بطن السيل ( المسيل ) ٠‏ وبعد ذلك بساعة اتخذنا اتجاها شرقيا ٠‏ 


وقد وجد رفاقى فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب ؛ فأخشو الولد محمد 
الأكبر الذى ساتحدث عنه فى موضم آل كان فى عداد مؤلاء الذين كانت 
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جغيهم ( جمع حسية ( ملذأى بالأخبار والعجا ثب ١‏ وما غن بثك الشسيس أدوا 
صلاة المغرب باستمتاع وحماسة حتى سعد وحامد لم ينيخوا جمالهم آنناء 
التو قف عندما كان كل من حولهما ينوضاً ٠‏ فقد ثيمما عراء5تمعد) عستلسوكم 
وأديا الصة »2 ثم تناولئنا عشاءنا وامتطينا خيولا. 
وبدانا السفر كرة أخرى ٠‏ وبعد أن هبط الليل بقليل كان عليئا أن تنتوقف 
فجأة اذ سمعنا اثنى عشر تقريرا ( رداية ) فى هذه الظروف ذلك أن جماعة 
من البدو تحصنوا فى صمن ضيق وأرسلوا لنا وفدا « برلمانيا » )1١(‏ ليأمر نا 
بالتوقف ٠‏ لقد طلبوا فى البداية مالا ليسمهوا لنا بالمرور ٠‏ كن آشيرا 
سمعوا أننا من أبناء المدينتين المقدسدين ( مكة والمدينة ) فسمصحوا لنا بالمرور 
فردا فردا <تتى يعود المسلخون منهم من حبث أتوا . فهم يكرهون ويخافون 
كقلاحى آير لندا ٠‏ وفوق هذا فا حرسئا أدادو! خيولهم وعادوا لنكدانهم * 
وعلى أية حال » فقد تقدمنا دون أن تقايل أى لصوص ٠‏ وقد أشار 5 قائد 
جملى ( جمالى ) وأرانى طائرا صغيرا يدوم دول اللمكان حيث توقع وود 
ماء سميل من الصضخر ٠‏ وكان أسد الرفاق قد ماول أن بهز1ا أ عندما كانت 
المعركة على وشك الحسوث ( يقصد عند ظهور اللصوص. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قائلا : « لم لا تحضسئ مسدسك يا أفبدى » ونخرج من شقدوفك 
وترينا كيف يكون القثال ؟ » فأجيته بصوث عال : « لآنه فى بلادى , 
عندما تلاحقئا الكلاب + قاننا تضيربها بالعصى » ٠‏ وهكذا أغلق منصور قمه 
لفترة » لكننا ( أنا وهو ) لم نكن أبدا أصدقاء ٠‏ فقد كان منصور هذا فى 
سياجة أن بعامله المرء معباملة سيثئة ‏ مثله فى ذلك مثل أفراد الطبقة الدنيا 
فى الشرق”: فهئ يرى فى الكياسة والتنازل دلالة على الجبن والبلامة ٠‏ 
لمقد بدأت التعادل معه برقة , لكنه سرعان ما أجبرنى على أن القمة الفاظا 
قاسية , وبعد ذلبك اضطررت لتهديده »2 ورغسم آنه كان يعبس و يتتمتم 
بكلمات غير مفهومة ‏ الا أن هذه الطريقة فى ععاملته جعلقه يتحين 2 
فالشاعر الفر نسى القديم يقول : 
ِ م0 11101 ,ننثة711 و0 « 
«! هرملاه قنو؟ 1[ انف 10 


وهو قول يصدق فى الشرق ريما قشر من صارقه فى الغرب 0 


وخلت رحلتنا الليلية من أحداث أخرى »2 لقد كنا لسافر فوق 
أرضي مر نفعة : والقمر فى سوالة اللتمام يملا وجؤهنا ١‏ وفى و والى منتصف 
الليل هررثا خلال مجموعة قر سمعشر 5 لكي البحد إمدة 00 


(1؟) السخرية بادية فى هذا التعبير كما هى واضح - ( المترجم ) ٠‏ 
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أو الخيف الإهطة- لهم بيقع الجزء الرئبسى منها الى شلمال 
الطريق المؤدى للمدينة ( المنورة ) وبها قلعة نشسبه قلعة (الحمرا )2 
و ينا بيع ذوات ماء مستساغ طعمة » وسساتين نخيل » ومقام أسيد الأو لباء 
المللساهير وهو عبد الرحيم البرعى (؟) 85ئنا8 », ويقع الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعب جبلى أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و 6٠٠١‏ تركى 
معه هزيية ساحقة على بد 09٠.٠ره؟‏ من البدى والوهابيين (؟؟) وهذه نقطة 
هجوم شهيرة لبنى حرب * وفيما مضى ارتبك الجزار باشيا . جزار سوريا 
الشهير ٠‏ وعبيك. الله باشا حبا كلم دمضسق عبنك مضفسيق االجدديدة 8 لذنك فان قاند 
قافلة المحج الشامى هذا العيام نحاشى المرور بهذا الطريق وفضيل الوصول 
لمكة ( المكرمة ) باستخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من نعرضه للهجوم 
عند هذا المكان ذى الفأل السيىء ٠‏ وقى الساعة الرابعة صباحا وصلنا الى 
دار عباس 6 لدابم أن قطعنا أربعة وعشس بن ميلا فى اتصاه الشرق . 


ز(فضة السلنيرن اتباع الشبيخ محمل بن عبك الوهاب ويسمدرن أيضا بالمسعوديين 
لتحالف محمد بن سعود مع الشيخ ابن عبد الرهاب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ادامل 


الفصل الرابع عشر 


من دان عساس الى المديئة ) المنورة ( 


وصف موقع بير عباس مشايخ العرب يذهيون لاستلام رواتبهم التى يعنت 
يها الدولة العثمانية ‏ التشكيلات العسكرية للألبان ‏ النظام فى التدريب 
العسكرى يجب الا يقتل الروح الفردية ‏ الخوف من الحوامد - قرية 
الشهدا ‏ . بس الهندى .. السويقة ‏ سد الدين عند الشرقبين ب وادى 
العقيق الحرتين ب الدعاء ومتظر المدينة المثورة ٠‏ 


كان اليوم الثانى والعشرين من شهر يوليو , محنة كبيرة لقافلتنا 
الصغيرة » ف.وقع ( بير عباس ) يشسبه تماما موقع ( الحمرا ) #تظتهة15 الى 
غير أن نتوء المسيل الذى يطوق التل ,» فى هذا المكان يبلغ عرضله ٠‏ 
ميلين ٠ )١(‏ ونوجد هنا القلاع الحجرية المعتادة والعرائش المشيدة من 
حريد النخل لاعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافرين , كما توجد 
مقهى فى ظلة وكوخ ( عريش ) أو كوخان » يطلقون عبليه اسم السوق , 
ولا توجد قربية هنا ٠‏ لقد كان الموضع الذى يمنا فيه عبارة عن أرض ذات 
رمل هش ؛» عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ٠‏ ولم ثر العين 
شجرة أو حتنى شجيرة , أما عن الحياة الحيوانية » فلم يبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحتمال ؛ وأسراب من ذباب ٠‏ لقد كان الميهد 
صورة مشومة تشويها بالغا لما رأيته فى السند ٠‏ ْ 


)١(‏ المسيل الصغين ذاته 8 ل يمكن أن يكون عرضه ميلين , فالمسيل 
الصسغير مجرى مائى غير عريض يهبط من قمم التلال أى الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة أامتارن , وذلك بخلاف السيل 102621 الذى قد يكون عريضا . 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل ٠‏ وائما عن نتوء التل الذى يجرى منه المسيل وعلى 
أثية حال ,2 فمن الأفضل ايراد لص عبارته ؛ 
أنامطة ععمآجز قلطا ناله 15 11 الع تائم عط 2ه مععاباط عط أهقطا أاجرمعي'"' 

,"199106 وعلتمم وجا 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفظ ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
سراء اكان جاها آم ممتلئا بالمياه ب ( المترجم ) ٠‏ 0 7" 
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ورغم اننا كنا الآن فوق سطح البحر ببضع مثات من الأقدام ب 
مسد لين على ذلك بانحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن شمس منتصف النهار 
كانت تحرقنا حتى ونحن داخل الخيمة . التى سقطت أكثر من هرة ٠‏ 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسبب حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائى مرة أخرى 
بعد تناول الافطار الى المقهى وعادوا واحدا اثر واحد بحكايات وتقارير 
تدعو للكآبة , وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له , أو ألقوا 
بأنفسهم على أبسطتهم متظاهر ين بالنوم » وهم فى جهامة وعبوس كامليل ٠‏ 
ووبخت الست مريم ابئها الععئنيك يعنف لرفضه أن يملا الشيبوك (؟") 
( فية الندخين التركية ) للمرة ااثانية عشرة ذلك الصباح بقولها القول 
المءتاد ذا الطابع الدينئ « الله يهديك يابنى » ومعئى هذا أله يسير فى 
طريق غير سدوية »2 وقؤلها : دايا مصيباتى ٠.‏ ان أمك امر أة وحيدة (؟) فى 
القافلة 2 يا الله » وهل هذه العبازات تساوى تفجع الآباء والأمهات فى 
أوروبا لاشتععال رعوسهم شيبا وقرب هبوطهم الى مستقرهم الأخير 
( القمور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلت قافلة صغيرة كانت تتبعنا » وكانك تحمل 
جثتين » احداهما ليجتدى حراسة أطلق الندق عليه النار 2 وثانيتهما لأليانى 
مات بضربة الشيمس أو بفعل الريياج الملكهبة ١‏ 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرئنا هنه القافلة متحهة فى 
اتجاه مباكس , وكانت تتكون شكل أساسى من حجاج هنود يرندون 
ملابس الاحرام » ويسرعون صوب مكة بشوق حار ٠‏ وقد سمح لهم باارود 
دون ازعاج , وذلك لأنه قد لا يمكن جمع جنيه استرلينى من جيوب مالة 
منهم . كما أن لسعد قاطع الطريق ٠‏ بعض المآثر الهينئة فى أحيان ٠‏ لكن 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت فير قادرة علي استعرادة رباطة حأشها يسيب هرلة 
الحادثة رغم رغيثنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ٠‏ وفى المساء 
ذهب جمعنا الجميع لنرى بعض الشيوخ العرب الذدين كانوا ذاهبين الى 
( بير عباس ) لاستلام رواتبهم ( أعطياتهم ) ٠‏ وبدون هذه الرشاوى 
( يقصد الرواتب ) **) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ 
بالحجاز والدفاع عنه ضد هؤلاء الجبليين » وهى قول شائم واعتقد أنه 
0 * واث لنا نظاما مشل هذا فى التاضيتا (؟) وهو نظام أممق : 
فهو بعلم الرعية احتقاز الحكام ا عؤن للابتزاز ٠‏ وبالاضافة لهذا , 
فان هؤلاء الشيوع الذين يتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا يقومون بعمل 


(؟) ى الشبق , واشرنا لله فى حاشية سابقة ل ( الترجم ) ٠‏ 

(5) بالعامية المصرية « امرأة وحدانية » أي لا لمعين لها ( المترجم 
قاد اناك ل بش لفسا الالسااي ا 
)#0 ها بين القوسين توضيح من المترجم 1 
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طيب ٠‏ فعندما تنشب الحرب » أو يقطع الطريق ٠‏ فانهم يدعون عجزضي 
عن كبح جماح عشائرهم ٠‏ وهؤء الشيوخ أغنى من غيرهم , وبالتالى فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش ٠‏ ونظرت قافلتنا جيدا . فوجدت 
أن هؤلاء الشيوخ كانوا من قبيلة <رب . وكانوا كبار السن عليهم سسيماء 
الوقار ويلبسون الزى العربى التقليدى كأبهى ما يكون , وكانوا منتصبين , 
ذوى ملامح نحيلة وحادة . ولحى بيضاء . ومساحين تسليحا حيدا , 
ويمتطون جمالا أصيلة من الشرق (0) . مجهزة تجهيزا جميلا » يتبعهم 
رجال من عشسا ثر هم نصف عراة ؛. يحملون رماسا ٠‏ يلخ طول الرمح منها 
النى عفسر قدما أو ثلاثئة عنس قدما ٠‏ ومز ينين بن بسة تعرام قصيرة سوداء 
أو ربشتين . ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل . أطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة . ولم يكن تصرفهم يخلو من طابع الخيلاء المتبرير ٠‏ وبعد استقبال 
الشسيوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسكرى قام به الفرسان الأرناوؤوط (0) 
غير النظاميين ٠‏ وكان خمسمائة منهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صوته الواهى يتناقض تناقضا يثير الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التى 
تقدح شررا من عيونهم ٠‏ لقد كانوا حقيقة يركبون أفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر كتيابهم » وكان كل فارس قد ساح نفسه بطريقته 
الخاصة » رغم أنهم جميعا كانوا يحملون السسيوف والبتادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفتائل أو بعض البنادق القديمة من النوع ذى الزناد ٠‏ 
لكنهم يمتطون جيادهم بقوة وكأنهم فحول ونظر اليهم الجميع نظرة اصتمام 
واعبجاب بسجاعتهم وحفزنى ذلك على الاعجاب بهم بشدة ٠‏ وكانت 
خيولهم ‏ أايضا ‏ جيدة التدريب رغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحتهم 
العسكرية فقد أعدت لاحرب لا للاستعراض ٠‏ لقد نابعت مناوراتهم باهتمام 
وفضول ٠‏ وقد غادروا معسيكر هم واحدا! أثر الآخر »2 وعند ستماعهم الطبلة 
شكلوا بالتدريج طوابير منظمة » ولا يمكن أن تقول انهم يحتشدون باهمال 
دون خطة ٠‏ وسالما غيرت « الطبلة » نغمتها حتى أخد العرض العسكرى 
نشكيلات ملائمة للنغمة . فانتشروا وكأنهم مشساة خفاف , وهم يواصاون 
د الآن نت تقسدمهم 5 3 اسدمتداروا عا دين ( خلفادر ). ثم 
اندفسسوا للأمسام ( أسرع ) , وفى اشسسارة أخرى جعلكلوا 
كانوا خلالها ,يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا » 
خيولهم نتخذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى , وطوقوا مركز العرض »2 
ومرة أخرى تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أر باع ساعة من العرضص 
كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا , 
ويستديرون لليمين ( لليمين در ) وللشمال ( للشمال در ) » ويسيرون 


(0) نجدية , أى من نجد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(5) أى الالبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الأمام ( للأمام سى ) ويتوقفون عند الضرورة 2 ويتراجعون وفقا للظروف 
وعاد الأرناوؤوط بشكل جماعى الى خطوطهم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تنسى ٠‏ ولا اقثربوا نوقف الجميع فجأة » ثم عدوا بأقراسهم 
وأطلقوا نيران منادقهم ياهمال كثير على أهصداف يقلا رذن أنها تمثل 
السدو 

وأثناء حدوث هذا كله وفى اليوم الثالى لاحظت أن الرصاص كان 
يطلق للجرد اللعب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت ؛ لاللقتل ) 
وقد يظهر مثل ذلك حتى فى مدرسة مارنينت مدرسة الفروسية العريقة , 
بالاضبافة الى أن شبيئا من هذا القبيل سيكون من بين تكتركات 
سلاج الفرسان وأعود مرة أخرى لأبدى رأبى المتو اضيع وهو أن سلاج 
الفرسسان البطىء نسبيا سيتحول الى سلاح مرعب بعد الاتفاق التام 
لاستخدام البنادق والمسدسات ومدفعية الميدان ٠‏ 


وأيضا اذا تبنينا الرأى الذكى للكائب المعماصر (9) ووضعنا فى 
اعتبارنا « الشسجاعة الفردية والمهارة فى المعبارك الفردية : والفروسية البارعة 
والسيوف الحادة . فان كل ذلك سيجعل سلاح الفرسان . سلاحا خطيرا » 
فأنصساف البرابرة هؤلاء أكثر وعيا فى تنشستتهم من المتمدنين الذرين 
لم يبمارسوا أبدا التدرب على السلاح 2 فتدريبهم على الركوب لا يخلق 
منهم فرسانا جيدين أبدا 2 فشيولهم مثقلة وسيوفهم لا جدوى منها ٠‏ 
ولأنصاف الدرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعونت الفردية فى 
الجندى ؛ بينما تعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

وفى أيام الفروسية الأوربية كانت المبارك نظاما من نظم المسارزة التى 
نتجلى فيها البراعة فى القتال ٠‏ وأعقب ذلك عصر « النظطلام » حيث 
استخدمنا لغة الرابيلين 28606118 » والرابيليون هم رجال يبدون أكثر نظاما 


ونوافقفا فى نحريك أعضسائهم وأسلحتهم ٠‏ على تحسو ما تتجرك 
عجلات السساعة , دقة وانضياطا , أكثر مما تتطلبه كتسائب 
المشاة والفرسسبان , أو جيشش من العسسكر ٠‏ ان هدقنا يجب 
أن يكون الآ هى المزاوجة بين هزايا النظامين انفى الذكر بمعنى أن تجعل 
الجند . ممتازين كأفراد فى اس_تخدام السلاح وأن نستمر فى تدريبهم 
ليصيح استخدمهم لللسلاح طبيعيا ومعتادا مع الاتفاق والانسجام فى 
الأداء ٠‏ وقد قدمت فرنسا النموذج لأوروبا فى الشاسور دى فتسبسن 
5 01025661115 كتشكيل قابل لتكو ين مجموعة مؤتلفة 'نماما يمكنها 


(0) هو الراحل الكابتن نولان ‏ 206182 ( بيرتون ) ٠‏ 
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القتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع » وان كانت روعتها فى القثال 
مجنمعة ليست أفضل من روعة مقاتليهم وهم يقاتلون فرادى » ونحن ب كما 


لقد شهد يومنا الكثيب الأول فى بير عباس , سسماعنا لأصسوات 
الأساحة النارية على البعد » وكان هذا علامة على أن فرق الحرس ولصوص 
التلال يقتتلون , كما قال رفاقى ' وقاموا بدور الاستخبارات للواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر , لقد افترضت أن اليدو بعد أن حاربوا 
ليلا » فانهم سيكوئون أقل رغبة فى القتال فى اليوم التالى » وقد اتفق 
معبى فى هذا الرأى آخرون اتفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى ينيع , كان كل 
أفراد القافلة بتباهون بأن أهل المدينة استطاعوا الخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا المضمار على أهل بلده المكيين ٠‏ 
أما الآن فان ثمة تنجرية مرريرة على وشك الحدوث فلم أر واحدا يتحلى 
بشحاعة واضبحة عندما لاحت نذر الخطر ٠‏ وكان التغيير الذى داق بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قيمهم : فالصحارى لبس لها كبير ‏ انها كالضمير 
تحيلهم الى جبئاء ٠‏ لكن الشاب المكى الذى أرسل مع صندوقه من ينبع 
الى -مدة قد أغرقته السعادة كمسافر خالى البال فلم يفوت الفرصة: ليأخد 
يثاره القديم » قسخر من اهل المدينة حتى أهاجهم وأاغضبهم غضبا شديدا ٠‏ 
وأخيرا فقد طوقت عنقه وظهرة ( من فوق عجيزنه ) وسحبته من ثوبه الى 
داخل الخيمة خوفا من حدوث اضطراب وحزصا على سلامة الفتى ٠‏ 

وعندما خف الضجيج وجلس الجميع بعد العشاء يدخنون شيشة 
السلام فى هواء اليل البارد » جلست معهم ووجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العجوز ٠‏ وكان المشهد يتئاسب مع الموضوع الذى يتحدثون 
فيه ' فعلى التعيد بدت قمة زرقاء مرتفعة يقال انها وكره ٠‏ وكان المكان 
يشيع بعان مرعبة ٠‏ 

ولما كان الوكر مستعصيا على الغرباه » فقد حول المتحدئون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم 187 ,على أية حال , فان نظرة خاطفة 
موقعة وتكوينه تجعلنى أقنع أن اليتابيع الفوارة والغابات' الكثيقة وبسائين 
التفاح والسفرجل والرمان التى تصورها رفاقى فى هذا المكان ( الوكر ) 
محرد خرافة ؛ اذ أن مغرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نشنى شكوكا قوية عن وجود 'نحصينات منيعة فوق قمة التل ٠‏ وعلى أبية 
حال فان الجبال 'ثبدو جميلة فى ضوء القمر .وتبدئؤ على البعد شبيهة 
بالينابيع السرية هما يتناسب مع الموضوعات, التى يستوحونها * 
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وفى 'للمك الليلة نمت داخل شقدوفى فمن الحمق أن أنام فى السهل 
المكشوف فى مكان مبتلى باللصوص ٠‏ وأن يتساح المرء ٠‏ فان ذلك مججرد 
<ذر بائس ان كان قريبا من وكر اللصوص ٠‏ فاذا جرحت رجلا اثناء 
عملية سلبك فلابد أن ندفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قثلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لحياتك ٠‏ ولما استيقظت ثلاث 
مرات أو أربع ليلا بسببْ حركة الكلاب وأبناء آوى التى كانت انتسكع حول 
معسكر نأ الصغير ٠‏ لاحظلت أن رفاقى الذ د بن كانوا 55 وافقوا أن بتناويوا 
الحراسة ‏ قد استغرقوا جميسا فى نوم عميق 0 وعلى أية حال . فعيئدهما 
اسشقظنا صسباحا لمم لسفر مر اسعتنا للبضائم والممتلكات عن ضياع 
شىء ٠‏ 


وفى اليوم العالى ( *؟ يوليو ) توقفنا توقفا اجباريا 2 فالالم يشير 
فى المسافر عيدة الطبع ٠‏ والسمس والرمل والغبار ,2 ودياح النسسموم 
البشعة ونقص بعض المن القليلة ضاعف من غضبنا 0 وكانت قدمى المتقرحة 
قد زاد التهابها بسبب قشر البصل الذى وضعته عليها والتى أصرت الست 
من يم أنه علاج لها ٠‏ وقد دفعبت عشسرة دولارات للحصول على جمل جديد 
ليحملنى الى المدينة لأنى وجدت أن حل ما نحن فيه من مشاكل يكمن فى 
التقدم مستمرين فى السفر بأية وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدينة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد اعلن الشيخ حامد أيضيا أنه سيترك صدندوقه أمائة لدي صديق 
ليصحيني 0 أما سيعيك العملاق فاتبع هواه وهدد الولد محمدا 0 نه 
وبينه أنه سيقطع أرجل أى جمْل يتجرأ ( على الحركة ) من المخيم 
الولد ‏ كسائر الأولاد فى العسالم ‏ لا يترك فرصة لالحاق الأذى 2 وقد 
اتصل بى فورا وراح م يحادلنى بانفعال شرير ٠‏ وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة ) لسعيك , ل نحن بصدده ؛: وسرعان ما هدأ هو نفسه 
لأنه كما أعتقد لمم يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس 0 وقد طلب منا 
أحد أفراد الحامية الألمانية الذين حصلوا على اذن بالذهاب للمدينة 
( المنورة ) ان كان فى امكائنا عدله مهنا 5 دالا فانه سيسدر لقطع الطريق 
طريق فرع ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى تتشلل هذه التلال ٠‏ 
و بعد مناقشسات مساتفيضة رفضصنا الفكرة نماما + 


وقد أمضينا اليوم كالمعتاد , فقد ازدجم الجمييع نمث البحرية لتكون 
لهم وقاء , وجتى مريم التحقت بجمعنا وقالت لابنها على بصوت عال 
أنها لم تعد امرأة » وإنما رجل ' وبينما جماعتنا ب بشسكل عام يختبئون 
من النظرات النارية للشمس . كان آخرون اما ياكلون ١‏ واما بدخنون 2 


5 


أو كانوا مشغولين بشرب الماء والتبرد به * وعبنك غروب الشمس تقر نبا 
وصلنا خبر بأن عليئنا أن نبدأ المسير هذه الليلة . ولم يكن أحد ليتصور 
أن القدر قد ادخر لنا هذا النبأ الطيب . وعلى أية حال فقبل النوم وضعنا 
حمولة كل جمل على حدة لنكون جاهزين لتحميله فى اللحظة المناسبة , 
وانخذنا حذرنا من أن إيأخد النسدو المصاحبون لنا دوابنا بعسيدا ٠‏ 


وأخيرا . فى حوالى السساعة الحادية عشرة ليلا 2 عندما بدأ القمر 
بظهنر الجوانب الشرقية للصخور سمعيئا الصوت البهيج للطبلة داعسا 
الفرقة الأليانية لامتطاء حيادها لبدء الممسير ٠‏ وفى أقصر وقت ممكن كان 
الجميع مستمدين ., وبسرعة عبرنا السهل الرملى , وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا بصحية ثلاث قوافل أو أر بع ٠‏ فكونا قافلة كبيرة ٠‏ مما يهيىء لنا 
فرصة أفضل اواجية الحوامد (8) 1م1188 المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
ب رغم وصول القادمين الجدد الذين انضموا الينا ‏ الْذين عملنا على تأمين 
مأاكن فى منتصف الخط ( خط القافلة ) نقريبا . بكثير من المناورة والدهاء, 
ولحن حاملون السلاح بأيدينا 2 وقد انخذ الشيخ حامد والعملاق أماكن 
بارزة ٠‏ وفى مثل هذه الظروف يندفع الحميم للأمام بطيش ؛ كالغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ ومؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة كانت تعد هى المنطقة الموضحة للخطن ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها ٠ ٠‏ 


لقد سافرنا هذا الليل فوق مسيل فى اناه شرقى وعند الفجر 
تقر يبا » فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو وجدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السمعة يسمى 'شذغب الحج 'وكلما اقتربنا منه خرست أصوات ذوى 
الحناحر القوية ٠‏ ونطقت وجوههم بالخوف والجبن الواضح فى لكو ينهم . 
ومن منحدر صاخرى شاهق عن يسارنا سرغان ها ظهر خيبط" دخان أزرق 


ذوات الفتائل لرجال التلال » ورددت الصخور صداهها عن أيمائنا ٠‏ 

وكان شقدوفى قد كسر بسبب تعش جملى خلال الليل ٠‏ فناديت 
على منصور وطلبت 'منه أن نجدل الحبل الذى يطوق الشحدوف بقطعة 
جيل أشرق 1 فر فع بصره . وضحك لا رآنى » وقذف من قمه ما يبدل على 
الاشوكزاز واشتفى ٠‏ وبدا عدد من البدو يحتشدون كالدبابير على قمم 
التلال أولادا ورحالا بحملون أسلحة ضدخمة ويتسلقون بخفة القطط , 
وانخذوا لهم مواقع مريحة على رواب صغيرة ٠‏ وبدءوا يكلهون اللاو ايا 


(4) انظر الفصل السابق ‏ ( المترجم ) * 


تحرين 


بارئياح كامل ٠‏ لقد منعبنى ارتفاع التلال ووهج الشمس المرتفعة من رؤية 
الأشياء بوضوح ؛ الا أن رفاقى قد أشاروا لى الى المكان حيث كانت الصخور 
تنحدر بشكل شبه عمودى , وحيث كان يوجد متراس حجرى سميك 
( الصنحة ‏ 582881 كما نسمى فى أفغانستان ) وقد أعدت لتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفتيل ٠‏ 
ولا جدوى من هذا المتراس فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
بتقائل الرجال فى السهول ٠‏ انهم سيفعلون ذلك فى الساحل الشرقى 
لشبه الجزيرة العربية , لكن ذلك قلما يحدث فى الحجاز ٠‏ ولم يكن 
موائما لحرسنا أيضضا أن يطلق الثئار على عدو كامن لف الصخور ٠‏ 
وبالاضافة لهذا , فانه اذا تم قثل لص ؛ فان المنطقة كلها ستقوم قومة رجل 
واحد لتنتقم منا , بقوة قوامها "٠٠٠‏ أو 1٠٠١٠‏ , وقد يكون لديهم من 
الشحاعة ما يجعرلهم يهزمون قافلة وفى هذه الحالة فلن بنجو من أفراها 
أحد ٠‏ وقد وجه البدو نيرائهم ‏ بشكل رئيسى ‏ نحو الألبان ٠‏ 

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شيوخ العرب الذين اصطحبونا من 
بير عباس , لكن الشيوخ الوقوررين ترجلوا وجلسوا فى حلقة حول 
شيشهم ( جمع شيشة ) وذكزوا أنه ريما لا صبع اللصرص السب لهم 
لذا فمن الأفضل عدم تجشسم عناء الكلام ٠‏ 


ولم يكن لدينا ما نفعبله سوى أن نتلمظ غضيا كلما اشتعل البارود , 
وأن نححب أنفسنا كلما أمكئنا ذلك , ولقد كان نتيجة الأآمر أن فقدنا 
اثنى عقر رجلا , بالاضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل ٠‏ ورغم أن 
اللصوص لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة التل : الا أن 
رفاقى رأوا أن يعبتبروا هذا الأمر المسكوك فيه عملا فائق الجرأة ٠‏ 


و يعبك سسا أخرى أرهقنا فيها دواينا من الجرى خلال وادى 
السيالة 182هل/ز59 ظهرت لنا قرية الشهدا 08هطلاط8 التى اندفسنا 
الهسا ٠‏ 
0 كالسارى بليل فى طر يق لا ثانى له 
نطبق عليه الجن من خلفه تكاد تطأه » 
وقد انخذت « الشسهدا » اسمها هذا لأن أربعين شهيدا كانوا يحاربون 
ممع الرسول ( صلى الله عليه وسنلم ) فى احدى غزوانه ,» قد دفنوا هنا , 


الا أن بعض المصادر تشسير الى أنها مقبرة لأهل وادى السيالة , وهذا 
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الوادى الذى كان آهلا بالسكان , خرب الآن » وقد يمر المرء بسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبيل دون أن يلاحظ الجدران القليلة المخربة وسلسلة قبور 
البدى البدائية التى لا. تتعدى أن نكون أحجارا بيضاوية بين الأشواك الى 
اليسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا * وبعد نصف ساعة أخرى وصلنا 
الى محطلة نو شاب أخرى ملائمة ٠‏ انها يبل الهندى النى حملت اسمها نسية 
لبعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ٠‏ ولكننا تركنا البثر 
خلفنا رغبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده 28ه0فسة ومن ثم 
توقف المسيل وانجهنا صوب الشسمال فى طر يق مطروق فى أرض حرجربة 
مرانافعبة ٠‏ لقد أصبحت الحرارة مسيبة للمرض هنا 0 فالشسمس أكثر لهييا 
وخطورة بعبد الفترة من الثامنة الى الناسعة ٠‏ ولازلنا تسرع , ولم تصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة , وكان سهلا مغطى بالأحجار 
والحمى الغليظ وكثيرا من أشجار الشوك ومحاطا بصخور قاسيات على 
شكل بروج ٠‏ وأسفلها جرانيت ٠‏ وأعلاها حجر جيرى جميل ٠‏ وكانت 
اليبئر على بعد ميلين على الآقل » ولم نر أى مسكن ( عريششس ) ٠‏ وكان 
بعض أطفال البدو الذين يندمون الى قبيلة منبوذة يرعون الماعز الهزيلة 
وق التلال وهذا المكان سمي السويقة للك نياك وهو م قيل لى - 
مكان مشهود فى تاريخ العرب , وليس لهذا السبب وحده كان رفاقى 
ينظرون لخرائبه بحب وثأشر , فقد كانت صناديقهم أمنة , وكانوا 
يستطيءون الآن أن بشاهدوا لعي الخبال مسما كنهم : وكان علينا أن 
نقطع فى ذلك اليوم <والى اثنئين وعشر ين ميلا » وكان الطريق يتخذ اتجامها 
شرقيا مباشرا 0 والملاحظة الوحيدة على مظاهصر السطح أن الأرض كانت 
ثرنفم بشكل مستمر ٠‏ 
لقد نصينا خيمثنا نحت شجرة ميموزا «وموصس6ةة (9) تلك الشحرة 
النغيضة التى يشسه البدو الشعراء ظلها بالصديق الزائف لذى بتخلى عنك 
وأنت فى ذروة الماحة اليه ٠‏ لفك ملأت هذا اليوم الكثيب بالحيوية يتصفية 
الى مم شبعك العملاق ٠‏ اذ كان حصيل عه بسبب خفته ب على زوج من 
الدولارات كقرض » عندما كنا فى ايليع »2 وكان قد اشترى غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من المدينة المنورة » ولم ينبس بينت شفة. عن رد 
الدين ٠‏ ولاننى أعلم أن المدين الشرقى يسدد دينه كما لو كان يدفع أجرة 
خصوصا وكانه يقطم من لحمه ‏ ومن ناحية أخرى فان الدائن ( صاحب 


(5) عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم الزراعية : جنس نباث وجنبات من 
الفصيلة القرنية وازهارها بيضاء أى صفراء اى وردية , ويستعمل حاليا اسم أكاسيا بدلا من 
عيبوزا » وهى على أنواع : سئط عربى عه سلم ٠‏ يقول المترجم 0 غالما 
شجرة السنط آى السلم ب ( المترجم ) * 


تحرج 


الدين / سيكودن جهده طوال, عام ا سكة بنسات ) اليه مبلغ 


يت رهنا لا سسترداد أموالى ' وعنك الظهر تقر يبا 6 الدقع سعيام العملاق 
عارى الرأس ب فى اللتسمس المحرقة ٠‏ وقذف بالدولارين فوق بساطى , 
وعلى أ بة حال . فاته سرعان ما استعاد اعتمال مزاجه ٠.‏ وكما أظهرت 
الأسيدداث اللاحقة . فالنى كنت على صواب ٠‏ فاذا لم يكن قد أجبر عبل 7 
د دنه ٠‏ فقد ستشف بى باعتيارى رجلا ساذجا ( م ) وقد يطمع فى 
المزيد ٠‏ وان حاز التعبير . فان الولد محمك تحمل بين بحنبيه لهيا من شعور 
غير شسسا ع . فحاجتى للتسسامح والسشاء حعلته يلاحقنى لضدواره السيىء 
وطيعره الذؤون . وقد أععطلى ما فى ضميره من سوء 2 بعدا فلسفيا . فهوق 
بحسب كل دولار أنفقه » واضعا فى اعتياره أن كل دولار أدخره ( لا أنفقه ) 
فى المدينة المنورة ٠‏ سيتم انفاقه تحت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء تدبيره 
أمرق فيها 3 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرين من شهر يوليو 
غمادرنا ( السويقة ) . وتبادلنا حميعا الفكاهات المرحة , وانخذنا انجاها 
شماليا شرقيا ٠‏ وقد تعكر مزاج رفاقى لأنه عند غروب الشمس كان عمر 
أفندى هو الوحيد من بين اللجموعة الذى أصر على ثناول عشائه ٠.‏ فجلس 
الباقون على الارض مقطبين متذمرين » فسمحت لهم باستهلاك ما لدى من 
اللاتاكيا 128188 وهى تبغ سورى ٠‏ وقلما رأيت مثل هله المباراة 
المعروفة بين الأطفال الأشقياء » تمارس حتى بين الرجال التشرقيين ٠‏ فالولد 
محم لفمته نظرى بشكل خاص أن لحى الحمالة كانت الآن فى قيبضة يده , 
دمعتي ألهم الآنْ بعيدون عن قبياتهم * قبيلة سرب * وسرعان ها افتبعل 
ييا ليتعارك معهم فلمجرد أنهم لم بردوا على أحدم أسئاته ‏ سرعة حمتى 
انهال عليهم بالسباب المقذع الذى جسلهم يمدون اديه فى اتجدساه 
مسو هم ٠‏ وعلى أبة سال ٠‏ فرغم هذا المسلك التهديدى . فيان الفتى كان 
يعرف أنه يستطيع أن يتمادى كما يشاء دون خطر يحيق به , فاستمر فى 
سيابه , وكان وجه منصور ينم عن الغضب بشسكل مضحك للغاية » لدرجة 
أننى شعرت أن ندخيل سيكون أمرا مسليا جدا * وآخيرا اشتفى الجمالة » 
وعاقيونا سيب الموقف الذى تنعرضصوا له عقابا «ؤثرا ٠‏ فقد كان الطريق 
بمتد على تل صخرى ويهبطب فى واد حجرى » وكانت الجمال تصعد وتهبط 
بحثا عن المرعى المعناد ٠‏ فكانتك تزل وتتعثر 2 ونتيجة هذا فقفك كنا 


(«) ما بين القوسين توضيع من المترجم ٠‏ 
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اها نترنيح أى نهوى مرة كل ميل طوال الليل ٠‏ وعيقا طلب الولد محمم 
ب الذدى أصيعح خائفا الآن ‏ العون من الجمالة بملء حنجرته قائلا :جد أبن 
هؤلاء البوم , أين الثيران أولاد الثيران ٠‏ أرين المتسولون ؟ أبن مقطوعو 
الجذور ؟ أين الغرباء ( الأجانب ) أين أولاد حرب ؟ ٠١‏ حدقا لأعدينهم عذاب 
اأز بيت ٠٠‏ الهم مشاجم العار , انهم أغبماء » ونظر الدين يشاركون الجمالة 
فى طابعهم البدوى الى الفتى بكراهية وازدراء » وتمتموا قائلين :.« بالله ٠٠‏ 
بالله وبالله ! ياو لم » اننا سوف تطلدك ككلب الصيد , عنما نمسك بك 
فى الصدرراء » ٠‏ وطلب كل رفاقنا من الولد محمد أن يكف > كن انفعالاته 
قد طغت ماما على سيره » فعس عن نفسيه عبان عن بى تقليدى 2 وبلهجة 
حجازية 2 حثى اللى لم أكن راغبا فى اسكانه ٠‏ وبعد وصولنا للمدينة 
( المنورة ) ببضعة أيام حذر الشسيخ جامد الولد محمك بجدية ألا يتمادى 
مرة أخرى هذا التمادى الخطير لأن بنى حرب مشهورون بانهم يطلقون 
النار على دن يتجرأاً عليهم حرتى ان وصمفهم وصفا معنا لا بقوله 0 با مال » 
أى يطعنونه باللخناجر ٠‏ وفى هدوء المدينة أصغى الولم محمك بقلق وندم 
لكلمبات صدقه ٠‏ كالر حل المعتدل الذى يخاف عند الخطر ٠‏ وبجرأ عند 
السكر ٠‏ لقد كانت النتيحة المباشرة لشستائمه أن شقدوفى المكسور 2 قد 
تحطم ثماما , وأمضيث معه الساعات المظلمة تحط يشيكل غير مريح.ب 
كطائر إن » على بقايا الفشقدوف ٠‏ 


لقد أشرقت الشمس صبيحة الخامس والعشرين من شهر يوليو , 
قبل أن أتخلص من ارهاق هذه الليلة » ثماما ٠‏ وكان كل من -ولى بحثون 
جمالهم على الميسير رغم الأرض الصخٌر 5 0 ولم يكن أحد ئيس لمنثك 
شفة مم جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن أسأل : « أثمة (صوص 5« فأجاب 
الولد محمد : « لاء انهم يسيرون بأعينهم » فسوف يرون متازلهم حالا »2 
وسرعة احتزنا وادى العقيق “اعلفدلة الذى وصفه السعراء العرب 
وصفا جميلا * 


لق كان الوادى « حافا كغبار الصيف » وكانت « أشجاره الحميلة » )٠١(‏ 
كالخضروات المحنطة ( مومياوات أشجار ) * وبعد نصف الساعة من مغادرة 
هذا الوادى « المبارك » وصلنا الى مدرجات طويلة فسيدة نحنت بضلتؤنة 
فى بازلت بركانى أسود » وتسمى المدرج زوسةلن1 وتقع على الحرف 
الغر بى لما يسيتمى « الحرثيل انم » ٠‏ وهى أرض مقدسة لأن 


) هن الواضيع أنه يسخر  ( المترجم‎ )1١( 


رحلة برانون ل 0؟؟5 


الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد ذكرها بخير ٠‏ ولما وصلنا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( ممن ضيق ) من البحمم البركانية ( اللافا ) الداكنة على جالبية 
منحدرات عميقة , وبعد دقائق قليلة ظهرت لنا ‏ فجأة ‏ المدينة ( المنورة ) 
كاملها 5 


فأوقفنا دوايا 5 وكانما صل أمر حا كم يذلاك 0 وترجل جميعنا 
'تأسيا يما كان بفعلة الانقساء دن البببلف دق جاسسنا منهكين جوعى كما انا 
نمائع أعيننا بمنظر المدينئة ( المنورة ) ' 


د يا الله » هذا حرم نبيك ؛ اجعله لنا درءا من ثار جهنم , و نجنا من 
عذايك ,يوم القيامة ٠‏ با اليه افشح ليدا أبواب ردمنتاك » وأدخلنا حنساك » 
» اللهم صل على خانم النبيين عاد نجوم السماوات وأمواج اليحاد 0 
ودمال الصحراء 0 باذا الجلال والاكرام صل علبية ما يلمك حقول القميح 
وما أثمرت النخيل » * ومرة أخرى يقولون : « عش للايد » ياسيد الأنبياء , 
عش فى ظطل السعادة آناء الليل وأطراف النهار ,2 يلما كه الحجمام لكأم 
بلا ولد , وبيئما الرياح الغرسة تهب كالنسساثم على لال نحد » ويتالق 
الضوء فى سسماء الحجاز 5 


بمثل هذا الوجد الشعرى الذى أحاطنى من كل جانب يتجلى مدى 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق ٠‏ تسيب عاطفتهم الدينية الحباشة ٠‏ 
لقد فهمثت الآن المعنى الكامل للجملة التى يرددها المسام : « وعندما تقع 
غينا الحاج على نخيل المدينة ( المنورة ) , دعه برقع صوتة ويصلى و يسام 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أفضل صلاة وأزكى تسليم » + وبشكل 
عام . فانه باستشناء الحقول والبسانين حول المدينئة المنورة » لم يكن هناك 
ما يلفت النظر بعد المناطق المقفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم, يكن ممكنا 
ألا اتغلغل فى مشاعر رفاقى » وفى حقيقة الأمر فاذنى اعتقد أن حماسى 
وتعاطفى ضع مشهد المدينة المذورة شد ارتفع بقدر حماسهم وتلعاطفقهم لضع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركبنا دوابنا مرة أخرى » استعدنا رباطة جاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا ميدئيا للمدينة ( المنورة ) ( صورة على البعد ) 2 ووضعت 
أسئلة عن المبانى المهمة ٠‏ وخصصت الفصول التالية لما جمعته هن 
معلومات عن المدينة ( المنورة ) ٠‏ 

لقد كانت المسافة التى قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشسر بن ميلا 
فى انحاهات تتراوح بين الشرق والضسمال الشرقى ٠‏ وقد وصلنبا المدديئنة 
( المنورة ) فى الخامس والعشرين من شهر يولي » ويذلك تكون رحلتنا قد 
استغر قت سحوالى لمانية أيام 0 وائش قاسملا من مائة وثلانيين ملا * وهدذم 


الف 


الرحلة تنجن فى أربءة أيام بالجمال » ويمكن لجمل قوى أن يتمها بدون 
صعوبة فق نصف هذا الوقت (؟١) ٠‏ 


)1١(‏ باربوسا 8 وإكدر المسافة من ينبع الى المدينة ( المذورة ) بثلاثة 
أيام » وقدرها دربلوت 10216286101 بثمانية وقدرها أوفنجتون 0 61128 
بستة , والزمن المعتاد هى ما بين اربعة أيام وخمسة ٠‏ والخطا فى تقدير المسافة بين 
الجغرافيين المطيين يرجع لاهمالهم الفرق ببين السشن بجمل بطىء والسفر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وفيما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها : 
١‏ - من ينبع ( 18 يولي ) الى المسهل ( شمال شرق ) ١١‏ ميلا ٠‏ 
؟ له من المسول ( ١١‏ يوليى ) الى بير سعد ( شمال وشرق ) 54 ويلا ٠‏ 
سا من بين سعد ( "١‏ يوليى ) الى الحمرا ( شمال شرق ) ١4‏ ميلا ٠‏ 
ةب من الحمرا ( ١”؟‏ يوليى ) الى بين عباس ( شرق ) 56 ميلا ٠‏ 
ه من بير عباس (8؟ يوليى ) الى السويقة ( شرق ) ؟؟ ميلا ٠‏ 
5 - من السويقة ( 6؟ يوليي ) الى المدينة ( المثورة ) , الى الشمال ١‏ والى الشرق 

؟" ميلا ٠‏ 

المجموع بالميل الالجليزي ؛ ١9‏ 


رحلة بيرئون - /1؟؟ 


اقرأافى هذه الساسلة 


أحلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحباة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
التقسافة والجتمم 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ١‏ ج ) 
الأرضسش الكسامضة 

الرواية الانجليزية 

الأرشد الى ذن المسرح 

آلهمسة مص 

الانسان المصرى على المشاشة 
القاهرة مديتة الف ايلة ولياة 
الهوية القومية فى السيدما العربية 
مجسوعات التقسود 


الوسيقى ب اتعبير نغمى ب ومنطق 


عصي الرواية ب عقال فى التوع الأدبى 


ديلان تومساس 

الانسان ذلك الكائن القريد 
الرواية المسديثة 

المشرح المصرى المقعاميس 
على محخصود طهة 

القوة النفسية الأهرام 
فن الترجمة 

ولستوى 

ستندال 


برترائد رسل 

ى * راأدوتسكايا 
ادس سل 

د ٠ق‏ * فريمسان 
زايمونت وليامز 

ر * ج * فوريبس 
لبمسترديل راى 
والتسسىن البن 

لويس فارجساس 
قرائسوا دوماسس. 

د ١‏ قدرى حفنى وأخرون 
5500 

هاشم النحصاس 

ديفيد وليام ماكدوناك 
عزين الشسوان 

د ٠‏ محسين جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى * كوكس 
جسون لويس 

بسول لويس 

ل * عيدك المعطى شعراري 
أنور المعداوى 

بيل شول وأدنبيت 

د ٠‏ صقاء خلوصى 
والش كن اتلد 


فيكتور برومير 
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وسنائل واحاديث من اللفى فذيكشور هوجو 

الجزء واندن ( مسعساورات فى مقدسسان فيرنن ميزنبرج 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الخامض ماركس والاركسسيون سيدتى هوك 


ذن الآدب الرواتى عد دولسستوى ف ٠‏ ع ٠‏ أدذيكوف 
أدب الأطفال هادى نتعمان الهيتي 
أحصد حسن الؤيات د ٠‏ نغمة رحيم العزاوى 
أعالم العرب فى الكبمساء د ٠‏ فاضل أحمد ااطائى 
فكرة المسرح فرنسيس فرج_ون 
الجديسم هنبرى باربوس 
صفع القران السسياسى السسسيد عليسوهة 
التطور الحضارى الاثسسان تشاكوت: بر التو سك 
هل تسستطيع تعلدم الأخلاق للاطفال د * روج سسثروجان 
تربية الدواجسن كاتى ثير 

الموئى وعاكهم فى معي القسديمة | ١‏ سبسيئسس 

التعسل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيةن 


يع معارك فاصلة فى العهدور الوسطى جوزيف داهمسوس 
سياسة الولادات الاتصدة الإمريكية ازاء 


مص ١1١5 31485١‏ 5-4 ليثوار تشامدرن رادت 
كيف تعرش مانا دوم فى النسقة ل ٠‏ سول شا تدان 
الصسكحافة للدسسال البيسن 


أشر الكوددديا الالهبية ادافثى فى الفسن 1 
التشكيلى الدكثور غبريال وهبه 
الآدب الروسى قبل الثورة الباشفية 
ويعدها ل * رمسيس عدون 


حركة لكسدام الاتديان فى عسالم مكدر د ٠‏ محمد تعمان جسلال 


الفكر الأروردى الحسددت ( 5 ج) فرانكلين ل ١‏ ياومنر 
القن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 
التذشئة الآسرية والادناء الصفار ل* مدحبى الدين مك دسدون 
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نظسريات الفيام الكبسرى 
مختارات من الأدب القصدى 


تاليف ا دأدلى اذندرق 
جوزيف كوثراد 


الدياة فى الكون كيف نشات وأدن توجد؟ د ٠‏ جوهان دروششس 


حسرب الففسساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميروكمبي_وثر 

مخثارات من الآدب الداياثى 


الفكر الآوربى الحدبث <؟ 

تاريخ ملكية الأراضى فى ممعي الحديثة 
أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتشابية السيدان دق السدتها 

الزمن وقبيساسه 

اجهزة تكديف الهس.واء 


طائفة من العلمام الأدريكيين 
د ٠‏ السسيد عليوة 

د١٠‏ مصدطفى عنائى 
مجموعة من الكتاب اليايانيين 
القدماء والحدثئن 

فل اتكلين ل .ها وطن 
جابرييل باير 

انطونى دى كرسينى 
دوايت سبوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابزاهيم الكرمساري 


الخدمة | لاجتماعدة و لانشمباط الاجتماعى منتسر زداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجسرية البسوثائية 

مر اكز الصفاعة فى مهن الامساامية 
العسلم والطلاب والسدارس 


الشارع اذهصرى والقفكر 
حوار حول التثنمية الاقتصادية 
كيدسيط الكدمديساء 
العادات والتقالد امصردة 
التذوق السينمائيى 
التخطيط السسياحى 
البذور الكوقية 


دراما الشاشة ( " د ) 
الوبروبين والاسدن 


تجيب محفوظ على الشاطلة 
صو افريقية 


جوزيف داهموس 
س ٠‏ م بورا 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د * سميسون 
وذورمان د١٠‏ اندرسون 
د١٠‏ أثور عيد الملك 
والت روسدر 

فريد * هيس 

حون يور كهارت 
آلان كأسسبس 

سامى عبد المعطى 
فريد هصسويل 

ندرا و بكر اماسيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرقسون 
هاشم الخصاس 
دوركاس ماكاينئنوك 


حرق 


الكميدوتر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجذماعدة وذفسية 
وظائف الاعضاء من الألف الى الياء 
الهتسدسة الوزائية 

تربية أسسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصص ( " ج ) 


الفدن التاريخى عقد الاغردق 
قضايا وملامصح القن التشكيلى 
التغدية فى اليلدان الثادية 
بداية بلا نهاية , 

الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية 
حوار حول التنظامين الركسعيوين 
الكقون 

الارماب 

اخناتون 

القيبلة الثالثة عشرة 
التسوافق النفسى 

المدليل اايبليوجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى الدايان 
العالم القالث قدا 

الانفراض الكير 

تاريخ التنفسسود 

التحليل والتوزيع الاوركسترالى 
الشساهنامة (؟ ج) 

الحياة الكريصة (” ج). 
كننابة الناريخ فى مصر ق ١6١‏ 
قيام الدولة العثه..ائية 


زفف 


دى* محمود سرىن حلكه 

بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتئش سيرجيف 
وبليسام بيز 

ديفيد الدرتون 

دورزن 


جمعها : جون ن 


وميلت-ون ولد بتر 
ل * البح رضسا 
م١ه ١‏ كدج وآخارون 
جسورج جادوف 


وه السبيد طه أبو بسك يدق 


جاليليى جاليلييه 


اريك موريس ؛ آلان هق 
سيريل اللدريد 

آرثر كيس_تثلر 

توماس |[ * هاريس 
مجصوعة دن الباحدتين 
روى أرمن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكاديل البى » جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال استماعيل 
الفردوسى الطسوسى 

'بيرتون بورتر 

جاك كرايس جوثيسور 


هحمل فؤاد 3 كويريلى 


عن أانؤد السيذمائى الآأمر ددى 
ترائيم زرادشت 

السدتما العريسة 

دادل ذنظايم المتساجف 

سقوط المطر وقصيص أخرى 


جمالسات فن الاخراج 


أدوارد ري 
اختيان / د٠‏ فيليب عطية 


أعداد / مونى براج وأخرون 
آدامن ؤيلدب ١‏ : 


نادين جوديمر » 


زيجموت هبدر 


التاريخ من شتى حوانبه ( ثلاثة أجز اء ) ستيفن أوزمنت 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل لاسيذما والتليفزيون 
قيام الدولة العثمائية 
العثمائرون فى أوريا 


جوناثان ريلى سميث 
توثى يار 
محم.ل ذؤاد كريرياى 


بول كولن 


الكنائس الأبطية القديمة فى مصى ( جزانالفريد ج٠١‏ بتلر 


رحلات فارثيما 

انهم يصنعون اليش 

فى النقد السمينمائى الأرثسى 
الحياة الكريمة 

السدذما الخدااية 
السلطة والقرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفاسقة الحديثة 

سشر قامه 


066 الرومانية 


الجاع يونين السو 

فاثس يكارد 

القيان / 3 ترقيق الضنيان 
برئنون بورائو 

بيش نيكى للذر 

برترائد راصل 

تأليف / ديذارد دوج 

ريتشارد شاخت 

ناصر خسرو علوى 


عنابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 


الاتصال والهودمذة الثقافية 


مختارات من الأداب الأسوية 


هربرت شيلر 
احذيا صدري الفضا 
يار / صمبرى 


نف 


الكاتب الحديث ج *س *فريزر 


كقب ثيرت الفكر الانسانى "١‏ ج ) اعداد/ احمد محمد الشئوانى 
الشموس المتفجرة التق دق 

مدخل الى علم الاغة لوكين كدان 

حديث الذهر تزعة /سوريال عي املك 
من هم التقار د* أبران كريم الله 
ريه اعداد / محمد جابر الجزار 


دق 


مطابع الهيثة الكصرية العامة للكيئاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١155/8855‏ 


6 4121 ]0 ل 977 ب 15817 


هذه صفحة مفغمة بالحياة لاحوال مصر الاجتمافعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
عشر. يذيت من قيمتها أن كاتبها ليس بشخص عادى. وإنما 
دحالة عالى طبقت شهرنه الآفاق هو الابرلندى ريتشارت 
بير.تون الذضى ذأد محر فى غضخضون سنةٌ 80 أى فى أوآاخر 
عهت عباس بأشأ الأول (1868 18605) وكانت مهن يومئك تمن 
بمو حلة انتقال. خظيرة كان لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية., 


وفى الجز. الأول من الرحلة يصف 558 ش 
وصوله إلى مصر عن طريق الاسكندرية ثم 
إقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلته إلى السويس فى طريقه إلى زياىة 
الجؤزيرة العربية 3 


ام قروش مطابح الهينة المصرية العامة للكئاب 


